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غائد العمليات فى جيش عرابى 


رقم الإيداع : ؟9ةغ ٠٠١8/١‏ 
الترقيم الدولى : 2 -631- 236 - 977 1.5.8.37 
طبع بمطابع دار الجمهورية للصحافة 
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مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 
,0 دار الجمهورية للصحاقة ع( 


رئيس مجلس الإدارة 


محمد أبوالحديل 


الإعداد والإشراف العاه 


م 


تصميم الغلاف الفنان مصطفى كامل 


: 
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0 شارع وقسبيسس - القأهرة تليعون حال ال اوور‎ ١١5 1١١ 
فاكس /ا١ا/ا١ملاهة؟ - ووواملاه؟ أع2,عاأعطفمااء .وصور‎ 


1 / ٠١ 
0 
ال‎ 
0 7 
أ حفر ينذا مسرا م للواسه‎ 0 


بي - الخديو توفيق 


عبده - الشيخ محمد رشيد رضا 


بهذا الكتاب نخطو أولى خطواتنا إلى العشرة الرابعة فى كتب 
سلسلة «تراث الجمهورية».. وأشكر الله سبحانه وتمالى الذى 
أعاننى على إنجاز واحد وثلاثين كتاباً حتى الآن فى ١‏ شهراً 
منذن صدرت هذه السلسلة فى أول يناير .7٠٠١5‏ 

ولا أستطيع أن أتحدث عن هذه السلسلة دون أن أذكر فضل 
الأستاذ محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة مؤّسسة دار 
التحرير للطبع والنشر فى إصدار هذه السلسلة. 

شقد كانت حلما لى.. ولم ير النور إلا على يديه.. فقد تحمس 
لها أشد التحيس» علا عرضت الثكرة عاية .. كنرتاها .. عوك 
بى.. وأطلق يدى فى العمل دون قيود .. وكانت فرحته وحفاوته 
بأول كتاب صدر منها تفوق ما كنت أقدره.. ثم كانت مساندته 
الداقمة والمستمرة عوناً لى على الاستمرار والانتظام أيضاً.. 
بكل ما يعنيه هذا من جهد شاق وعمل لا يعرف الراحة.. ولا 
أريد أن أتحدث عن مدى الجهد والمعاناة.. وأترك أعداد هذه 
السلسلة التى صدرت حتى الآن تتحدث عنه.. آملاً أن يستمر 
رضاء القارئ وإقباله عليها - بعد رضاء الله سبحانه وتعالى- 
هو الجزاء الأوفى الذى نتطلع إليه مع كل عدد يصدر. 


666 
وقد تعودنا مع شهر يوليو أن نقدم فى سلسلة تراث الجمهورية 
فوضوعات تقفق ومناسمة هذا الشهر .الى شمن انطلاة 
ثورة "" يوليو.. ففى يوليو 1 ٠٠١‏ فدمنا مذكرات الرئيس 
الراحل أنور السادات عن مراحل الإعداد لثورة يوليو.. وضى 
يوليو ٠٠١1‏ قدمنا مذكرات كريم ثابت المستشار الصحفى 
للملك فاروق.. عن أسرار السياسة المصرية فى عشر سنوات.. 
وها نحن فى يوليو ٠٠١8‏ نقدم هذا الكتاب التاريخى عن 
أحداث غيرت تاريخ الوطن منذ ضرب الإنجليز مدينة 
الإسكندرية فى ١١‏ يوليو 1687.. وأدى هذا إلى احتلال داه 
نحو 70 عاماً.. ولم يخرج هذا الإحتلال إلا بفضل ثورة +7 
يوليو ..١5657‏ حيث انتهى رسميا فى ١18‏ يونيو .١901‏ 

©9666 
وقد اخترت ضرب الإنجليز لمدينة الإسكندرية فى يوليو 
5 ..أى منن ١171‏ عاماً لأقدم من خلال هذه المناسبة جانباً 
من «تراث الجمهورية» .. فيما نشرته «الجمهورية» منن 07 
اهبا عن الاحداث الثى اذدت ال صرب الإسكندرية ثم 
الحادث نفسه وما سبقه.. وما تلاه من أحداث. 


وكانت مناسبة النشر هى جلاء قوات الاحتلال الإنجليزى فى 
عام 1507.. والذى تم فى الساعات الأولى من فجر يوم ١١‏ 
يونيو 1507.. وقبل الموعد الرسمى للجلاء الذى كان محدداً 
له يوم 4 يونيو 1567.. واحتفاء بهذه المناسبة التى كانت 
حاما لكل الضيونية هات شت تترقبه الأجيال.. بدأت 
«الجمهورية» فى ذلك الوفت فى نشر مجموعة من المقالاات 
والتتحقيقات عن الظروف والملاسات التى جرى فيها 
الإحتلال... وكفاح الشعب المصرى الذى 2 يتوقف أو يهداً 
حتى تحقق الجلاء فى يونيو ١1907‏ .. وقد انتقيت لهذا العدد 
من «تراث الجمهورية» ما دار حول ضرب الإسكندرية.. ورأيت 
وأنا أقدم المقالات وأعيد ترتيبها وربطها.. أن أقوم أيضاً 
باستكمال الموضوع وايفائه حقه من البحث والتدقيق.. بقدر 
المستطاع والمتاح.. حتى يجد القارئٌ الكريم قدراً مناسباً من 
الطريات التاريفياك. سيل هذا اليير الذن شيل ااازية مسبو 
واستابرت اسداقه مسبكة ييقتاق الوطلن تسن هلا عام 
66 


ذإذا دان شرب الاشجلية لاس درية اش 1١‏ بوليو 1114 أ 


عمليات التآمر على مصر التى اشتركت فيه إنجتلرا وفرنسا 
وغيرها من دول أوروبا.. وإن كان لإنجلترا النصيب الأوفى.. 
والهدف الذى لم يتزحزح عشرات السنين.. فى الرغبة فى 
الاستحواز على مصر واحتلالها.. ييا فيها من جهة.. 
وتأميناً لمواصلات الإمبراطورية البريطانية فى طريقها إلى 
الهند من جهة ثانية.. وكسراً لشوكة مصر التى لا يراد لها 
أبدأ أن تخرج عن الإطار الذى يرى الغرب أن مصر يجب أن 
© © © 
هكذا لم يكن احتلال الإنجليز للإسكندرية فى يوليو 18/5 هو 
الاحتلال الأول لهذه المدينة.. فقد سبق للانجليز أن احتلوا 
الاسكندرية مرتين قبل ذلك.. المرة الأولى كانت فى عهد 
السداة الشرتسية على مصر يدهوى الالانتراف مو الأقراف فى 
إخراج الفرنسيين من مصر.. والثانية كانت فى عام 181.. 
واندحر الإنجليز وخرجوا بعد هزيمة حملة فريزر فى رشيد .. 
ثم المرة الأخيرة فى يوليو 1887 والتى نجح فيها الانجليز فى 
ضرب الإسكندرية واحتلالها ثم احتلال مصر كلها.. وهذا ما 


سوف نقدمه فى الجزء الأول من هذا الكتاب تحت عنوان: 


«ضرب الاسكندرية».. المقدمات والنتائج.. 

للم ىف 
وقد أخترنا أن نقدم من «تراث الجمهورية» فى الجزء الثانى 
بن هنذا اللاكاب» مجمسوعة هن القالات والحسايقات وايشنا 
المذكرات التى تتناول هذه الفترة من تاريخ مصر.. فبدأنا 
بقصة الحرية التى قدمناها فى فصلين.. ثم قدمنا جانبا من 
مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده ثم قدمنا جانبا آخر من 
اكرات الوقدس مسبود لي باش كان العيليات الشربية ‏ 
فى جيش عرابى: ثم قدمنا بعد ذلك وصف الإمام الشيخ 
محمد عبده لحريق الإسكندرية ثم فصلا عن ضرب 
الإسكندرية.. وختننا هذا الجزء بتحقيق مع ثلاثة من 
المعمرين شهدوا ضرب الإسكندرية وعاشوا حتى رأوا خروج 
الإحتلال الانجليزى بعد نحو 0/ عاما. 

©6066 
فى قصة الحرية تقدم «الجمهورية» ثورة الشعب على جحافل 
المانيك الين هايا ثنيب التاهر وسلب أقوات الشهسه. 
وثورة القاهرة مرتين على الحملة الفرنسية.. وعزل الوالى 
التركى وتولية محمد على.. وهزيمة الحملة الإنجليزية على 


3 د 


رشيد .. ثم كفاح الشعب ضد تجاوزات أسرة محمد وصولا إلى 
الخديو توفيق والثورة العرابية والمواجهة الساضرة بين الشعب 
والخديو.. ثم الكفاح الذى لم يتوقف حتى وفعت حادتة 
دنشواى.. وحمل مصطفى كامل شعلة الكفاح وقفضح 
الإستعمار وأساليبه فى كل أنحاء العالم بعد حادثة دنشواى.. 
ثم ثورة ١5١45‏ ومواصلة الكفاح حتى فيام ثورة يوليو ١567‏ 
وظرد الاستعماز فى .يوثيو 1565 

6 
وفى المفصل الثالث من الجزء الثانى من هذا الكتاب نقدم 
جائبا 52520 الإمام الشيخ محمد عبده نشرتها 
«الجمهورية» فى يونيو ١505‏ ووعدت باستكمالها.. ولكنها لم 
تفهعل.. ريما لتغير الظروف.. وتسارع الأحداث فى عام 
1 .. فراأينا فى «تراث الجمهورية» أن نستكمل ما بدأته 
«الجمهورية» من مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده ونقدم 
المذكرات كاملة فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


ونشرت «الجمهورية» ثلاث حلقات من مذكرات المهندس 


و للق 


محمود فهمى فائد العمليات الحربية فى جيش عرابىء كتبت 
الأول تحت عناوين: قفصة عزل اسماعيل وثورة الجيش على 
نوبار - الضباط يضريبون نوبارء ويسقونه الزيت الحار - وزير 
الداخلية يهرب إلى الأقطار الأوروبية - كيف تزعم عرابى ثورة 
الحيش. 

كياثقرت القصل القائى فحت عتاوية: عراب نبذا الف 2ة 
بكلمة «ولدنا أحرارا» - ثورة الناس ضد الخديو الدى باع 
اليلد - النساء يرهن يعايين الزيين المبيش - الخد يلم 
الطريق أمام الأسطول البريطانى - وكيل محافظة 
الابرماساية الراك وان متنلدة القدال. 

أما الفصل الثالث من مذكرات المهندس محمود فهمى فقد 
نشرته «الجمهورية» تحت عناوين: 1٠٠١‏ مصرى يجاولون ردم 
قناة السويس - كيف وفع قائد عمليات عرابى فى الأسر - 
الخديو حاول قتله ولكن الإنجليز رفضوا - الخائن محمد 
سلطان يدخل القاهرة بالأعلام البريطانية - كيف تم القبض 
على عرابى ورفافه. 


وفى الفصل السابع من الجزءالثانى من هذا الكتاب نعود إلى 


- 1 


آ ا ا ا ا ا ا م 


جانب آخر من مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده؛ وقد نشرته 
الديديو ريل فى عابو 1185 حون ان ككر أت عاتب من ملاكرات 
الإمام.. واختارت له عنوانا موضوعيا يقول: «الشيخ الإمام 
قوق حنييو نهدت شري الان كتيب قو ويقاول ه3١‏ اسل 
باختصار شديد ما حدث قبل وبعد يوم ١١‏ يوليو ١8/5‏ وهو 
يوم ضرب الاسكندرية.. حينما تحرش بمصر الأميرال سيمور 
قائد الأسطول البريطانى الذى جاء إلى ميناء الإسكندرية 
فى مايو 1887 بنية العدوان على مصر.. وحتى يوجد الذرائع 
لما انتواه.. ادعى أن أعمالا عدوانية - فى تقديره - تجرى فى 
الإسكندرية.. مثل إصلاح الطوابى وتجهيزها بالمدافع وتجهيز 
اكذاطو لقسها للضربب ولع يكن لنيكا من الك منسييها.. 
ورفضت مصر إنذاره بإيقاف هذه الأعمال وتسليمه بعض 
الطوابى.. وتطورت الأحداث إلى ما سنتابعه فى أجزاء هذا 
الكتاب. 
مف 

وفى المفصل الثامن من هذا الجزء نقدم جوانب أخرى حول 
ضرب الإسكندرية فى ١١‏ يوليو 1847 تحت عنوان «مذبحة 
١‏ يوليو عام 2418687 فيعرض الرسائل المتبادلة بين مصر 
وقائد الأسطول الإنجليزى.. وبرقيات قيادته إليه بمنع كل 


١‏ لها 


محاولة يراد بها إغلاق ميناءالإسكندرية.. وتدمير الحصون 
وإسكات المدافع إذا لم يوقف العمل فورا فى هذه الطوابى.. 
ويصل هذا الفصل في نهايته إلى ضرب الإسكندرية.. 
واحتلال مصر. 

666 
فى الفصل الأخير من هذا الجزء تقدم «الجمهورية» من 
خلال تحقيق صحفى لقاء مع ثلاثة من المعمرين الدين 
عاشوا أحداث ضرب الإسكندرية ثم امتد بهم العمر حتى 
شهدوا خروج قوات الإحتلال الانجليزى فى يونيو 1907 . 

666 
الجزءالثالث والاخير فى هذا الكتاب هو مذكرات الإمام 
الشيخ محمد عبده.. وقد رأينا أن نستكمل فى «تراث 
الجمهورية» ما كانت «الجمهورية» قد بدأته بنشر جانب من 
مذكرات الإمام ووعدت باستكمالها.. ولكن يبدو أن الظروف 
وتطور الأحداث قد أديا إلى إغفال نشر باقى المذكرات. 

666 
وقد اعتمدنا فى نشر هذه المذكرات بصفة أساسية على ما 
جاء فى كتاب الشيخ محمد رشيد رضا تحت عنوان «تاريخ 


الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده»؛ وقد قابلنا بين ما نشر فى 
هذا الكتاب وما نشر فى عدة كتب حول نفس الموضوع؛ ويأتى 
بيان هذه الكتب فى قائمة المراجع التى نشرناها فى ختام هذا 
الكتاب. 

666 
وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا ٠١‏ بندا فى قائمة المواد 
المهمة التى اعتمد عليها فى كتابة هذا التاريخ للاماه 
وحصرها فى البنود التالية: ظ 
-١‏ ماكان شرع فيه الاستاذ الإمام من ترجمة نفسه بخطه. 
-١‏ مذكرة بتاريخ حياته كتبها «لى» لأجملها أصلا لخلاصة 
لتاريخه طلبت منه. 
؟"- ما كتبه من تاريخ الثورة العرابية ومذكراته الوجيزة فيها . 
غ- مجموعة خطية له فيها بعض المستندات فى عمله مع 
السيد جمال الدين فى تأسيس جمهة العروة الوثقى السرية 
ونظامها وبعض المكاتبات بينه وبين أعضائها . 
ه- مسودات مقالات ومكتوياث وتقارير كان يعطينى إياها 
لتبييضها أو بسطها ونشرها فى الجرائد أو إرسالها لبعض 
الناس ومتها ما هو خاص بالأزهر. 


0 


5- مؤلفاته كلها وما اقتبسته من تفسيره ودروسه فى الأزهر. 
- جملة من المكتوبات والرسائل والقصائد التى كانت ترسل 
إليه وحفظها عنده 

/ - مجموعة فيها حكم مقتبسة منشورة بخط السيد جمال 
الدين وخطه ومقالات له 

4 - مقالاته الإصلاحية فى جريدة الوقائع المصرية 

٠‏ - مجموعة العروة ثقى برمتها بخطى وخط بعض إخوانى 
-١‏ قوانين الأزهر ولوائح التعليم فيه ومحفوظات أخرى في 
شأنه 

؟١-‏ كتاب أعمال مجلس ادارة الازهر 

-١‏ تقرير محمد بك أبو شادى فى مسألة فتوى طعام أهل 
الكتاب 

4- ارشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الآأئمة فى الفتوى 
الترانسفالية لجماعة من أكبر علماء الأزهر 

6- مجموعة مجلدات المنار وما فيها من المقالات والآراء له 
وعنه وفى شأنه 

5 - عدة أجزاء من مجلة ضياء الخاققين فيها مقالات 


السيد جمال الدين 
١‏ - مجموعات المجلات والجرائد المصرية التى نشرت 
ترجمة السيد وترجمته 
- كتاب الدفاع عن العرابيين لمحاميهم مستر برودلى 
4 ما كتبه لى أصدقاؤنا من تلاميذه ومريديه عن سيرته 
فى سوريا بعد النفى ورحلته إلى السودان وفى مدحه والدفاء 
عنه 
٠‏ - مذكراتى الخاصة ومكتوياته لى وما اقتيسته واستفدته 
من معاشرته / سنين. 

يمف 
وعند نشزنا للمذكرات رأينا أن نأخذ من كتاب الشيخ محمد 
رشيد رضا ما كتبه نقلا عن الشيخ محمد عنده فيما يختص 
بسيرته كما استقاها الشيخ رشيد رضا من مذكرات خطية 
بيده أو سمعها منه.. 
وعندما مراجعتا لما نشرته كتب أخرى عن هذه المذكرات 
سواء جاءت تحت هذا العنوان أو فى اطار كتب أخرى عن 
الإمام الشيخ محمد عبده فإننا لاحظنا إضافة بعض مقالات 
كان فد كتبها الإمام الشيخ محمد عبده. إلى المذكرات 


واعتبارها جزءا منهاء ولكنننا لم نعتبرها كذلكء. ورأينا ألا 
نلتزم إلا بما كتب فى إطار هذه المذكرات.. حتى وإن كان 
الإمام الشيخ محمد عبده لم يستكلمها كما ذكر الشيخ محمد 
رشيد رضا.. ولهذا استبعدنا فى نشرنا لهذا المذكرات إثبات 
أى مقالات أخرى نشرت في مناسبات مختلفة وأضيفت إلى 
ما نشره البعض عن مذكرات الشيخ محمد عبده. 
للمفىف 

وأرجو أن ينال هذا الكتاب الحادى والثلاثون من «تراث 
الحمهورية» رضاء القارى العزيز.. وأن نسعد بلقائه مرة 
أخرى فى كتاب جديد بإذن الله. 
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قلت في مقدمة هذا الكتاب أن الإنجليز احتلوا الإسكندرية ثلاث 
مرات وفي هذا الفصل نتحدث عن المرة الأولى.. وهى التى اتخذت فيها 
إنجلترا من وجود الحملة الفرنسية فى مصر مبرراً للتدخل فى مصر 
مع قوة من تركيا بحجة إخراج الفرنسيين من مصر وإعادة مصر إلى 
سلطان تركياء فبعد معاهدة التحالف التى عقدتها مع تركيا فى 0 يناير 
49:؛ فإن انجلترا أخفت أطماعها فى البداية.. ولم تستطع أن تخمقها 
فى النهاية. حين ماطلت فى الخروج من مصر بعد أن خرجت الحملة 
الفرنسية؛ بدعوى أن معاهدتها مع تركيا كانت تنص على «ضمان 
الحكومة البريطاثية سنلذعة أفلاك السلطتة العثمانية عاذ اسعقا كما 
كالت محددة وفيا كاك قن الحيلة اللررسية يي رلك الاتيلي كوا 
عن طريق سفيرهم فى الأستانة فى إضافة الشرط الذى يمكنهم من 
إطالة أمد احتلالهم لمصر وكان نص الشرط الذى أضافوه إلى هذه 
المعاهدة يقول: «إن الجيش الانجليزى لا يجلو عن مصر إلا بعد استتباب 
الأمن فى ريوعها».. وهو شرط مطاط وقابل للاختلاف والتفسيرات 
المختلفة.. وأيضاً هو شرط لم يوضع عبثا. 


استغرق إعداد الحملة التركية الانجليزية المشتركة على مصر عدة 
أشهر. ولما تأخرت القوات التركية.. أبحرت القوات الانجليزية يبمفردها 
لتصل تجاه الإسكندرية فى أول مارس 16١١‏ وألقت مراسيها فى خليج 
أبى قير فى صباح يوم " مارس 18١١‏ وكان يقودها الجنرال السير 


زف 


رالف أيركرومبىء ولأن البحر كان عاصفاً.. فإنها لم تستطع أن تنزل 
إلى شاطىء أبى قير إلا فى يوم / مارس 16١١‏ ليشتبكوا مع القوات 
الفرنسية التى كان يقودها الجنرال فريان.. وتقهقر الجيش الفرنسى 
وتمكن الجيش الانجليزى من إنزال بقية جنوده ١/65٠١«‏ مقاتل».. 
وواصل الجيش الانجليزى تقدمه فى ١١‏ مارس 186١١‏ إلى المندرة 
ليلافى الفرنسيين الذين عسكروا فيها.. فانسحب الفرنسيون تجاه 
اللطلكة الت تسرف الم يسسلة عطق ابل ول الأ تدر 
فواصل الانجليز تقدمهم لتدور بينهم وبين الفرنسيين معركة شديد فى 
يوم ١١‏ مارس 18١١‏ يهزم فيها الفرنسيون.. ويتكبد الطرفان خسائر 
فادحة.. وقد عرفت هذه المعركة باأسم معركة سيدى جاير لأنها وقعت 
بالمرب من مسجد سيدى جابر.. وعندما حاول الإنجليز التقدم 
تعرضوا لنيران مدافع الفرنسيين فى كوم الدكة وكوم الناضورة.. 
اتاضظروا إلى الأتبرساب وتسسئوا فى متطلةة كافك بين الجر واي 


د 


قير. 


تم وفعت معركة كانوب فى يوم "١‏ مارس ١16١١‏ بين الجيش 
الفرنسى القادم من القاهرة بقيادة الجنرال مينو.. والذى وصل إلى 
الاسكندرية فى يوم ١9‏ مارس ..16١١‏ وكان الإنجليز قد أنزلوا كل 
أسلحتهم ومدافعهم وذخائرهم من سفنهم واستعدوا لهذه المعركة التى 
أراد الفرنسيون بها أن يمنعوا حصار الانجليز للإسكندرية حتى لا 
يحصر الفرنسيون بين أسوارها إذا أحكم الانجليز حصارها برأ وبحراً. 


نقائج حاسمة فى مسار القتال وفى تطور الموفف الحربى والسياسى 
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خسر الفرنسيون عدداً من جنرالاتهم.. وخسر الانجليز قائكدهم نفسه 
الجنرال أبركرومبى وخلفه الجنرال السير هتشنسون.. وفى نفس 
منطقة المعركة أنشأ الانجليز فى أيام احتلالهم لمصر بعد ذلك؛ الثكنات 


فتحت هذه المعركة الطريق للجيش الانجليزى للتوغل فى مصر.. 
وكان هتشنسون مترددا ولم يتشجع ويحسم تردده إلا بعد أن وصلت 
الحملة التركية إلى أبى فير يوم 0" مارس سنة 186١١‏ بقيادة حسين 
قبطان باشاء ومعه ستة آلاف جندى انضموا إلى الجيش الإنجليزى.. 
فتشجع هتشنسون وزحف إلى رشيد فى شهر إبريل 160١‏ فانسحب 
الفرنسيون ودخل الانجليز رشيد واحتلوا قلعتها.. وكانت وجهتهم التالية 
هى الرحمانية.. حيث وفعت معركتها فى ١‏ مايو .16٠١١‏ 

قبل ذلك قطع الانجليز سد أبى قير الذى كان يفصل :نحيرة أبوقير 
القديمة عن بحيرة مريوط؛ وكانت ترعة الإسكندرية تجرى فوقه.. 
فتلفت الشرعة.. وقاضت مياه البحر التى كانت تفذى بحيرة أبى قير 
على بحيرة مريوط ففمرتها بالمياه التى كانت قبل ذلك فليلة المياه وتكاد 
تكون جافة لعدم اتصالها بالبحر.. وكانت مياهها من مياه الأمطار أو 
مياه الفيضان من ترعة الإاسكندرية إذا زاد الفيضان. 


وما فعله الانجليز بقطعهم سد أبى قيرء أدى إلى خراب عدد كبير 
من القرى والبلاد فدر بنحو ثلاثين فرية. 
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الفرنسيون حيث لم يبق لهم إلا طريق الصحراء على مشقتها.. 
وأصبحت الإسكندرية محاطة بالمياه شمالا وجنويا.. وبدذلك قطمو 
الطرق على الفرنسيين من كل ناحية.. ورابطوا لهم فى كل الأماكن التى 
يمكن لهم أن ينفذوا منها.. وتحرك هتشنسون إلى الرحمانية فى أوائل 
مايو ١١16١»ء‏ بعد أن كلف جانيا من فواته بقيادة الجنرال كورت للمرابطة 
أمام الإسكندرية لمنع الجنرال مينو من الخروج منها . 


ومع هذا فإن الجيش الفرنسى فى الرحمانية رغم هذا تلقى مددا من 
الإسكندرية بقوة نحو خمسة آلاف جندى بقيادة الجنرال «لاجرائج».. 
إلا أنه لم يستطع الصمود أمام هجوم الجيش الإنجليزى مع الأتراك.. 
فأخلاها لاجرنج ليلة ٠١‏ مايو 186١١‏ واتجه إلى القاهرة.. بينما 
انقطهت المواصلات بين القاهرة والإسكندرية وتردت حالة الجيش 
الفرنسى فى المدينتين.. وتفاقمت المجاعة فى الإسكندرية لانقطاع 
مواصلاتها مع الداخل.. ومن الجانب الآخر تقدم الإنجليز والأتراك 
نحو القاهرة سائرين على شاطىء النيل. 


وكان مدد آخر من الأتراك يتوجه إلى مصر قادما من سوريا مرورا 
بالعريش يضم عشرين ألف جندى.. تحركوا من العريش فى ابريل 
6١‏ وساروا دون مقاومة حتى بلبيس.. فعزم الجنرال بليار الفرنسى 
بعد أن انضمت إليه جنود الجنرال لاجرانج على مواجهة الجيش التركى 
قبل أن يصل إلى القاهرة.. فاشتبك معه فى منطقة الزوامل التى تقء 
فى منتصف الطريق بين الخانكة ويلبيس.. ولكن الفرنسيون هزموا 


بف 


كذلك وتراجهوا إلى القاهرة.. فى الوقت الذى كانت فيه قوات أخرى 
لكك لك اسائاقت على مستي يد أنن نسي دعلا اللرسييت. 


ولم يكن أمام الفرنسيين فى القاهرة بعد ذلك إلا طلب وقف القتال 
والتفاوض على الجلاء.. فقد كان الجيشان الإنجليزى والتركى فد 
وصلا إلى القاهرة.. واحتشدت القوات الإنجليزية على الشاطىء 
الأيسر للنيل.. والقوات التركية على الجانب الأيمن منه.. وأقاما جسرا 
من المراكب بشبرا يصل بين الجيشين.. وكان عدد الجيشين معا أربعون 
ألفا.. بيئما كان جيش الفرنسيين لا يزيد على عشرة آللاف جندى. 


فى يوم 1" يونيو 160١‏ والجيش الإنجليزى والجيش التركى يتأهبان 
للهجوم على المواقع الفرنسية فى القاهرة.. وصل ممثل الجنرال بليار 
إلى معسكر الجيش الإنجليزى عارضا وقف القتال والتفاوض على 
شروط الجلاء.. فقبل الإنجليز والأتراك.. واجتمعوا فى اليوم التالى فى 
الجيزة واستمرت مفاوضاتهم أربعة أيام ووضعوا خلالها شروط جلاء 
الجيش الفرنسى عن مصر ووفع المندوبون الاتفاق فى "" يونيو 16٠١١‏ 
وصادق عليه قادة الجيوش فئ: اليوم التالى. 


© © © 
وتم جلاء الفرنسيين عن القاهرة وآلت السلطة فيها إلى فادة الجيش 
الإنجليزى والتركى.. ويدأ الجنرال هتشنسون يتطلع إلى الإسكندرية 
معتزما العودة إليها لمحارية ما بقى من الجيش الفرنسى فيها.. وكان 
يحاصرها بقوة من جنود بقيادة الجنرال كوت.. وشدد الإنجليز 


يف 


حصارهم على الإسكندرية.. ولكن القوات الفرنسية بقيادة مينو زادت 
عنادا دون جدوى.. فقد شدد هتشنسون حصاره برا وبحرا .. واحتل 
الجنود الإنجليز ساحل العجمى واستولوا على قلعتها فى ليلة ١١‏ 
أغسطس 16١١‏ واحتل الجنرال كوت طابية القمرية غربى القبارى.. 
فأصبحت الإسكندرية فى حصار محكم.. ولم يجد مينو مفرا من أن 
يخضع لرأى قواده ويطلب هو اللأخر وقف القتال والتفاوض على 
الجلاء.. وكان ذلك فى 6" أغسطس ..18١١‏ حيث بدأت المفاوضات 
يوم 71 أغسطس .. وتم الاتفاق على شروط الجلاء يوم ١؟‏ أغسطس 
٠١‏ ووقع عليها الجنرال ميتو والجانبان الإنجليزى والتركى.. ويدأ 
الفرنسيون فى سبتمبر ١186١١‏ يسلمون قلاع الإسكندرية واستحكاماتها 
ومدافعها والسفن الحربية التى كانت لهم فى الميناء.. ثم أخذت السفن 
المقلة للجنود الفرنسيين تقلع من الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 
.١‏ وكان آخر من غادر الإسكندرية منهم الجنرال مينو.. وكان ذلك 
يوم 1 أكتوبر 18١١‏ لتنتهى بذلك صفحة من الإحتلال الفرنسى لمصر. 


هذا عن الاحتلال الفرنسى لمصر.. الذى بدأ وانتهى من 
بدا أيضا من الاإسكندرية.. متى ينتهى..5 لقد جاء الإنجليز والأتراك 
إلى مصر بحجة إخراج الفرنسيين . 
وها هم الفرنسيون قد خرجوا.. فلماذا لا يخرج الإنجليز؟ 
© © © 


ظل الإنجليز فى مصر بعد خروج الفرنسيين نحو عام ونصف العام 
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ورغم أنه خلال وجود الجيش الإنجليزى فى مصر يواجه الفرنسيين: 
فقد كانت المفاوضات تدور بين انجلترا وفرنسا بهدف عقد صلح بينهما 
يمهد لإقرار السلام فى أوروبا.. وتوصل الطرفان فى أول أكتوبر ١/١١‏ 
إلى توقيع مقدمات الصلح فيما عرف باسم مقدمات لندن.. 

وهذه المقدمات نفسها كانت هى التى بنيت على قواعدها الأساسية 
معاهدة الصلح التى عرفت باسم مهماهدة أميان: والتى عقدت بين 
اليلدين وكذلك هولندا وإسبانيا فى /ا؟ مارس .186١”‏ وكان أساس 
الصلح كما جاء فى مقدمات لندن: هو جلاء الفرنسيين والإنجليز معاً 
عن مصر.. ولكن هذا لم يتم عقب جلاء الفرنسيين نهائياً عن مصر فى 
4 أكتوير 160١‏ بجلاء مينو عن الإسكندرية.. وطبقاً لمقدمات لندن 
التى وفعت أول أكتوبر ..186١١‏ ولم يتم كذلك عقب توقيع اتفاقية أميان 
فى ١7‏ مارس ..186١7‏ وظل الإنجليز يماطلون كعادتهم.. وبعث نابليون 
برسول منه «الكولونل سباستيانى» إلى مصر ليقابل قائد القوات 
البريطانية طالباً منه الجلاء.. دون جدوى.. ولكن نابليون ظل يطالب 
انجلترا بالجلاء عن مصر حتى اضطرت أن تستجيب وأصدرت 
أوامرها إلى قائد قواتها فى مصر الجنرال ستيوارت.. الذى رجل 
بالفعل فى مارس 16١5‏ وسلم قلا ع الإسكندرية وأبراجها إلى محافظ 
الإكتيرية خورشفيد باشا شن يوم 14 مارس 167ب وأبسرت البواشر 
البريطانية من الإسكندرية فى يوم ١1١‏ مارس 18١7”‏ بعد أكثر من عام 
ونصف العام من المراوغة.. لينتهى بذلك الإحتلال الإنجليزى الأول 
اضبر.. والأوق للاسكتدوية أيضياً. 


8 


خرج الإنجليز من الإسكندرية فى ١1‏ مارس ..16١”‏ ولكن أطماعهم 
فى مصر لم تتوقف.. ومن ثم حاولوا العودة مرة ثانية بعد أريع سنوات 
لاحتلال مصر وتحقيق أطماعهم فى وادى النيل. ظ 

كانت ارات بين تركو وانجلترا قد ساءت حتى انتهت بإعلان 
الحرب بينهما. ودخل الأسطول الإنجليزى إلى الدردنيل.. 


ورأت إنجلترا أن إحتلالها لمصمر د يتحمق لها هدفبن: الأول 9 تصرب 
تركيأ فيمصر.. والثانى أن تحقو تحقق حلمها الذى لم يتوقف فى الإستيلاء 


هكذ| جات السيلة الالسليزية إلى مصر:. ووسات سقتهًا إلى الينلء 
الغربية بالإسكندرية يوم ١١/‏ مارس /ا١16..‏ بعد أريبع سنوات تماما من 
جلائها عنها فى عام 180 وكانت خمس وعشرين سفينة.. وقاد 
الحملة الجنرال فريزر.. وقد أعد للحملة إعداداً كبيراً.. فاتفق مع 
محمد بك الألفى أن يؤيدها ويساندها فى مقايل أن تكفل للمماليك 
الإستيلاء على الحكم.. وبعث فريزر بأكثر من سفينة استطلاع قبل 
مجيئه.. نزل ضباطها إلى الإسكندرية والتقوا بالقنصل الإنجليزى: 
وعرف بعد ذلك أنهم حملوا إليه رسائل يوجهها إلى زعماء المماليك فى 
الصعيد لإخبارهم بموعد الحملة ودعوتهم للحضور إلى الوجه 
البحرى.. وفى يوم ١1‏ مارس 186١7‏ نزل ضابطان من إحدى سفن 
الإنجليز وطلبا مقابلة أمين أغا محافظ الإسكندرية وهو تركى معين من 


ف 


قبل تركيا التى كانت فى ذلك الوقت تعتبر الإسكندرية تابعة لها 
مباشرة.. وتعين حاكمها من طرفها.. وعرف بعد ذلك أن الإنجليز 
اشتروا أمين أغا بأموالهم.. دفعها له قنصلهم فى الإسكندرية نظير أن 
يسلم الإسكندرية دون مقاومة.. 


فى يوم ١1‏ مارس 1807 وصلت الحملة الإنجليزية.. وسدت سفنها 
الميناء الغريية.. وفى مساء نفس اليوم نزل جنود الحملة على شاطىء 
المجمى.. ثم زحفوا على الإسكندرية وتحصنوا تحت أسوار المدينة.. 
وبعثوا بفصيلة منهم احتلت قلعة أبى قير.. 

ولإحكام عملية تسليم المدينة.. وإبعاد الشبهات عن أمين أغا محافظ 
الإسكندرية دخل الإنجليز فى مفاوضات صورية معه دامت يومين. قام 
فى نهايتها بتسليم نفسه للإنجليز كأسير حرب.. ومعه كذلك ٠٠١‏ مقاتل 
هم كل حامية المدينة.. ودون أن تطلق رصاصة واحدة لمقاومة الإنجليز.. 
دخلوا الإسكندرية فى ليلة ”١‏ مارس ..16١7‏ دون حرب ولا فتال. 


966 
ولم تكن الإسكندرية وحدها هى هدف الإنجليز بل كانت مصر كلها .. 
وكانت خطتهم تقضى بالزحف على رشيد واحتلالها لكى تكون القاعدة 
الحربية التى تزود جيشهم.. ثم منها يزحفون إلى داخل مصر.. 
وتحركت قوات الإنجليز من الإسكندرية يوم 74 مارس ١607‏ فوصلت 
مارس /لاهما. 
لمك 
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ظن الإنجليز أن دخولهم رشيد سيكون نزهة.. فكانت المفاجأة.. 
وجعلتها تنسحب مدحورة.. دون أن تحقق شيئًا من أهدافها .. 


كاك اخيار الحيلة كن وصات رشيد...وهةم الأمائى على المقارسة 
بأنفسهم.. دون أن يطلبوا المددد من القاهرة.. لأنهم كانوا يعركون عن 
الجنود من الأرناؤود ومعسكر السلطة العثمانية؛ نزعتهم إلى السلب 
والنهب. فأصروا أن يدافعوا بأنفسهم عن مدينتهم.. 

وكان منحافظ رشيد على بك السلانكلى شجاعاً مقداماً.. عزم على 
المقاومة.. وفعل كما فعل طارق بن زياد فى الأندلس.. أمر بإبقاد 
مراكب التعدية إلى البر الشرفى للنيل حتى لاتجد حامية البلدة أو 
الأهالى وسيلة للهرب.. إذا جال فى خاطرهم أن يفكروا فى التسليم 
كما طيات سادية الاب ادي واسيم البسر مواقي والسده 
اعانهم.. وعؤهوا على الللقاومة حش النهاية.. 


بلمف 
نظم على بك السلانكلى خطة المعركة.. طلب من حامية المدينة أن 
تتراجع إلى داخلها.. وأصدر أوامره إليهم و إلى الأهالى أ يحتموا 


داخل منازلهم وألا يضربوا النار ولا يفعلوا أى شىء سوى الانتظار إلى 
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يقول المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى في تأريخه للمعركة: 

«تقدم الإنجليز ولما لم يجدوا أثرا للمقاومة خارج البلد اعتقدوا أن 
حاميتها قد اعتزمت اخلاءها وتسليمها محتذية بما فعله أمين أغا 
محافظ الاسكندرية؛ فدخلوا شوارع المدينة مطمئنين؛ وكانوا قد أعياهم 
السير فى الرمال من الإسكندرية إلى رشيد, فانتشروا في الطرق 
والأسواق يرتادون أمكنة يلجئون إليها ويستريحون فيهاء ولكنهم ماكادوا 
يجوسون خلال الديار وتشتمل المدينة عليهم حتى أصدر على بك أمره 
بإطلاق النار» فاقنتحمهم الرصاص من كل صوب. وأخذ الأهلون 
يطلقون النار من النوافن والسطوح؛ فدب الرعب فى قلويهم. وسقط 
الكثيرون منهم صرعى فى الشوارع: فقتل الجنرال ويكوب برصاصة 
أردته» وقتل الكثير من ضباطه؛ فاستولي الذعر على نفوس الإنجليز 
ولاذوا بالفرار؛ وانتهت الواقعة بهزيمة الجيش الإنجليزى وارتداد 
الأحياء منه عن رشيد فى حالة يأس وفشلء فتهقروا الى الإسكندرية 
بطريق أبوقير». 


«كان لأهالى رشيد النصيب الاوفر فى هزيمة الجيش الإنجليزىء لآن 
حاميتها العسكرية كانت من القلة بحيث لا تستطيع ان تصد الجيش 
الزاحف». 

وكان لموقعة رشيد تأثير كبير فى تطور الأحوال؛ لآن هذا النصر 
المبين قد ملأ قلوب المصريين حماسة وفخراء وضعضع الهيبة التى 
كانت للانجليز فى نفوس الناس؛ تلك الهيبة التى جاءت من انتصاراتهم 
السابقة على الجيش الفرنسى فى مصر وعلى الأساطيل الفرنسية فوق 
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ظهر البحارء: قلا غرو أن يبعث هذا النصر إلى نفوس الشعب روح 
الثفة. ويحفزه إلى الإستمرار فى المقاومة؛ ولقد كان لهذه الواقعة فى 
نفوس المماليك تأثير بلغ: فإنها كانت لهم صدمة شديدة أضعفت 
أملهم فى نجاح الحملة الإنجليزية وجعلتهم ينكمشون فى معاقلهم 
بالوجه القبلى؛ وبالتالى جعلت الجيش الإنجليزى لا يتوقع المعاونة 
التى كان ينتظرها منهم فكل هذه الاعتبارات جعلت لوافعة رشيد من 
الأهمية شأنا بالفا فى قيمته وخطره». 

«وقد بادر على بك حاكم رشيد بعد الموقعة إلى إنفاذ الأسرى 
الإنجليز إلى القاهرة ومعهم رءوس فتلاهم ليكون ذلك إعلانا للنصر 
الذى نالته رشيدء ثم ليبعث هذا المنظر فى نفوس الجنود والشعب 
روح الأمل والثقة؛ وكان يوم حضورهم إلى القاهرة يوما مشهودأ». 

يمكى 

أمافى القاهرة فقد كانت الصورة أيضا تؤكد فقوة هذا الشعب 
وعزمه على المقاأومة. 

يقول عبدالرحمن الرافعى: 

«أخذ المتطوعون يذهبون فى صبيحة كل يوم إلى أطراف المدينة 
يعملون فى حفل الخنادق وإقامة الاستحكامات شمالى القاهرة لصد 
الإنجليز إذا جاءوا بطريق شبراء وبادروا إلي العمل فى ذلك. 
وسارعوا إلى الإستعداد للقتال؛ وعلى رأسهم السيد عمر مكرمء وكان 
الفقراء يعملون متطوعين نصف النهارء ثم يعودون إلى أعمال 

معاشهم عند الظهر».."".«وظهرت العاصمة بتلك الروح التى تجلت 

فيها قبيل معركة الأهرام سنة ١794‏ وفى خلال ثورة الشعب على 


ب 


خورشد باشأ سئة 6١م‏ أ ). 


قال المسيو مانتجان متعمه34 فى هذا الصدد يصف ما شاهده من 
خلال ما سجله فى كتاب تاريخ مصر فى حكم محمد على: «كان السيد 
عمر مكرم يذهب فى صبيحه كل يوم تتبعه الجماهير الى حيث يشتفل 
العمال فى إفقامة الاستحكامات وكثيرا ما يبقى هناك النهار كله فى 
خيمة أعدت له. وكان حضوره يثير الحماسة والشجاعة فى نفوس 
الناس جميعا؛ وقد يذل كل إنسان ما فى وسعه لإقامة الاستحكامات». 


«(وفقد حدثت كل هذه الاستعدادات ومحجمد على لم يزل غاتيا فى 
الصعيد وهذا يدلك على أن الشعب كان متطوعا من تلقاء نفسه للقتال 
لقتسي 

ويقول عبدالرحمن الرافعى: 


«ولم يقتصر تطوع سكان القاهرة على الدفاع عن العاصمة بل هبوا 
لنجدة إخوانهم أهل رشيد.. وذلك أنه على الرغم من ردهم الجيش 
الإنجليزى الأول فإنهم استهدفوا لزحف الجيش الانجليزى الثانى الدى 
جاء ليمحو أثر الواقعة الأولى فضرب الحصار على رشيد؛ وركب 
المدافع على آكام أبى مندور التى تتسلط عليهاء وأخذن يضريها بالمدافع 
تمهيدا للهجوم عليها وفتحها عنوة وقد تهدم كثير من بيوتها ومات كتير 
من أهلها من ضرب المدافقع وتساقط القنابلء فأرسل السيد حسن 
كريت نقيب أشرف رشيد الرسائل إلى السيد عمر مكرم يستنجده 
ويطلب إليه إمداد المدينة بالرجال والعتاد. فقرأ السيد عمر الرسالة 
الاولى على الناس وحضهم على التطوع لنجدة رشيد فاستجابوا 
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وتطلوعوا وحملو) السسلاع وازسعوا الف لتسدة إخواتهم وباترظم من ان 
«كتخدا بك» نائب محمد على لم يأذن لهم بالسفر حتى يحضر محمد 
عمسن السديف الزن الأيرين عايع لي يديارا بيذ انير ارات انييدا 
أهل رشيد فى صد الجيش الإنجليزى». 

«وتطوع كذلك أهالى البحيرة والبلاد المجاورة لرشيد وأقبلوا عليها 
يدافعون عنهاء فكان ذلك مظهرا جيليلا من مظاهر التضامن القومى 
والإاشتراك فى حمل أعباء الجهاد واتحاد الكلمة فى ساعة الخطر 
وفداء كل موضع فى البلاد بكل فرد من أهل البلاد». 


عهد فريزر إلى الجنرال سيتوارت بقيادة جيش يزحف على رشيد 
ليمحو أثر الهزيمة التى نالته فى معركة رشيد فى ١؟‏ مارس./7١18..‏ 
وتحرك ستيوارت من الإسكندرية زاحفا على رشيد يوم " ابريل ١/6٠١1‏ 
واحتل فى طريقه بلدة الحماد التى تقع جنوبى رشيد بين النيل وبحيرة 
ادكو لتطويق رشيد: التى بدأ ف حصارها مئن 7 ابريل /لا٠*م‏ ل بعل أت 
احتل آكام أبى مندور ونصب عليها المدافع لضرب رشيد بالقنابل: وكان 
يقدر أن ضرب المدينة سيضطرها للتسليم. ولكنهم رفضوا أكثر من مرة 
انذاره لهم بالتسليم؛ وكان انتصارهم على الانجليز من قبل يرفع من 
روحهم المعنوية فصمموا على الاستيسال فى الدفاع عن مدينتهم: ب 
وكانوا يخرجون من المدينة بين الحين والحين لمناوشة قوات الإ نجليز. 

66 
يقول الجنرال ستوارت فى رسالة منه إلى الجنرال فريزر: 
«وإن ما أنبأتمونى به من قفرب حضرر ال مماليك جعلنى أتريث فى 
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الهجوم على رشيدء ولقد ألحقنا بالمدينة أضرارا كبيرةء وفد بلغ ما 
أطلقناه عليها من المدافع البعيدة المرمى وحدها ٠٠١‏ قنبلة. على أنه قد 
تبين لنا أن الأعداء لا يكترثون بالمصائب التى تنزل بهم.. إن قواتهم لا 
تزيد على ما بلغناء على ٠٠١‏ من الفرسان و١٠68‏ من الأرناءود وألف من 
الأهالى المسلحين: ولكن نظرا لسعة خطوط دفاعهم وطبيعة مواقعهم., 
لم أر من الحكمة أن أتمجل إقتحام المدينة» وأن نجاحنا معلق على 
نجدة المماليك. فاذا جاءوا الينا أمكننا أن نرسل إلى البر الشرفى من 
النيل قوة تشترك فى القتالء أما الآن فيستحيل علينا ذلك لأن العدو 
متفوق علينا فى قوة الفرسان وليس لدينا مثل هذه القوة التى لها عمل 
كبير فى الجهات المنبسطة كجهات الدلتاء. وفى انتظار تلك النجدة 
يتبين لنا مبلغ أهمية موقعنا فى «الحماد» فإننا نتوقع أن يهاجمنا 
الأعداء قيهاء وسنبذل كل جهودنا لاستبقائها فى يدنا». 


ويتضح من هذه الرسالة أن الإنجليز كانوا يتوفعون أن يساعدهم 
المماليك: ولكنهم بعد ما تحقق من نصر فى رشيد.ء رأوا الموقف يتغير.. 
فأخذوا يسوفون وتقاعسوا عن الوفاء بعهدهم للإنجليز منتظرين تطور 
الاحداث.. الى أن تخلوا عنهم تماما بعدك أن رأوا - موقفهم. 


فى هذه الأثناء.. كان محمد على قد عاد من الصعيد إلى القاهرة 
فى ليلة ؟١‏ ابريل ١61/‏ واطمأن على الأحوال بعد أن عرف بهزيمة 
الإنجليز فى رشيد. ولكنه لم يطمكن الى أن هذه هى نهاية المعارك, 
وفدر أن الإنجليز لابد سيعودون للقتال لمحاولة استعادة هيبتهم.. وهذا 
ما حدث, فعزم على تجهيز جيش لقتالهم.. وعمل على اتماء 
الاستحكامات والدفاعات التى كانت قد بدأ العمل فيها قبل عودته إلى 
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القاهرة؛. وتم بالفعل تجهيز جيش للدفاع يضم أريعة آلاف مقاتل من 
المشاة وخمسمائة وألف من الفرسان.. وسار الجيش متجهاً إلى 
رشيد.. بينما كان الحصار والضرب مستمران عليها وهى صامدة.. 
تناوش الإنجليز وتغير عليهم فى الحماد. وتركب المدافع لضربهم.. 
فيقتلعها الإنجليز.. فيعودوا مرة أخرى.. كر وفر استمر حتى وصل 
الإمداد الذى بعث به محمد على.. فحدث التفيير الجوهرى فى الموقف 
الحريى. 


دارت حول «الحفاد» مفعركة من أروع معارك الجحيش المصرى 
والمقاومة الشعبية؛ انتهت بهزيمة ساحقة للجيش الإنجليزى وهلاكه 
وأسر من بقى حيا منه. 


فى صباح ٠‏ أيريل م١‏ تقدمت طلائع الجيش المصرى من 
الفرسان إلي مواقع الإنجليز بالحماد ودارت المعركة الأولى التى انتهت 
بقتل الكشيرين من الجيش الإنجليزى وأسر كثيرين أيضا.. ولكن 
الجنرال ستوارت أمد جنوده فى الحماد يمدد من الجنود والمدافع 
ليحافظ على مركزهم فيها.. فانقضى يوم ٠‏ أيريل /ا١86١‏ وموقف 
الإنجليز فى الحماد لم يستهدف فى الظاهر للخطر.. بينما تشجع 
طيوز أوغلى قائد الجيش المصرى بما حققه الفرسان المصريون بقيادة 
حسن باشا فى البر الفريى للنيل.. فعبر النيل من بره الشرفى ليلا 
بجنوده لملاقاة فرسان حسن باشا فى البر الفريى تأهبا للهجوم على 
الحماد فى صباح 51 أبريل /ا١ما.‏ 


43 


فى الصباح بدأ تجمع الجيش المصرى مخيفا للقوات الإنجليزية.. 
فأرسل الكولونيل ماكلود إلى الجنرال ستوارت يخبره بما يراه ويطلب 
منه إقرار انسحابه إلى مواقع الجيش الإنجليزى حول رشيد . 


لم يصل إلى ماكلويد أى إمداد من الجيش الإنجليزى تحت إمرة 
ستوارت.. فقد كان فرسان الجيش المصرى.قد تدفقوا على السهول 
وقطهوا الطريق بين الحماد ورشيد.. فبدأ ماكلود يعد للإنسحاب.. 
وعندما بدأ يفعل كانت فرسان الجيش المصرى فى انتظار فواته التى 
تمفرفت.. فانقضوا عليها واحدة بعد الأخرى.. بينما نجحت قوات 
المشاة فى الجيش المصرى فى استرداد «الحماد». 


قضت قوات الفرسان المصريين على الجيش الإنجليزى بقيادة 
ماكلويد بعد أن قسمها إلى ثلاث قوات.. ميمنة.. وقلب.. وميسرة.. أما 
لميمنة فقد قتل قائدها ومعظم جنودها.. ولم ينج من القتل إلا خمسين 
جندياء أصبحوا جميعا أسرى.. وأما قوات القلب فكان على رأسها 
الكولونيل ماكلود نفسه.. وقد قتل فى المعركة.. وقتل معظم رجاله.. 
وأسا قات الرسرة. اشن اقابيت قليا.. ولعو هقان الحيكن الصدرق 
أحاطوا بها من كل جانئب.. فلم يجد قائدها مفرا من التسليم.. 
فاستسلم هو ومن بقى معه من الجنود . 


ف 


حدث كل هذا خلال ثلاث ساعات.. بدأت المعارك فى السايمفة 
صباحا.. وانتهت فى العاشرة صباحا تقريبا.. وهزم الجيش الإنجليزى 
فى «الحماد».. ولم ينج أحد من هذا الجيش.. وكان المصير للجميع إما 
القتل.. أو الأسر.. وكان هذا صباح يوم "١‏ أبريل 18١1‏ .. أى يعد 5١‏ 
يوما من الهزيمة الأولى للإنجليز فى رشيد على أيدى أهالى رشيد.. 


ههه 
وسارعت فوات الإنجليز المرابطة جنوبى رشيد بقيادة الجنرال 
ستوارت إلى الإنسحاب وفك حصار رشيد بعد الهزيمة الساحقة فى 
الحماد.. ولم يتركه المصريون ينسحب فى هدوء.. بل تعقبه أهالى 
رشيد والقرى المجاورة خلال انسحابه حتى وصل أبى قير: واستقل منه 
سفنه إلى الإسكندرية. 
© »© © 
ساحقتين فى خلال "١‏ يوما.. فانتهى لديه عزم القتال.. ولكن الأمل 
لدية فى تجدة المماليف كان عازال قائيا.. فاهة يحصن موافمه ف 
الإسكندرية ويبعث إلى المماليك يطالبهم بتنفيذ وعودهم حتى يعيدهم 
إلى السكم.. ولكان هييهات أن سحهيب الكمالنات.. بعده] علهوا بها حل 


وارتكب الإنجليز للمرة الثانية جريمة قطع سد أبى قير لتفيض مياه 
بحيرة أبى قير على مريوط وتحيط المياه بالاسكندرية من جميع 
الجهات ويأمن فريزر على نفسه.. المرة الأولى فعلوها مع الجنرال منو 


بف 


سئة ١6١١‏ حينما أرادوا أن يعحصروه يقواته فى الاسكندرية وهم 
يحاربونه.. وتسببت المرة الأولى فى خراب أكثر من ثلاثين فرية وإتالاف 
زراعاتها.. وفهلوا نفس الشىء فى المرة الثانية. 


ووقع ما كان لابد أن يقع.. بعد الهزيمة فى معركتين ساحقتين.. 
ديد تقل الساليان عو مساتدتهم.. ويمت القاومة الباسلة الشعب 
المصرى وجيشه.. ويعد استهداد محمد على للزحف على الاسكندرية 
وإجلا الاتسايق عتينان عدنة الانتسالام,. وثلقى مون على رصالة 
من فريزر يعرض فيها التفاوض والصلح والجلاء عن الإسكندرية.. 
ولكن محمد على الذى دهش لهذه الرسالة.. رأى أن يتوجه بجيشه إلى 
دمنهور:. وهناك أعلن رأيه.. بالموافقة.. وهو على رأس جيشه.. ومن 
موفع القوة.. والتقى بالجنرال شيربروك الذى فوضه الجنرال فريزر 
فى التفاوض وعقد اتفاق الصلح.. وتم فى ١4‏ سبتمبر 16١7‏ توفيع 
اتفاق بجلاء الإنجليز عن الإسكندرية.. وقفضى الاتفاق باسترجاع 
الإنجليز لأسراهم وجرحاهم.. وفى يوم ١94‏ سبتمنبر 18017 رحل 
الإنجليز عن الإسكندرية.. وأقلعت بهم سفنهم إلى جزيرة صقلية.. ومن 
الصدف أن يخرج الإنجليز فى الجلاء الثانى فى سبتمبر 1807 .. وأن 
يدخل الإنجليز إلى القاهرة فى احتلالهم الثالث لمصر فى سبتمبر 
أيضا فى عام 1887..ولكن بعد 70 عاماً.. ويمكثوا فى مصر 750 عاماً 
أخرى . 
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ليحققوا رغبتهم فى احتلالها.. ولماذا عدلت إنجلترا عن الاحتلال إلى 
فرصة أخرى”0.. 


كانت الأحوال السياسية فى أورويا لا تمكنها من مواصلة هذه 
الحملة ومد جنودها فى مصر بالمزيد من الإمدادات بسبب صراعها مع 
نابليون الذى دانت له معظم أوروبا.. والصلح الذي عقده مع روسياء؛ 
مكنّه من توطيد مركزه فى أوروبا.. ومكنه من تجميع قواته لمواجهة 
إنجلترا.. التى رأت بالتالى أن تجمع قواتها للدفاع عن نفسها .. وأن 
توقف مغامراتها فى حملات بعيدة.. ويكفيها الهزيمة الساحقة فى 
رشيد والحماد . 


ولكن هل تخلت إنجلترا عن مطامهها فى الاستيلاء على مصر؟ لم 
تتخل أبدا.. بل أرجأتها إلى فرصة أخرى.. وأصبح كل همها مواجهة 
مصر وتأليب أوروبا ضدها.. وخاصة فى صراعها مع تركيا.. وحرمتها 
ثمرة انتصارها عليها . 


ثم حانت الفرصة التى كانت تنتظرها.. وهى تنسج شباك الديون 

الأوروبية حول مصر.. ليبتلع طعمها حكام مصر.. وتكون الديون 
مدخلهم للتحكم فى مصر والسيطرة عليها.. وتقوم الثورة العرابية.. 
وتتراكم الأخطاء.. وتتحرش إنجلترا بمصر.. ويبدأ تجهيز الذرائع.. 
فتحدث مذبحة الإسكندرية.. ثم يتحرش الأسطول الإنجليزى بمصر.. 
وتضرب الإسكندرية فى ١١‏ يوليو 1887ء ليبداً الإحتلال الشالث 
اللامسالفييالى نمب لناب بانفى اك والناني واليشكت الوا 
وانحياز الحاكم إليهم.. صفحة سوداء استمرت نحو 7/05 عاما. 

ه © © 
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الفصل الثالث 


للربوة.. الم سن.. 


لم تكن حملة فريزر في عام 1601 هى نهاية المطاف بين انجلترا 
ومصر.. فالظروف الدولية السياسية هي التى أرجات استمرار 
الواسية. واكنيا لم تارتف وواسات اتبزاخرا عواكها جحرميث سير 
من نصرها الذى حققته في معركة نافارين.. ولا حقق جيشها أعظم 
الانتصارات.. حتي علي جيش تركيا وهزمها أكثر من مرة حتى زلزل 
عرش السلطان عبدالحميد في معركة نصيبين.. حرمت أيضا هذا 
النصر وجاءت معاهدة لندن عام 161١‏ لتنزع من مصر كل ما حققته من 
مكاسب.. وكانت بريطانيا هى رأس الحرية مع المؤامرة الاستعمارية على 
مصر.. وفى هذه المعاهدة التى عمّدت في ١6‏ يوليو 181١‏ بين كل من 
بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركياء تقرر أن يكون لمصر استقلالا 
داخليا تاماً.. وأن تبقى السيادة العثمانية عليها.. وأن تعود مصر الي 
حدودها القديمة قبل حربها مع تركيا.. وأن تحرم من حكم جزيرة 
العرب وسوريا وكريت وإفليم أدنه. 


© 4 © 
حتي قناة السويس.. عندما قبل سعيد تنفيذ مشروعها وأعطى 
عاماً تبدأ من يوم فتح القناة للملاحة ١7(‏ نوضمبر 1874). فإن انجلترا 
لا يصير طريق المرور الى الهند خاضهعا لسيطرة دولة غيرها. 
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وكانت الديون التى وقعت فيها مصر.. هى الفخ الذى نصبه 
الإستعمار للسيطرة على مصر والتدخل في شئونها.. والوصول في 
نهاية الأمر إلى إحتلالها.. وقد بدأت هذه الديون الأجنبية في عهد 
سعيد.. فكانت البداية التي تفاقمت بعد ذلك في عهد إسماعيل ثم 
توفيق.. وأدت الى فرض رقابة ثناثية علي المالية المصرية فى عهد 
إسماعيل حين عين رقيبان أوروبيان باسم مفتشين عموميين: أحدهما 
إنجليزى علي الإيرادات والثانى فرنسى علي المصروفات.. ثم تحولا إلي 
وزيرين فى عهد إسماعيل.. وعادت الرقابة الشنائية مرة أخرى في عهد 
توفيق: وأصبح لهما من النفوذ والسلطان أكثر مما لوزراء الدولة وإن لم 
يكونا وزيرين.. وكان مرتب كل منهما يفوق مرتب الوزير.. وكانا 
يحضران إجتماعات مجلس الوزراء ويشتركان في المناقفشة دون 
التتصويت.. وخضع توفيق لرغبة الدول الداثنة وهى إنجلترا بر 
وألمانيا والنمسا وإيطاليا في إنشاء لجنة للتصفية تضع نظاما ماليا 
لتسوية الديون العامة وبيان طريقة الوفاء بها وأداء فواكدها وأقساطها 
ومقدار ما يخصص لها من إيرادات خزابة الدولة وتحديد علاقة 
الداتنين بالحكومة.. وكان أعضاء اللجنة سبعة يمثلون الدول الدائنة مع 
عضو واحد من مصر.. وأتمت اللجنة عملها يصياغة قانون أسمته 
قانون التصفية؛ أصبح أساس النظام المالى في مر حتي عام 1904.. 
وحددت فى هذا القانون نفقات الحكومة السنوية يأقل من خمسة 
ملايين جنيه بما فيها الجزية السنوية التي تدفعها الى تركيا.. أما باقى 
الإيرادات والتي تزيد عن النصف فخصصت للدين العام.. ورصد 
القانون صافى إيرادات عدة مديريات وكذلك إيرادات الجمارك لسداد 
الديون وإذا لم يكف تلتزم الحكومة بسداد الفرق.. وكان قانونا مجحفا 
فرضته الدول الآوروبية علي الحكومة المصرية لتسوية علاقتها بالدائنين 
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الأوروبيين.. ولم يصمن القانون شينا من ديون الأهالى للجمكومة والتى 


مع إحكام السيطرة الأجنبية على الحكومة المصرية والتدخل ضفي كل 
شئونها كان هناك مؤثر آخر ينمو مع الأيام.. ذلك هو الثورة العرابية.. 
وهذه الثورة وإن بزغت بقوة في بداية عهد محمد توفيق.. إلا أن بدايتها 
ترجع الى عهد إسماعيل.. والإضطهاد الذى وقع على افراد الجيش من 
ذوى الأصول المصرية. 


وإذا كاتت الخيرة العرايية تإيصف بأنيا قبرة سسكرية .. فإئيا كذلك 
أصبحت ثورة قومية بمشاركة طبقات الأمة كلها فيها.. وقد تكاتفت 
عدة أسباب أدت إلى قيامها.. فى مقدمتها أسباب خاصة بتذمر 
الضياط للصريين عن سوء العامة التي كاتوا يلقشوتها جرد !: 
مصريون؛ واضطهاد رؤسائهم من الشركس وخاصة عثمان باشا رفقى 
وزير الحربية في وزارة رياض والذى كان قائدا تركيا متعصبا لأبناء 
جنسه.. ويتحيز لهم وللأتراك والأرناؤود .. 


وقد بدأ هذا التحيز منذ عهد إسماعيل وتفاقم في عهد توفيق مما 
أدى بالضباط برئاسة عرابى إلى التتصدى له ومن ثم نشأة الثورة 
العرابية.. والتي كانت بالتالى ثورة دفاع عن الحق وعن الحياة.. بدأت 
بمطالب الضباط وتطورت الي المناداة بمطالب الآمة كلها فى وجه ما 
كان يحسه المصريون من سوء نظام الحكم.. واستبداده.. والإإضطهاد 
الذى كانوا يعانونه.. وتطلعهم الي التخلص من نظام الحكم القائم.. 


وأصبحت الثورة العرابية بالتالى ثورة علي المظالم.. وثورة علي الحكم 
الإستبدادى تنادى بقيام الدستور وانشاء مجلس نيابى يولد مبادىء 
الحرية والعدل ويحقق الرقابة علي الحاكم ويمنع الاستمرار في ارتكاب 
المظالم.. فضلاً عن مواجهة استسلام الحكومة لمطالب الدائنين 
اماي 


وكان الضياط فى عهد إسماعيل فد قاموا بأول تحرك ضد الحكم 
حينما توجهوا ألي وزارة المالية لرفع شكواهم من تأخر مرتباتهم وإحالة 
نحو 5٠‏ منهم الى الإستيداع.. واعتدوا على تويان باشا بالضرب 
وكدلك علي ريفرز ويلسون وزير المالية. وحبسوا نويار ورياض باشا وزير 
الداخلية وريفرز ويلسون في إحدى غرف الوزارة.. وكانت النتيجة بعد 
حصول الضياط على مطالبهم, سقوط وذارة تويار.. وكان هذا فى عام 
9. وقدم هذا الحادث النموذج لثورة عرابى فى عام ..141١‏ 


بلمف 
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رفقى وزير الحربية حيث اختاره 
الضباط رئيسا لهم وعاهدوه علي 
التتضامن معه وتنفين أوامره 
ومفاداة الوطن بأرواحهم وحلفوا: 
اليمين على السيف والمصحف .. 
وكان ذلك في يوم ١1‏ يناير 
0١‏ .. حيث اعتبر إجتماع عرابى 
بالضباط في ذلك اليوم فاتحة 
الثورة العرابية.. حيث بدأوا بذلك 
الشورة على الحكومة من خلال 


ل 


خرف النظام وتمردهم 
وتحدى الحكومة والاستهانة 
بهيبتها وقوتها وذهب الضباط في 
17ايناير ١188١الي‏ وزارة 
الواشتي تك وقاتوا فلؤثة 
أميرالايات: أحمد عرابى بك 
وعلى بك فهمى الديبء وعبدالعال 
حلمى بك حشيش.. ورفعوا 
عريضتهم إلى رياض باشا الدى 
قابلهم ووعدهم بالنظرفيها.. 
وعادوا إليه بعد أسبوع آخر 
فهددهم وتوعدهم.: ولكنهم أصروا 
على طلباتهم وانصرفوا بعد أن 
وعدهم بالنظر فيها . 
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وكان الضباط في عريضتهم يشكون من تعصب عثمان رفقى باشا 
للضباط من غير المصريين وإجحافه بحقوقهم واضطهادهم.. وطالبوا 
بإيقاف هذه المظالم وعزل عثمان رفقى من منصبه واعادة أحمد بك 
عبدالغفار فائمقام آلاى الفرسان بعد أن عزله عثمان رفقى وعين بدلا 
منه شأكر بك طمازة.. وهو ضابط شركسى. 


وتطورت الأمور.. فمجلس الوزراء برياسة الخديوى محمد توفيق قرر 
في "١‏ يناير ١1/١‏ محاكمة الضباط الثلاثة وأصدر وزير الحربية أمرا 
بالقبض عليهمء واتبع في تنفيذ الأمر الحيلة والمكر.. فبعثوا يستدعون 
فبيراير ١1/١‏ بحجة المداولة ضفي ترتيب زقاف الأميرة جميلة هائم 
يمف 
كان طبيعياً أن يشك عرابى ورفاقه في أمر هذه الدعوة ويتوقهون أن 
تكون خديعة للإيقاع بهم؛ وهو ما حدث بالفعل؛ لكنهم كانوا قد احتاطوا 
للأمر قبل ذهابهم. حيث أخذوا معهم بعض ضباط الألاى الأول وهو 


الاى الحرس وكان مقره قشلاق عابدين: لكى يرقبوا ما سيجرى مع 
الضباطء فإن رأوا غدرا سارعوا بإخبار إخوانهم به.. 


وبالفعل جرد الضباط من سيوفهم وأودعوا السجن في قصرالنيل؛ 
الخديو إسماعيل وأصبح فى عهده مقرا لوزارة الجهادية (الحربية) 
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واستمر كذلك في عهد الخديو توفيقء ثم احتله 
فى عام 1885 بعد احتادلهم القاهرة.. 
وفي عام ١15141‏ جلا عنة ال عند جلاتهم 
عن القاهرة.. ثم بدأ هدمها في أوائل 
الخمسينات من القرن الماضى ليبنى في موقعها 
فندق عالمى افتتح فى فبراير ١50/‏ (النيل هيلتون 
حتى نهاية 008٠2؛:‏ ثم ريتزكارلتون من بداية 
9 وكذلك مبنى جامعة الدول العربية. 


وعلم ضباط الالاى الأول يما حدث لعرايبى 
ورفيقيه. فأسرعوا إلي زملائهم فى فشلاق 
عابدين ليخبروهم بما وقع؛ فهاج الضباط وقرروا 
التحرك لإنقاذ عرابى ورفيقيه: وتزعم البكبساشى 
محمد عبيد الضباط والجنود بأسلحتهم واتجهوا 
إلى قصر النيل دون أن يستمعوا لياور الخديو ولا 
الحخديوى نفسه.. 


الميرالاي محمد عبيد 
وفى قصر النيل أحكم البكباشى محمد عبيد الحصار حوله.. وأمم 
جنوده بالهجوم عليه فافتحموه وهم يصيحون؛ فأصاب الرعب كل من كاز 
في القصر بما فيهم عثمان رفقى باشا الذي هرب من إحدي النوافد 
واستطاع عبيد والجنود فك أسر عرابى ورفيقيه. فخرجوا من قصر النيل 
ظافرين متجهين الي قشلاق الآلاى الأول بعابدين حيث تجمع الجميع فى 
ميدان عابدين بأسلحتهم بعد أن انضم إليهم آلاى طره.. 
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كانت هذه هى المظاهرة العسكرية الأولى فى ميدان عابدين فى يوم 
أول فبراير ..141/١‏ تجمع الضباط والجنود حول عرابى.. واحتشد أبناء 
المنطقة في الميدان لمتابعة هذا المشهد الذى لم يتعودوا عليه من قبل.. 
وخطب فيهم عرابى شاكراً للضباط والجنود إخلاصهم واتحادهم 
والوفاء يعهدهم.. 


أما الخديو فقد ازداد اضطرايا وهلما.. واستدعى وزراءه للتشاور 
فيما يفعله.. واضطر الخديوى الي الإستجابة الي طلباتهم بعد أن بعث 
إليهم محمود سامى البارودى وزير الأوقاف ليتباحث معهم فطلبوا عزل 
عثمان رفقى باشا وعفو الخديوى.. واستدعى الخديو إليه عرابى 
ورفيقيه.. وعفا عنهم: واستقال عثمان رفقى وأسند الخديو وزارة 
الجهادية (الحربية) الى محمود سامى البارودى مع احتفاظه بوزارة 
الأوقاف لتتوطد بذلك صلة البارودى بالضباط وتستمر حتي نهاية 
الثورة.. وقد استمر عرابى وضباطه وجنوده في فشلاق عابدين حتي 
اليوم التالى خشية تدبير مكيدة لهم.. وتفرق الجميع فى الضباح. 

لللملى 

ورغم أن الخديو توفيق في محاولة منه لاجتذاب قلوب الضباط قد 
استدعى إلى سراى عابدين في يوم ١١‏ فبراير :181١‏ بعد أيام من 
حادثة قصرالنيل وميدان عابدين الأول: ضباط ألايات القاهرة من رتبة 
بكباشى فما فوق؛ واجتمع بهم مع وزير الحربية وكبار رؤساء الجيش من 
رتبة فريق ولواء. وأعاد تأكيد عفوه عنهم: وطلب إليهم أن يحترموا 
النظام وأن يطيعوا الحكومة؛ ورغم هذا فإن عرابى ورفاقه لم يطمثنوا 
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علي مراكزهم أو حياتهم وأقاموا علي أنفسهم حراسة مستمرة.. 
اسلا اجتماعاتهم لاعداد قائمة بمطالبهم لتحسين الأحوال شي 
الجيش؛ استجابت الحكومة إلى معظمها؛ كما أصدر الخديو مرسوماً 
بتأليف لجنة يرأسها وزير الحربية لمراجعة القوانين والنظم المعمول بها 
في الجيش واقتراح كل ما يؤدى الي الإصلاح والتحسين في الجيش 
ومدارسه وتعيينات وترقيات الضباط. 


ومع كل هذا بقى كل من الطرفين يشك في الآخر.. ويتوجس خيفة 
مما يدبره.. ووقعت حادثتان تظهران سعي الخديو للايقاع بين الضباط 
أو الإيقاع بهم.. ثم وقعت حادثة سميت حادثة التسعة عشر ضابطاء 
وقد قدموا عريضة يستنكرون فيها تظاهر الجنود وخروجهم علي 
النظام وينسبون إلى عرابى تحريضهم علي تقديم عريضة للخديو بطلب 
إقالة وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس للنواب.. وقدمت عرائض أخرى 
مضادة تطالب بمعاقبة هؤلاء الضباط.. وكانت النتيجة هى محاكمتهه 
وإحالتهم إلى الإستيداع.. 


وبدأ عرابى ورفافه يعملون على إبعاد الضباط الذين يرون أنهم غير 
موالين لهم.. كما بدأ الضباط تقديم عرائض يطلبون فيها زيادة الجيش 
إلى ثمانية عشر ألف جندى وإنشاء قلاع جديدة وإقامة مجلس نيابى 
تكون الوزارة مسئولة أمامه ويكون من حقه منافشة الميزانية وإفرارها. 
ّ 26 

كان من نتائج وأفمة فصر النيل اثار عديدة في كل اتجاه سبواء في 
الجيش.. أو على مستوىي الأمة.. أو على مستوى الخديو والحكومة.. 
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وما حدث في الجيش أوضحناه.. أصبح عرابى 
زعيمه المنادى باسمه بالإصلاح ورفع المظالم.. 
ويالنسبة للأمة.. أصبح عرابى أيضا زعيما تنظر 
إليه الآأمة آملة فى تحقيق أمانيها على يديه.. 
وأحس عرابى بعطف وتأييد يد كل الفئات والطبقات 
وعلى رأسهم العلماء والأعيان والعمد والمشايخ 
ورؤساء قبائل العريان.. فشرع يبث دعوته بينهم 
ليكونوا سنده وحماته وصحبه؛ وهو يتأهب للقيام 
بحركته في المناداة بإنشاء المجلس النيابى وإسقاط 
وزارة رياض باشا.. وتنفيذ إنقلاب في نظام الحكم وإلفاء الحكم 
الإستبدادى والأخذ بحكم الشورى.. ولكن الحكومة من ناحية أخرى 
كانت تعمل علي تفريق شمل الجيش وضباطه وترتب للتنكيل بهم بعد أن 
اخلت بوعودها في تحسين أحوال الضباط والجنود.. وبدأ الخديو ينفذ 
هذه الخطة بعد عودته من الأسكندرية.. بتفريق وحدات الجيشء ونقل 
الفرق الموالية للحزب العسكرى من القاهرة واحلال فرق أخرى ممن 
يرى موالاتهم له ممن حاول استمالتهم إليه 


رخض ضباط وجنود الآلاى الثالث وهو آلاي القلعة النقل إلى 
الإسكندرية وامتنعوا عن مغادرة القلعة ولم يستجيبوا لقائد الألاى فبعث 
إلي وزير الحربية يخبره بذلك.. وقرر عرابي ورفاقه إخراج الجيش 
والتوجه به الي فصر عابدين في مظاهرة عسكرية تفرض إرادتهم علي 
الحديو وتحقق الإنقلاب الذى عملوا من أجله وتحدد يوم 4 سبتمبر 
0١‏ لهذا الفرض.. ودعا عرابى جميع آلايات الجيش الموجودة 
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بالقاهرة للحضور الي ميدان عابدين في الساعة الرابعة عصراً لعرض 
طلباتهم علي الخديو وبعث الي وزير الحربية يخبره بأنهم سيعرضون 
في هذا التجمع طلبات عادلة تتعلق بإصلاح البلاد وضمان مستقبلها.. 
كما بعث إلي فناصل الدول يطمئنهم على رعاياهم ويوضح لهم ان 
الهدف من مظاهرته يتعلق بأحوال البلاد الداخلية. 


حاول الخديو إفناع قواد الآلايات بالعدول عن هذه المظاهرة. وعادت 
رسله إليهم تخبره برفضهم.. فعزم علي التوجه إليهم بنفسه مصطحبا 
رئيس الوزراء ورئيس ديوانه معه.. وبدأ بقشلاق عابدين حيث الآلاى 
الأول فتظاهر قائد الآلاى على فهمى بإطاعته.. ونفن تعليماته ولكن 
كان يضمر غير ما فعل.. وحاول الخديو مثل ذلك مع الآلاى الثالث فى 
القلعة.. كتعرض لموقف اضطره الجنود فيه الى اطلاق البكباشى موده 
افندى حسن عندما أمسك بخناقه يوبخه.. وحاول الخديو أن يتوحه 
إلي آلاى العباسية ولكن الآلاى كان قد رحل إلى قصر عابدين ومعهم 
الآلاى الطوبجية.. فقفل الخديو راجعا إلي القصر ودخله من الباب 
الخلفى الذى يسمى باب باريس ومازال يحتفظ بهذ الأسم حتى الآن. 

666 

فى ميدان عابدين تكامل اجتماع آلايات الجيش المرابطة بالعاصمة.. 
في البداية كان قد وصل آلاى الفرسان (السوارى) بقيادة أحجمد بك 
عبدالغفار ثم وصل أحمد عرابى راكبا حصانه شاهرا سيفه يقود آلايه 
(آلاى العباسية) ومعه آلاى المدفعية يقوده إسماعيل بك صبرى بمدافعه 
وذخيرتها؛ وبعث عرابى يستدعى علي بك فهمى الذي كان قد وزع آلاى 
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الحرس داخل السراى.. ووجده عرابي على عهده.. فطلب إليه أن 
يسحب آلايه من السراىء ويأخذ مكانه في الميدان: فنفن تعليماته.. 
زوصل الآلاى القات من لاسبر الثيل وان قائده المبرالاى محسف يك 
شوقى قد امتنع عن الاشتراك في الحركة ومعه البكباشيه؛ فقاده من 
ضباطه اليوزباشى أحمد أفندى صادق وأحمد أفندى عبدالسلام: 
ورسول افندى.. ثم وصل الألاى الثالث من القلعة بقيادة البكباشى فودم 
أغندى حسن. وآلاى طره (الآلاى السودانى) بقيادة عبدالعال حلمى: ثم 
أورطه المستحفظين بقيادة القائمقام ابراهيم بك فوزى.. كان المشهد 
هربا ليان الى اتابن راس ساك و وا ال هويا تسن .. 
يحاصر فصر عابدين.. ونوافن البيوت المطلة على القصر.. وكذلك 
أسطحها.. قد احتشدت بالأهالى يتابعون ما يحدث.. وينتظرون ما 
سوف يحدث . 
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داخل قصر عابدين كان الوزراء قد توافدوا علي القصر.. وقناصل 
بعض الدول.. ومعهم السير أوكلن كولفن المراقب المالى.. ورأى الخديو 
المشهد.. فتبادل النظرات مع من حوله.. وظن أن خروجه إلي أفراد 
الجيش.. سيوفف هذا التمرد.. بماله من هيبة.. كان يظنها لا تزال 
قائمة.. فخرج إليهم مصطحبا معه المستر كوكسن قنصل إنجاترا في 
الاسكندرية الذي جاء نائبا عن القنصل العام السير ادوارد مالت الذي 
كان في إجازة ومعه كذلك أوكلن كولفن وبعض عساكر حرسه.. 


ويروى المؤرخ الراحل عبدالرحمن الرافعى في كتابه عن الثورة 
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العرابية وقائع المشهد في ميدان عابدين على النحو التالى: 

«توسط الحديو الميدان ونادي عرايبى: فجاءه راكبا جواده شاهرا 
سيفةك؛ وخلفه نحو ثلاثشين ضابطا شاهرى السيوفء. قلما دنا من الخديو 
عليه . 


وهنا يقول عرابى: أن المستر كوكسن أشار علي الخديو بأن يطلق 
عليه مسدسه.؛ ولكن الخديو لم يعمل بإشارته وقال له: «أفلا تنظر إلي 
من حولنا من العسكرة» أى أنه خشى مفبة العمل بنصيحة المستر 
كوكسن:. والواقع أنها نصيحة لا تنم عن اخلاصه للخديوء ولا حسن 
قصد من المستر كوكسن:ء فلو ان الخديو أمكنه أن يقتل عرابى في هذه 
اللحظة لما أمن علي حياته من الجند والضباط». 

«أما ما فعله الخديو في هذه المواجهة فانه صاح بالضباط الذين 
جاءوا خلف عرابى: أن اغمدوا سيوفكم, وعودوا إلى بلوكاتكم: فلم 
يفعلواء وظلوا وقوفا في أماكنهم؛ وكاتوا كحرس خاص لعرابى:؛ فلم 
يغادروه حتي انتهى الحوار بينهماأ». 

ولما وقف عرابى أمام الخديو وحياه التحية العسكرية خاطبه الخديو 
بقوله: ماهى أسباب حضورك بالجيش الي هناة 

فأجابه عرابى: جئنا يا مولاى لنعرض عليك طلبات الجيش والامة؛ 
وكلها طلبات عادلة. 


فقال الخديو: وما هى هذه الطلبات؟ 


فأجابه: هى عزل رياض باشاء وتشكيل مجلس النواب. وابلاغ عدد 
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الحيش الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية. 
فقال الخديو: كل هذه الطلبيات لا حق لكم فيهاء؛ وأنا خديو اليلد 
واعمل زى ما أنا عاوز. 


فقال غران: وبحنن لْسَثا عبيدأ ولا تورث يعل اليوم». 


وأورد عرابى عن حواره مع الخديو رواية أخري: وهى أن الخديو قال 
له جوابا على طلباته الثلاثة: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا 
ورثت ملك هذه البلاد عن أبائى وأجدادى وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا: 
فأجابه عرابى: لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثا وعقاراء فو الله 
الذى لا إله إلا هو إننا سوف لا نورث بعد اليوم. والرواية التى ذكرناها 
هى التى سمعها المستر بلنت من عرابى نفسه حين قفص له الواقعة 
(التاريخ السرى للاحتلال) فهى إذن أصدق وأدق من رواية عرابى التى 
دونها في مذكراته بعد وفوع الحوادث بعدة سنين. وظاهر علي رواية 
عرابى في مذكراته أن عليها مسحة التحوير والتعهديل تفخيما للكلمات 
والعبارات. وهذا ما جلهنا نرجح رواية بلنت لأنها أقرب إلي الواقع وإلى 
أسلوب الحوار الطبيعى ». 


د فلما وصل الحوار الي هذا الحد أشار المستر كوكسن على الخديو 
بالرجوع الي السراى لافتا نظره الي سوء المغبة: إذا زادت المناقشة عن 
هذا الحدء فرجع الخديو ومن كان بمعيته الي داخل السراى ». 

« ثم عاد منها المستر كوكسن ومعه السير أوكلن كولفن» وخاطب 
عرابى كرسول من قبل الخديوء فائلا: إن عزل الوزارة من خصائص 
الخديو. وطلب تشكيل مجلس النواب ليس من حقوق الجهادية:؛ وزيادة 
الجيش لا لزوم لهاء لأن مالية الحكومة لا تساعد علي ذلك». 
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«فقال عرابى: اعلم يا حضرة القنصل أن طلباتى المتعلقة بالأهالى لم 
أعمد اليها إلا لأنهم أقامونى نائبا عنهم في تنفيذها بوساطة هؤلاء 
العساكر الذين هم عبارة عن إخوانهم وأولادهم: فهم القوة التي ننفذ 
بها كل ما يعود علي الوطن بالخير والمنفعة وانظر إلي هؤلاء المحتشدين 
خلف المساكرء فهم الأهالى الذين أنابونا عنهم في طلب حقوقهم, 
واعلم علم اليقين أننا لا نتنازل عن طلباتناء ولا نبرح هذا المكان ما لم 


كع د ٠»‏ 


لقل ). 


بالقوة. وهذا أمر ينشأ عنه ضياع بلادكم وتلاشيها». 


«قفال عنواني: كيف يكون ذلك؟ ومن ذا الدى يعارضنا في أحوال 
«قال القنصل: وأين هى فوتكم التى ستدافع بهاة» 


«قال يزان : عيد الإافتضاء يبمكن اد نجند مليونا من العساكر 
يدافعون عن بلادهم ويسمعون قولى ويلبون إشارتى». 


«فقال القنصل: وماذا تفعل إذا لم تجب إلي ما تطلب5) 
«فقال عرابى: أفول كلمة أخرى». 

«كقال القنصل: وما هى؟» 

«فقال عرابى: لا أقولها إلا عند اليأس والقنوط». 


«وهنا انقطعت المخابرات بين الفريقين. وتدوال الخديو في الموفف 
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مع من كانوا بداخل السراى من وزراء وقناصل وغيرهم.: ومرت ساعة 
وهم يتداولون» فرأوا أن لابد من الإذعان لمطالب الجندء لأن الجيش 
بأكمله يؤيد هذه المطالب.: ولم يكن لدى الخديو أبة فوة يعتمد عليهاء 


قامتكر اكراق على إحايه هده المطالب تدريجياء وأن نيكا : 
الوزارة: ققدم رياض باشا إستقالته لى الخديوء وكان هذا أ ج الثورة». 


«أبلغ عرابي هذا القرارء وطلب إليه الخديو قبول إسناد رياسة 
الوزراء الجديدة إلي على حيدر باشا يكنء فلم يوافق على ذلك لما له من 
فقبلء. وكان شريف باشا وقتدد بالا سكندرية فاستدعى بالتلفراف 


للحضصور الى العاصمة». 


«وبعد أن أجيبت مطالب عرابى توجه إلي الخديو في السراى وشكر 
رضاءه مطالب الأمةء فأقسم أنه مرتاح لما فعل؛ وانه وافق على تلك 
الطليات بنية صادفة: فكرر قراب الشكر والدعاء له وأصدر أمره 


الألايات بالرجوع إلى مراكزهاء ما عدا الالاى السودانى فإنه قضى 


وتتابعت الأحداث.. إستقال رياض باشا وسافر إلى أوروبا خوفاً على 
حياته وظل فيها حتى وقعت أحداث الإحتلال الإنجليزى لمصر إبتداء من 
١1يوليو؟1887..‏ عندما تبين له أن كفة الاحتلال قد أصبحت هى 
الراجحة فى ميدان القتال. 


أما شريف باشا فقد استدعى من الإسكندرية على عجل لتولى 
الوزارة: ففعل بعد أن تردد أياماً بسبب تدخل عرابى فى إختيار أعضاء 
وزارته ولم يغبل تأليفها إلا بعد أن عاهده العرابيون على عدم تدخل 
الجيش وأن يخضع لأوامر الحكومة.. فأتم تأليفها فى ١4‏ 
سيتمير١188..‏ وابتهجت الأمة بوزارة شريف وسرت موجة الفرح 
والسرور إلى كل طبقات الشعب. وكانت الأشهر الثلاثة التى أعقبت 
حادثة عابدين من أسهد الأوقات التى مرت بمصر من الناحية 
السياسية كما وسقها الستشرق الاتسايزى اكير باتكب واسبييمة 
وزارة شريف باشا تسمى وزارة الأمة وانتهز فرصة الثقة التى 5 
ومناخ الهدوء الذى ساد البلاد فعكف مع زملائه على إصلاح شكو 
الحكومة وتحقيق تطلعات البلاد.. ومنع التدخل الأجنبى فى شئو 
مصر مع الحفاظ على العلاقات الودية مع الدول.. وإصلاح ا 
ورضع المظالم عن الناس وإطلاق سراح المسجونين والمبعدين ممن ظلموا 
فى الفترات السابقة.. وإصدار القوانين العسكرية الجديدة التى كانت 
قد جمدت.. وأفنع زعماء الحركة العرابية بالإنتقال من القاهرة إلى 
الأقاليم ليخفف ضغط الحزب العسكرى على الحكومة؛ فنقل ألاى 
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عبدالعال حلمى إلى دمياط وألاى 
أحمد عرابى إلى رأس الوادى 
بالشرفية.. ولكنه لم يلبث أن عين 
37 للوزارة الحربية: بعد ثلاثة 
أشهر فى رأس الوادى كان فيها 
موضع السمارة والتكريم. ويكتسب 8 
كل يوم أتباعا وأنصارا جددا.. مما ١‏ .+ 
دفع الحكومة إلى إعادة عرابى إلى *” 
ال أهبة فى هذا النصعب حش 
يكون أمام عينيها . 


إصلاحاته وكان هناك مطلب إنشاء تم 
معلمن اقواب: قاتضة العسدة ‏ 
لإنشائه؛ فرفع فى ؛ أكتوبر ١8/١‏ 
تقريراً إلى الخديو.. بإجابة مطلب ظ 

الأعة فى هذا آنشان وطتب (حوام إتتطايات علمة طرقا 'الأقيعة معلين 
الشورى القديم على أن يكون جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد .. 
وجرت الإنتخابات دون أن تتدخل الحكومة فيهاء فكانت حرة بكل معانى 
الحرية.. وكان إفتتاح مجلس النواب فى 1" ديسمبر 168١‏ يوماً تاريخياً 
بكل المقاييس» وقدم الخديو محمد توفيق خطبة العرش أمام النواب؛ ثم 
جاء دور المجلس فى إعداد مشروع الدستور فعرض شريف باشا 
مشروعه على المجلس فتدارسته اللجنة المختصة وأقرت فى 18 يناير 
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7 معظم مواده مع تعديلات طفيفة:؛ وكاد الإتفاق يتم على إصداره 
لولا الأزمة السياسية التى أثارتها إنجلترا وفرنسا بتدخلهما فى وضع 
الدستور والتى أدت إلى سقوط وزارة شريف باشا التى تصاعدت مند 
قدمتا فى /ا بناير ١8/7‏ مذكرتهما المشتركة إلى الخديوء يعلمانه أن 
لستد اند المرلطة كلاق ل سرين عر الوائية يوتسي ا اتيت 
المذكرة بهذا تهدف إلى إيقاع الفرقة والإغراء بالعداوة والإنقساءم 
وتأجيح الهياج والإضطراب.. وكان وراء هذه المذكرة المسيوجامبتا الذى 
تولى رئاسة الوزارة الفرنسيةء ووزارة الخارجية فى نوقمبر 1858١‏ وأراد 
إحياء النفوذ الفرنسى فى مصرء كما ساءه إنشاء مجلس نواب فى 
مصرء حيث كان يكره الحرية لكل الشعوب الشرقية ويدعو لإستمبادها 
إلى جانب إتصاله بالماليين اليهود وخاصة مجموعة روتشيلد, أهم 
أصحاب معظم سندات الدين المصري. ففرض علي اللورد جرانفيل 
وثير لتارسية يريطاتيا بكرن التبيدل الشكراف ل المالة السنرنة, 
فكانت هذه المذكرة المشتركة التى قوبلت فى مصر بالسخط التام. 


رهضت مصر المدكرة الفرنسية الإنجليزية واتفق شريف باشا مع 
الخديو على إبلاغ الباب العالى بهذه المذكرة وهذا الرفض؛ وتوجه 
شريف باشا إلى معتمدى إنجليترا وفرنسا وأبلغهما بالإعتراض على 
مذكرتهما.. ولم يخدم جامبتا بمذكرته سوى السياسة الإنجليز ممهداً 
بها السبيل الى الامكلال.. شقن مقط حاعبةا تنسه فى تابر ارا 
وإختلفت الدولتان على سياستهما فى المسألة المصرية.. وكان عهد خلفه 
دى فريسينيه الذى خلفه فى رياسة الوزارة الفرنسية ووزارة الخارجية, 
اكثر المهود فى السياسة القرضنية شؤما على السياسة الضيرية؛ فقد 
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أطلق يد الإنجليز فى إحتلال مصر. 


لم تكتف الدولتان بهذا التدخل.. فقد طلب قنصلا إنجاتر وفرنسا 
مرة أخرى من شريف باشا بإيعاز من الرقيبين الأوروبين ألا يخول 
مجلس النواب حق تقرير الميزانية.. وكان الرقيبان كولفن الإنجليزى, 
ودى بلنييرم المرنسى من غلاة المستعمرين.. ولا يريدان لمصر خيرا.. 
وكان هذا عدواناً منكرا على حق من حقوق مصر ممثلة فى مجلسها 
النيابى ومحاولة للتدخل المسلح وخلق الدرائع للاحتلال . 


وتسارعت الأمور..و حاول شريف باشا أن يجعل مجلس النواب يؤجل 
موضوع تقرير الميزانية حتى يتم التفاوض والتوصل إلى إتفاق.. ولكن 
ذلك إصطدم بعدة عواملء منها أن العرابيين قد بدأوا يشعرون برغبتهم 
فى التخلص من شريف باشا الذى كان يشعر تجاههم بشىء من الكرامة 
والاستشلان.. ات لماي اين يمل مله واس متك 


وكان محمود سامى البارودى لديه هذا الطموح.. فأفنع العرابيين بأن 
يتشيسوا يزانهم ريرقشوا الكاعيل: ومةاها سيظ. رفس التزاب 
التأجيل وتمسكوا بتقرير مادة الميزانية فى الدستورء كما وضعتها 
اللعنق ورتشن شونتوداقيا التسديرة عل هذا اليلد وعاتت النقيهة 
فى النهاية هى استقالة شريف باشا وخلفتها وزارة محمود سامى 
البارودى.. بعد أن رشحته لجنة المجلس التى سبق للمجلس أن إنتخبها 
لقابلة الخديوى فى مناقفشات موضوع مشكة الميزانية.. ودخل أحمد 
عرابى الوزارة وزيراً للحربية والبحرية ومحمود فهمى وزيراً للأشغال.. 
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وأصبحت وزارة البارودى 
وزارة العرابيين: ففيها أكر 
زعمائهم: عرابى والبارودى 
ومحمود فهمى ومعظم الوزراء 
من المناصرين للعرابيين, 
وقوبلت الوزارة بإبتهاج عام 
شعبيا وعسكريا. 


© فى خضم الأحصقاتك.. 
أعلن عن إكتشاف مؤامرة يقو 
بيهابعض الضبطط من 
الشركس لإغتيال عرابى وعدد 
من الضياط والوزراء.. وحرت 


: محمود سامي البارودي 

برتبهم ونياشينهم ومخصصاتهم 

- ولم يرض هذا الوزارة العرابية فإعترضوا على تخفيف الخديو 
للأحكام وأصبحت القضايا مثار خلاف شديد مع الخديوء ودعى م 
أجلها البرلمان للإنعقاد وإنتهى الأمر بإنفاذ تخفيف الأحكام وسافر 
الضباط المحكوم عليهم إلى الأستانة.. 


وكانت نتيجة إنتشار أنباء الخلاف بين الوزارة والخديو أن قررت 
إنجلترا وفرنسا إرسال أسطولها إلى مصر وأعلن وزير خارجية إنجلترا 
ف لقائه بسفير فرنسا فى لندن أن «الحاجة ماسة إلى القيام بمظاهرة 
بحرية فى مياه الإسكندرية» وبرر البلدان تصرفهما بحجة حماية 
رعاياهما من الأخطار التى يتعرضون لها .. ولكن الحقيقة أن المسألة 
كانت إختلاق الذرائع للتدخل بالقوة فى شئون مصر.. فكانت هذه هى 
المرة الثانية التى تقوم فيها الدولتان بهذه المظاهرة البحرية فى مياه 
الإاسكندرية بعد المظاهرة الأولى التى جرت فى أكتوير 188١‏ بمناسبة 
حضور الوفد العثمانى الأول لمصر.. ولكن المظاهرة التى وقعت فى ١5‏ 
مايو 1887 كانتت الأخطر.. لأن هذه البواخر هى التى ضربت 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو 18/7. 


ود اد اله اأشيبيق المراننيث: الشينينى تذيرا بالكتفيقل 
الإستعمارى.. ولم يعتبر الطرفان لما يمكن أن يحدث, وأخذا يكيدان كل 
منهما للآخر.. وأعلن عن زوال الخلاف فى الظاهر يوم ١١‏ مايو 18/5 
ولكن البواخر كانت فى طريقها إلى الإسكندرية.. وبدأت تصل فعلاً يوم 
9 مايو.. وأتت السفن الإنجليزية بقيادة الأميرال السيريوشان سيمور 
والفرنسية بقيادة الأميرال كونراد.. وتتابعت وصول البواخر بعد ذلك 
حتى أوائل يونيو.. وتوجه بعضها إلى يورسعيد .. كما كان من بين 
البواخر التى وصلت سفينتان حربيتان يونائيتان. 


ومع وصول الأسطولين الإنجليزى والفرنسى بدأت لفة التهديد 
والوعيد فى التعامل مصر.. فطاليتنا بإستقالة محمود سامى البارودى 
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وخروج عرابى من مصر.. وحاول قنصل فرنسا تنفيذ هذه المطالب وديا 
عن طريق محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب الذى نقل 
المقترحات الإنجليزية والفرنسية كأنها مقترحاته هو لتخفيف الأزمة.. 
ولكن تم رخفضها.. كما أصبح سلطان خارج إطار ثقة العرابيين وبدأ 
انحيازه للخديو. 

© © © 


فى 0" مايو 1887 قدم فنصلا إنجلترا وفرنسا بناء على تعلميات من 
دواتييبا سايشيه الاتذاد فى الكل مذكرة كالب إستهالة الوزارة وإنماد 
عرابى عن مصر مؤقتا مع حفظ رتبه ومرتباته ونياشينه وإقامة 
عبدالعال حلمى باشا وعلى فهمى باشا الديب فى الأرياف. بحيث لا 
يخرجان منهاء مع إحتفاظهما بالرتب والمرتبات والنياشين.. وقال 
الإنذار أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لوضع حد لحالة الإضطراب فى 
مصر: وآن هذه الشروظ الممشدلة تمتع اللصائب الثى تستهدف لها 
مصر.. وفى مذكرتهما نسبا هذه الشروط إلى محمد سلطان باشا؛ 
إشارة إلى تدخله بالوساطة التى فشلت.. ولكن سلطان باشا تنصل 


5 
9 فتصلة الإعويد أنها «يتنصحان بيقيول هدم الشروطء ولكن عند 


شئُون وي «حفظ الحالة الحاضرة الممررة وبالتالى إعادة الحديو 
للسلطة».. وفالا إنه بدون لك فأنهما يخشيان على الحالة المهررة.. 


666 
رفضت الوزارة قبول المذكرة وردت عليها وكان الوزراء وكبار الضباط 


بف 
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ويقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعى: إن رئيس : 
الوزراء محمود سامى البارودى «إجتمع وكيار 
الضباط بقشلاق عابدين وأقسموا جميعاً على 
المصحف أنه إذا حصلت حرب يكونون يدأ 


واحدة قى الدفاع عن البلاد: وقد تولى الشيخ 


فده 


0 
. 
000 


ويقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعى: إن 
محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب 
دأراد أن بالوسمك ثاتية فى الآمن تسل انض اش 
فطلب من القنصلين تخفيف لهجة البلاغ حتى 
تستطيع الوزارة أن ترضى به. فوعده 
القنصلان أن يخابرا رئيس الوزارة فيه 
ولكنهما لم يفعلا.. وإنقضى يوم دون الوصول 
إلى حل وسط.. ثم أعلن الخديو قبوله مطالب 
الدولتين.. لأن ما تطليانه كان هو ما يريده». 


فإستقالت الوزارة إحتجاجا على فبول 


الخديو لمطالب الدولتين: فقيل الخديو هده 
الاستقالة مغتبطا يها وفغشلت محاولات تأليف 


زف 


كل وزارة جديدة حتى شهر يونيو وتولى الخديو سلطة الحكم مؤقتا 
وتولى أيضا وزارة الجهادية ولكن الضفوط الشديد التى مورست على 
الخديو لإرجاع عرابى وزيرا للجهادية والتى جاءت من كل فئّات 
وطوائف الشعب ثم الإنذار الذى بعث به كل العسكريين فى الإسكندرية 
بإعادة عرابى باشا خلال ؟١‏ ساعة؛ كل هذا أدى فى النهاية إلى قبول 
الخديو توفيق إعادة عرابى إلى وزارة الجهادية ورياسة الجيش فى ١8‏ 
مايو 18857.. وخلال ذلك ترددت بقوة الرغبة فى خلع الخديو وعرض 
عرابى هذا الخلع فى مجلس النواب ولكن النواب لم يوافقوا على خلع 
الكديو خلال العلببة الى عتدها البركان كن لال عابو وال الايد 
بتكليف محمد سلطان باشا الوساطة لدى الخديو لقبول بقاء عرابى 
وزيرا للحربية. 
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خلال ذلك أيضا كان الخديو قد يمث إلى الآستانة يبرقية يخبرها 
بإستقالة الوزارة» فتلقى برفية تهنئة:؛ ثم بعت فى اليوم التالى ببرقية 
غيرها بأن الجنود غير راضين بما حدث وأن الوزارة فى إستقالتها 
احتجت على مذكرة الدولتين.. فجاء رد الآأستانة بأنها ستبعث فى خلال 
ثلاثة أيام بلجنة إلى مصر لبحث المشكلة . 


وتطورت الأمور متسارعة لعجو الصدام.. وقد بدأ هدأ فى موقف 
الدولتين فرنسا وإنجلترا المتواجدة أساطيلهما فى الإسكندرية.. حيث 
إعتزمت إنجلترا أن تنفرد بالعمل تنفيذا لنواياها القديمة تجاه مصر.. 
فبعثت إنجلترا إلى فرنسا مشيرة إلى هذا .. وأعلن قنصل إنجلترا العاه 
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فى مصر «أنه لا يعتبر نفسه مقيدا بالوسائل المنطوية على التساهل فى 
مذكرة 0" مايو 2»1887.. وبدأت إنجلترا تخلق ذرائع التدخل والإنفراد 
بالعمل.. فبعث قائد الأسطول البريطانى إلى حكومته فى 9؟ مايو 
5 يخبرها بأن «المصريين ينشئون بطارية تجاه إحدى بوارج 
الأسطول طالبا إرسال بوارج أخرى» فإستجابت حكومته له وكان هذا 
دليلا جديدا على نية إنجلترا فى العدوان على مصر وإحتلالها . 


فكر رئيس وزراء فرنسا المسيو فريسينيه فى وسيلة لإنقاذ الموقف, 
فأعلن فى "١‏ مايو ١88”‏ عن إفتراحه بدعوة الدول إلى عقد مؤتمر 
للنظر فى المسألة المصرية فقبلت إنجلترا الفكرة: وهى بطبيعة الحال 
نودم خيرها تطلخ هآ تركيا غاتها اغائت عو سدم عا اركتها شن 
المؤتمر.. بإعتبار أن إرسالها للوفد العثمانى الثانى إلى مصر كفيل بحل 
المشكلة. متوهمة إن إيفادها مندوبها السامى مصطفى درويش باشا 
«يحول دون تدخل إنجلترا ويمنع الدول من أن تتدخل أو تبرم أمرا فى 
المسألة المصرية» وإستبقت تركيا وصول مندوبها السامى ببرقية بعثت 
بها فى ٠ه‏ يونيو 1887 تنقل إلى مصر ما أبلغت به وزارة الخارجية 
البريطانية السفارة التركية فى لندنء من أن الجنود المصريين يقومون 
بترميمات وتجهيزات فى حصون الإسكندرية بنية تهديد الأسطولين 
الإنجليزى والفرنسىء وتطلب بالتالى إيقاف هذه الأمور.. وقرر عرابى 
للق عون 1 ردك يقلك الى الشين ., 


وصل مصطفى درويش باشا لمن الاسكندرية فى يوم ١/‏ يوليو ؟ل/م ١‏ 
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مع وفد يتكون من /0 شخصا وإستقبله فى الميناء مندوبون من قبل 
الخديوى وعرابى وأمضى ليلة فى قصر رأس التين ثم إستقل القطار 
فى اليوم التالى إلى القاهرة ثم إستقبله الخديو. مستاء من مقابلة 
درويش باشا لمندوب عرابى.. ولكن درويش أعلمه أنه قادم لتثبيت سلطة 
الخديو.. وكانت خطة درويش باشا تقوم على التظاهر لكل منهما بأنه 
يسانده.. ولكن الأمر إنتهى بانحيازه إلى الخديو بعد تلفية رشوة فيمتها 
خمسون الف جنيه.. مما جعله يحول موففه.. ليطلب من عرابى السفر 
إلى الآستانة لمقابلة السلطان.. فإعتذر عرابى.. ولكن مهمته فشلت 
فشلاً ذريعاً .. ولم يفعل شيئا فيما تتابع من أحداث.. غفى يوم ١١‏ يونيو 
5 وقعت مذبحة الإسكندرية.. ثم ضريت الإسكندرية فى ١١‏ يوليو 
7 وغادر هو الإسكندرية إلى الأستانة فى يوم ١9‏ يوليو ”188 دون 
أن يستطع فعل شىء لمنع هذه الكوارث. 


بدأت نذر الحرب تلوح فى الأفق.. وتوقعها المصريون فى أى لحظة.. 
كما أدرك ذلك الأجانب.. وخافوا على أرواحهم.. وبدأوا ينزحون إلى 
الإسكندرية ليكونوا تحت رعاية أسطولى إنجلترا وفرنسا وبالقرب 
منهما.. وحاول الأوروبيون تأليف قوة منهم للدفاع عن أنفسهم فرفض 
وكلاء الدول بالقاهرة الفكرة لتداعياتها الممكنة ورارا الاكتقاء بالمساعدة 
التى يمكن للأسطولين مدهم بها.. ولكنهم مع ذلك بدأوا فى إقتناء 
الأسلحة النارية وإستهدوا فعلاً للقتال.. وفى نفس الوقت كان الأهالى 
يشعرون يبهذا كله.. ويستنتجون أن الحرب قادمة.. «فإشتدت لهذا 
عوامل الفتنة وهياج الخواطر.. وأصبح الجو مهيئا لوقوع القلاقل 
والصدامات بين الأهالى والأجانب».. وبالفعل تطور شجار حدث فى 


يوم ١١‏ يونيو 1887 بين أحد المالطيين من رعايا الإنجليز.. وأحد 
الأهالى.. إلى مذبحة شهدتها الإسكندرية فى ذلك اليوم.. فالمالطى 
إستأجر حمارا يملكه مواطن كان إسمه السيد العجان وظل يطوف به 
من بداية اليوم من مكان إلى آخر.. وفى النهاية لم يدفع له غير قرش 
وانعنب اتراجع الرجل فى الشيماا.. فإسكل اكالطى سكيئاً وطلعن يها 
المصرى فخر صريعاً. 


كان أحد ذرائع ضرب الإسكندرية بعد ذلك فيقول: 


) وفع هذا الحادث فى الزقاق الكائن خلف «قهوة القزاز» فهرع رفاق 
القتيل إلى ذلك المكان يريدون أن يمسكوا بالقاتل؛ ولكنه فر إلى أحد 
المنازل المجاورة؛ وأخذ المالطيون واليونانيون الساكنون بالقرب من مكان 
منهم بين فتيل وجريح. فثارت نفوس الجماهير تطلب الإنتقام 
لمواطنيهم, وتحركت طبقة الرعاع للاعتداء على الأوروبيين عامة 
فأخذوا يهجمون على من يلقونه منهم فى الطرقات أو فى الدكاكين 
ويوسفوبهم ضرباء وكان سلاحهم فى هذه المعركة العصى والهراوات 
ليس غيرء وانبث الرعاع فى المدينة يستنفرون الناس للقتال منادين: 
«جاى يا مسلمين! جاى! بيقتلوا اخواننا» ويقتلون من يلقونه من الأفرنج 
من هذا الشارع إلى الشارع الإبراهيمى وإلى شارع الهماميل وشارع 
المحمودية وجهة الجمرك والمئشية وشارع الضبطية «رأس التين» 
وغيرها من الشوارع التى يقطنها الأوروبيون أو يمرون منهاء وقد قتل 


يف 


كثير منهم أمام الضبطية إذ كانوا قادمين من الترسانة عائدين من 
زية والفرنسية؛ وكان الأوروبيون من ناحيتهم 


د يليا كان البتدىم بالمنوان سف الوهايا ال 
شاهده بعض الحاضرين يلوذ بالفرار إلى منزل يسكنه مواطنوه فقد 
أرسل قسم اللبان إلى المستر كوكسن فنصل إنجلترا فى الثغر لايفاد 
أحد موظفى القنصلية لكى يخرج المعتدى من ذلك المنزل فحضر المستر 
كوكسن بنفسه أثناء الهياج قفأصيب بضرية حجر وعصا جرح يسببها 
جرحا بليغا وجرح أيضا فى ذلك اليوم قنصل اليونان وفقنصل إيطاليا 
فكافت إصابة القناصل من مظاهر خطورة اتحألة». 


س/ «المالطيين» وقل 


« وكان عمر باشا لطفى محافظ المدينة 


الثالثة بعد الظهر فأوفد حسين بك فهمى 
وكيل المحافظة إلى مكان الواقعة لفض 
الخلاف ثم جاء بعد ريع ساعة نبأ بإستفحا 

الفتنة وتجسمهاء وأن سيد بك قنديل مأمور 
الضبطية مريض فى منزله. فذهب بنفسه 
إلى جهة الواقعة بشارع السبع بنات وهنالك 
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أدرك خطورة الفتنة ورأى إزدحام الشارع بالمتجمهرينء: قطلب من 
إسماعيل باشا كامل قومندان الجنود بالإسكندرية إرسال المدد من 
الجند لوقف الهياجء فتباطأ الميرالاى مصطفى بك عبدالرحيم قائد 
الآلاى الخامس الذى كان مرابطا برأس التين والقائمقام سليمان سامى 
داوود قائد الألاى السادس الذى كان بباب شرقىء؛ فى إرسال الجند ولم 
يحضروا إلا فى الساعة الخامسة مساء قبل المغرب بساعة؛ وحين جاء 
الجند فرقوا المتجمهرين بغير صعوبة وإنتهت الفتنة فى مغرب الشمس؛ 
فساد المدينة سكون رهيب إذا لزم الناس بيوتهم وخلت الطرقات من 
المارة وإنقضى الليل والناس فى وجل وفزع». 


وقد إختلفت الروايات فى تقدير أعداد القتلى والجرحى فمد ذكر 
الإمام الشيخ محمد عبده أن القتلى كانوا 17 من المصريين بخلاف من 
حملهم ذووهم سرا و70 من الأوروبيين.. ولكن اللجنة الطبية التى ألفها 
القناصل ذكرت أنهم 5؛ قتيلا من الجانبين منهم 58 من الأجانب 
بخلاف ١‏ جريحا منهم 1" من الأجانب. 


كانت مذبحة الإسكندرية نذيرا بما سيحدث بعدها.. وكانت إشارة 
إلى أن العرابيين غير قادرين على ضبط الأمن وحماية الأرواح 
والممتلكات؛ بعد أن تعهد عرابى بالحفاظ على الأمن والنظام. 

وعقد الخديو إجتماعا فى قصر عابدين فى اليوم التالى للحادث 
شهده محمد شريف باشا ومصطفى دوريش باشا المندوب العثمانى 
وقناصل الدول الذين طلبوا حماية رعاياهم. وأمام المجتمعين تعهد 
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عرابى مرة أخرى بكفالة الأمن وأعلن دوريش باشا أنه سيشارك عرابى 
فى تنفيذ أوامر الخديوى فى هذا الشأن.. وشكلت الحكومة لجنة 
تسقيق ساظرت إلى الاسكتدرية سان 11 يورثيو 1844 ويدات هناف 
بركاسة طلبة باشا فى صباح ١١‏ مايو 1887.. ولكن اللجنة لم تستكمل 
مهامها بعد إنسحاب مندوب قنصل إنجلترا لإتهام اللجنة بالتحيز.. و 
بدأ نزوح الأجانب من باقى أنحاء مصر إلى الإسكندرية ومن 
الإسكندرية إلى الخارج تحسبا لنشوب الحرب وما يمكن أن يعقبها من 
إنتقام الأهالى منهم.. ووصل عدد الراحلين إلى ما قبل ضرب 
الإسكندرية نحو ٠١‏ الف راحل.. وغادر الخديو القاهرة إلى الإسكندرية 
فى يوم ١١‏ يونيو 1887.. وكان يجب أن يبقى فى القاهرة. وكان هذا 
السفر بمثابة فرار من القاهرة ليكون قريبا من الأسطوليين الإنجليزى 
والفرنسى. 


ولكن من المسئول عن حادث مذبحة الإسكندرية5.. إن تواجد 
الأسطولين الإنجليزى والفرنسى هو السبب.. فقد منح المصريين شعورا 
بالقلق وأوغر صدورهم على الأوروبيين كما أنه أغرى الأوروبيين 
بالمصريين لشعورهم بأنهم فى حماية الأسطولين: فالسياسة البريطانية 
والفرنسية تحمل المسئولية الأولى عن هذا الحادث.. كما أن هناك 
تحريضات فنصل إنجلترا فى الإسكندرية لرعاياه. وعلاقته بمرتكب 
الشرارة الأولى.. فقد كان المالطى الذى قتل المصرى شقيقا لخاده 
القنصل.. مما يقطع بأن هناك علاقة ما للقنصل بالحادث. ولكن الإماه 
الشيخ محمد عبده يجزم بأن الخديو توفيق كان وراء هذه المذيحة .. 
وأن عمر لطفي محافظ الاسكندرية كان ينفذ تعليماته عندما لم يبدل 


+ 


أي حها فى مواجهة الاحداث .. كما سنقراً في مذكراته في الجزء 


ويعد أن ظلت البلاد بلا حكومة مثذن ؟ مايو ”1885 بعد إستقالة 


راق عبر اش 5 هقة برتاسة 


راغب باشا على تهدثة الخواطر يعد 


0 بد 4ه 


شك لجنة لإجراء تحقيق واسع النطاق 


التى دبرت مذيحة الاسكندرية كانت تعد 
لتصاعد الأمور.. ومن ثم عملت على عدم 
تمكين وزارة راغب باشا من تهدئة الأمور 
حتى تتخن من ذلك ذريمة للتدخل فى 
شئون مصر.. وأخذت تناوىء الحكومة التى جاء تشكيلها على غير 
هواها. وأخذت تثير حولها الشكوك والشبهاتء. وأوعزت إلى الرفيب 
المالى الم ى بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء وإدعت أن وزارة 
إسمعاغيل واغب ناشا هى أداة فى يد عرابي: الذى تاذ تشوذه بعد أن 
أنعم عليه السلطان بنيشان كبير. 


أسفاعيل راعحياتقنا 
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من ناحية أخرى لم تعبا الدول بمعارضة تركيا فى عقد مؤتمر 
الآستانة الذى دعت إليه فرنسا ورفضها حضوره.؛ وحضر المؤتمر 
إنجلترا وألمانيا وروسيا والنمسا وإيطاليا.. ورأت تركيا أن إيفادها 
لدرويش باشا إلى مصر يكفى لحل مشاكلهاء كما أن الأحوال فى مصر 
لا تستدعى عقد مؤتمر بعد أن تألفت وزارة راغب باشا لتنهض بأعباء 
الحكم وتعيد الأمن إلى نصابه: فلا يبق بعد ذلك شىء يمكن التفاوض 
فيه فى المؤتمر.. ولكن المؤتمر إجتمع فى دار السفارة الإيطالية 
بضواحى الآستانة فى يوم 7" يونيو 1887 ثم إجتمع للمرة الثانية فى 
يوم 14 يونيو 1887 وأبرم اتفاقاً سماه ميثاق النزاهة كان قد وضعه 
المسيو فريسينيه فى ١ ١‏ يونيو 885 اويقول نصه: 


«تتعهد الحكومات التى يوقع مندوبوها على هذا القرارء بأنها فى كل 
إتفاق يحصل بشأن تسوية المسألة المصرية؛ لا تبحث عن إحتلال أى 
جزء من أراضى مصر ولا الحصول على إمتياز خاص بهاء ولا على نيل 
إمتياز تجارى لرعاياهاء لا يخول لرعايا الحكومات الأخرى».. وقد وقع 
هذا الميثاق جميع أعضاء المؤتمر. 

ولكن إنجلترا وهى توقع هذا الميثاق؛ كانت تعد لنقضه.. كما نقضت 
جميع عهودها فى المسألة المصرية.. فقد كانت تمد لفزو مصر 
وإحتلالهاء ولم تلبث أن ضربت الإسكندرية فى ١١‏ يوليو ”"/18. 


وواصل المؤتمر جلساته وكان واضحا أن إنجلترا من مشاركتها فيه 
كانت تهدف إلى إعلان أن «الحالة فى مصر تستدعى التدخل فى 
شكونياء وآن هذا الحدكل يتيقى أن يكون سرييا شيم الخررة واماد: 


ذا 


بلطلة القديوء وكانت ثرمن إلى أن يكون هذا التدكل إتسليزيا ونيا 
تظاهرت بأن يكون تركياً.. وهى تدرك أن تركيا لن تفعل شيئًاً لثقتها فى 
جمود السياسة التركية وضعفها».. ونجحت إنجلترا فى إضافة تحفظ 
نسف قرار الدول بالإمتناع عن التدخل المنفرد فى مصر مادام المؤتمر 
تتعائن ا + تق اباتك نظا يقول: «فيما عدا الأحوال القهرية».. 
وهذا ما كادت تريده إنجلترا . 


وفى جلسته الثالثة فرر المؤتمر وجوب التدخل فى مصر لإخماد 
الثورة» وأن يعهد إلى تركيا بهذه المهمة بأن ترسل إلى مصر قوة كافية 
من الجند لإعادة الآمن والنظام فيها.. وفى جلسته السابعة فى 5 يوليو 
وضع المؤثتمر شروط التدخل التركى بحيث تكون مدة بقاء القوات 
التركية فى مصر ثلاثة أشهر قابلة للامتداد بطلب من الخديو إلى المدة 
التى تتفق عليها الحكومة المصرية وتركيا والدول الأوروبية العظمى؛ مع 
المحافظة على مركز مصر وإمتيازاتها. وتقوم خلال هذه المدة بإخماد 
الثورة العسكرية وإعادة الخديو إلى السلطة والشروع فى إصلاح النظه 
الس 


ولكن تركيا رفضت التدخل لأنه ليس فى مصر ما يوجب تدخلها .. 
وكان هذا ما تريده إنجلترا؛ لأنها كانت تراهن على بطء السياسة 
التركية وترددهاء. وكانت تعد فى الوقت نفسه الذرائع لتتدخل هى 
بنفسها وبمفردها.. وهكذا حدث ضرب الإسكندرية فى اليوم الخامس 

من إنتهاء المؤتمر ليتضح أن المؤتمر لم يكن إلا مهزلة إستفلتها إنجلترا 
لتشغل الجميع بما يصرف أنظارهم عن خططها فى تدبير عدوانها على 
مصر. لبا كن الاتسر عون المي اشر أي ذفن ' ماماش طماتة 


م 


العرابيين واعتقادهم أن المسألة ستحل بالتفاوض بين الدول.. فكان 
هذا كما يقول المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى «إغراقاً منهم فى 

حسن الظن أو الجهل بما تنويه إنجلترا.. وفى الحق أن العرابيين كانت 
تنقصهم الحصافة فى الرأى وبعد عصر يا . وكانوا لا يعرئون 
الموقف السياسى على حقيقته. .هذا فضلاً عما ا شتهروا به من الغرور 
والخيلاء.. وكانوا يتوهمون أنهم كانوا قادرين على دفع إعتداء الإنجليز 
أو أى دولة أخرى دون أى إستهداد للحرب.. ولم يكونوا يقدرون قوة 
أعدائهم ولا فوتهم فى أنفسهم....» 


كانت كل أحاديث العرابيين تدور حول أخبار المؤتمر وإعتقادهم بحل 
الأزمة قريباً سلمياً: وأنها ستنتهى بخلع توفيق وتعيين الأمير حليم باشا 
مكانه.. أما الإستعداد للحرب فكما يقول المؤرخ الكبير عبدالرحمن 
الرافمى فإنهم «لم يفكروا فيه تفكيراً جدياً إلا فى اللحظة الأخيرة وبعد 
أن سبق السيف العدل». 


ف تفس الوك عفان اتجلكرا كاتت اننكعه السب وترتب الأسباب 
والقراك التى مستاتال بها كانت شيل ةا قبل اتمتان عاتب الأبديتات 
وأثناء انعقاده وحتى اتخاذ قراره بدعوة تركيا إلى ارسال قواتها إلى 
مصر. 


فبدأ الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى يتحرش بمصر 
ويتأهب للاعتداء عليها وضرب الإسكندرية.. فافتعل موضوع اكتشاف 
ترميم مصر لحصونها فى الإسكندرية وتركيب بطاريات جديدة تجاه 
بوارجه لكى تكون هى مبرره.. ووافقته فيادته على طلب إيقاف هذه 
الأصمال وله كن حالة الرفشن أن يتسبقها ويدمرفا:. آنآ الأسطول 
الفرنسى فإنه تلقى من حكومته قراراً بعدم المشاركة مع الأسطول 
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البريطانى فى هذه الأعمال العدائية ضد 
مصر ومغادرة ميناء الإسكندرية 7 بعث 


بعث الأميرال سيمور البلاغ الأول 
طلبة باشا عصمت فومندان موفع 
الإسكندرية فى 1 يوليو ”1885 يطالب 
بالكف عن أعمال التحصين الجارية فى 
حصون الإسكندرية فرد عليه فى نفس اليوم 
نافيا ما ادعاه.. ولم يقتنع سيمور بالرد .. 
أتد لم يكن ليقتتع.. لآنة يريد التضرش | .| . :د 4:د: 
إيجاد ذريعة للحرب.. ورفض سيمور تد< 0 
القناصل فى الإسكندرية للتهدئة وبعث ببلا” 
خر فى نفس اليوم إلى طلبة باشا عصمت ١‏ 
بوليو ١187‏ يهدد بتدمير ما و لى غلمة 
بتركيب مدفعين جديدين فى خطوط الدفاع 
ومواصلة الإستعدادات الحربية فى مواجهة 
الإسكندرية الشمالية.. فرد طلبة باشا نافيا - 
صحة ما وصل إلى سيمور من أخبار. 


ثم كان الإنذار النهاكى فى يوم ٠١‏ يولم 
67 حيث بعث سيمو لى طلبة بأ 
فى الحصون القائمة فى شبه جزيرة رأس التين وعلى ساحل ميناء 


١ د‎ 


الآخيرة قتشملا معظم حصون المديئة وتشمل حوالى ؟ ١‏ طابية: 


وكان نص إندار سيمور يقول: 


«... نظرا لأن الإستعدادات العدائية الموجهة ضد الأسطول الذى 
أتولى قيادته آخذة فى الازدياد طول يوم أمس فى طوابى صالح 
وفقايتباى والسلسلة؛ ققد عقدت العزم على أن أنفن غدا ١١١‏ يوليو 
5» عند شروق الشمسء العمل الذى أعريت لكم عنه فى خطابى 
المؤرخ 5 يوليو 1487: إن لم تسلموا إلى حالا قبل هذه الساعة, 
البطاريات المنصوبة فى شبه جزيرة رأس التين وعلى شاطىء ميناء 
الإسكندرية الجنوبى لتجريدها من السلاح». 


ورقصت مصر الإنذار يبيعل محاولات تفاديه.. وذهب رئيس الوزراء 
راغب باشا بنفسه بصحبة عبدالرحمن رشدى وزير المالية وتيجران بك 
سكرتير مجلس الوزراء إلى الأميرال سيمور فرفض التزحزح عن 
إنداره.. وجمع الخديو توفيق مجلس عاما دعا إليه الوزراء وكبار رجال 
الدولة وتداولوا فى الأمر.. واتفقت الأغلبية على رفض مطالب الأميرال 
سيمور: ولكنهم رأوا أن يحاولوا محاولة أخيرة بارسال وفد آخر يضم 
وزير المالية وعدد من وكلاء الوزارات ليخاطبوه وديا كما قال عرابى فى 
مدكراته «ويوضحوا له أن المصريين ليسوا أعداء للانجليز, وأنه لا 
يمكن سد البوغاز باللأحجار كما قيل؛ وأما إنزال المدافع فهذا أمر لا 
يمكن فبوله؛ وإنما يمكن إجابة لطلبه؛ وسدا| لباب النزاع إنزال ثلاثة 
السلسلة: وأن يكتفى بذلك ردا لشرف الدونانمة كما بزعم)». 


م 


ويقول عرابى: «إن الوفد ذهب وأبلغ الرسالة. ورجع وأخبر بأن 
الأميرال لم يقبل ما عرض عليه؛ وأصر على إنزال جميع المدافع؛ وزاد 
على ذلك بأنه طلب من الحكومة أمرا صريحا بتسليم حصون «المكس» 
و«العجمى» و«باب العرب» وما وراء طابية المكس من الأراضى لإتخاذها 
معسكرا للجنود الإنجليزية؛ وأنه إذا لم يجب إلى طلباته باشر القتال 
عند طلوع شمس الغدء فتقرر رفض طلباته مع الإستعداد للحرب؛ وعلى 
ذلك اثقسن السلسن»: 


ههه 
وكان رد مصر على الإنذار النهائى طبقا لقرار مجلس الوزراء يقول: 


«لم تعمل مصر شيئًاً يقضى بارسال هذه الأساطيل المتجمعة؛ ولم 
تعمل السلطة المدنية؛ ولا السلطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب 
الأميرال إلا بعض إصلاحات اضطرارية فى أبنية قديمة» والطوابى على 
الحالة التى كانت عليها عند وصول الأساطيلء: ونحن هنا فى وطنتنا 
وبيتنا فمن حقناء بل من الواجب علينا أن نتخد عدتنا ضد كل عدو 
مباغت يقدم على قطع أسباب الصلات السلمية التى تقول الحكومة 
الإنجليزية أنها باقية بينناء ومصر الحريصة على حقوقهاء الساهرة 
على تلك الحقوقء. وعلى شرفها لا تستطيع أن تسلم أى مدفع؛ ولا أية 
طابية؛ دون أن تكره على ذلك بحكم السلاح: فهى لذلك تحتج على 
بلاغكم الذى وجهتموه اليوم؛ وتوقع مسئوليات جميع النتائج المباشرة 
وغيرالمباشرة التى تنجم إما عن هجوم الأساطيلء أو عن إطلاق 
المدافع, على الأمة التى تقذف فى وسط السلام القنبلة الأولى على 
الإاسكندرية المدينة الهادئة مخالفة بذلك لأحكام حقوق الإنسان؛ 
ولقوانين الحرب». 


/ا/ 


ويصف المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى فوة كل من الجيش المصرى 
والأسطول البريطانى عند المواجهة فيشير إلى حصون المدينة والتى 
كانت منشأة من عصر محمد على ماعدا كوم الناضورة وكوم الدكة؛ 
فانهما منشأتان فى عهد الحملة الفرنسية وفلعة قايتباى وهى منشأة 
فى القرن الخامس عشر.. «وكانت الحصون فى عام 1887 بنفس 
الحالة التى كانت عليها منذ محمد على وإبراهيم وعباس وقد أجرى 
فيها اسماعيل بعض الترميم وجلب لبعضها المدافع الضخمة من طراز 
أرمسترنج وهى التى كانت تضاهى الأسطول البريطانى وكان يبلغ 
عددها 4؛ مدفعا أما المدافع الأخرى فلم يكن يعتمد عليها فى الضرب 
لقدمها وضعفها وقرب مرماهاء ولم تكن لها أى قيمة حربية فى سنة 
5؛ وهى معظم مدافع الحصون إذ كان عددها 555 مدفعاء 
والأهوان وعددها أريعون». 

ويقول جون نينيه عميد الجالية السويسرية فى الإسكندرية: 

«أن معظم المداقع القصيرة المرمى لم تتحرك من موضعها منذ نحو 
ثمانى وثلاثين سنة. حين ركبها لأول مرة جاليس بك مفتش 
الاستحكامات فى عهد محمد علىء أما المائة مدفع وواحد بين مدافع 
ارمسترونج من عيار تسع إلى عشر بوصات؛ فكان منها 14 فقط مركبة 
فى موضعهاء والسبعة والثلاثون الأخرى كانت ملقاة خارج مواضههاء 
وأما ذخائرها فإنها لم تنقل من مخازنها بالترسانة». 

ويقول عرابى فى مذكراته «إن ألاى طويجية السواحل لم يزد عن 
سبعمائة يوم الضرب. كما يقول إن كل ألاى من آليات المشاة الأربعة كان 
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بابب لصحم ]6 ا 


هه ٠‏ ؟ | من البيادة «المشأة» و ٠ ٠‏ /ا من الطويحية».. ولم تشترك حامية 


أما الأسطول اليريطانى فكان مؤلفا من ثمانى مدرعات كبيرة 
وسفينة للطورييد وأخرى كشافة.. ومعظم مدافع هذا الأسطول من 
انسحب إلى بورسعيد تاركا سفينتين لم تعمل عملا ما.. تاركا الإنجليز 
ينفردون وحدهم بالضرب والقتال.. ويقول الرافعى عن الفرنسيين» لو 
الإحتلال الإنجليزي أن يثبت أقدامه فى مصر». 


+ 


بدأ الأسطول البريطانى فى ضرب الإسكندرية فى الساعة السابعة 
من صباح الثلاثاء ١١‏ يوليو 1887.. واستمر الضرب حتى منتصف 
الساعة السادسة مساء.. أكثر من عشر ساعات تخللتها فترات توقف 
ولم ترد القلاع فى البداية إلا بعد خمس دقائق من إبتداء الضرب وبعد 
الطلقة الثالثة.. وكان الضرب من الأسطول الا 
وقنابله محكمة المرمى شديدة الفتك.. فى الوقت الذى كانت فيه مدافع 
القلاع ضعيفة متراخية.. وسقط كثير منها فى البحر دون أن يصل 
البوارج الا 


يقول المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى: 


«دافعت الحاميات عن الحصون دفاع 
المستميتء وقام رجالها بواجبهم قدر ما 
استطاعواء ولكن قوة الأسطول ومدافعمه 
كانت لها الغلبة فى هذا اليوم المشئوم: فتهدم 
معظم الحصون: وأصابت قنابل الأسطول 
كثيرا من مساكن الأهلين غخدمرتها وأحرقتها 
كما أحرقت جناح الحرم بسرأى رأس التين». 


ى شديدا فروها .. 


وقد اعترف عرابى أن الا 
«على غير استعداد منا».. كما أن مدافع أرمسترونج الحديثة كانت «بلا 
مساطر: .. وق لحرت امسطرة الوحيدة.. من هيعان اكرماية والتعايه 
فى العباسية.. واستخدمها سيف النصر بك كومندان طابية الفثار وكان 
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يطلق النار بنفسه من مدفع إلى آخر.. فكيف يجدى استخدام مسطرة 
واحدة مع غ6" مدقها كانت مركية من هذا الطراز..!!! 


يقول أحمد عرابى عن ضرب الإسكندرية: 

«لا يجهل أحد نتيجة ما كان من أمر هذه المخابرات؛ فإن نار المدافع 
صب على القلاع والحصون والترسانة وسراى رأس التين وبالجملة على 
جميع أرجاء المدينة صباح الثلاثة ١١‏ يوليو سنة ”188», ولم تجاوبها 
مدافع القلاع إلا من بعد اطلاق مدافع الأسطول نحو "١‏ طلقة ثم 
استحر القتال بين الأساظيل الإنجليزية وقلاع الإسكندرية بعد ذلك إلى 
منتصف النهارء ثم أخذت نيران الاستحكامات فى التناقفص حتى تم 
تدميرها قفبيل الغروبء. وقد باغتنا الانجليز بالعدوان على غير استعداد 
بناء وكا كبن لظليا الأحسجار الكتاتردين #اقير ونتذوقات المددو 
عظيما أكثر من تأثير المقذوفات نمسهاء ومن المعلوم أن لالاسكندرية 
عدة حصون وقلاع ومتاريس وأبراج مستديرة:؛ ولكن أكثرها مسلح 
بالأسلحة القديمة التى لا تصلح لمقاومة الدوارع الإنجليزية غير أن فى 
بعضها مدافع ارمسترنج وهى وحدها الأسلحة النارية التى تصلح لخرق 
دروع السفن الانجليزية». 

باشلف سان 

«إن مقذوفات المدافع القديمة كانت لا تصل إلى السفن الانجليزية: 
ومدافع أرمسترنج «الحديثة» لم يكن لها من المساطر التى تضبط 
المسافات وتحكم الإصابة بواسطتها إلا مسطرة واحدة كانت فى ميدان 
الرماية والتعليم بالعباسية «البوليجون» واستحضرت ليلا وتسلمها 
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سيف النصر بك كومندان طابية الفنار فكان يطلق المدافع بنفسه 
وينتقل من مكان إلى آخرء ويحكم الإصابة بواسطة المسطرة المذكورة, 
به يما 3 تمدهقه عليها من المقدوفات الصاكية». 


عيان لما حدث ث فى الإسكندرية قبل ويعد الضرب.. ووضع كتابا يعنوان: 
«عرابى ناكسا .. فى هذا الكتاب يميف مأ حدنث يوم صرب الإسكندرية 


«أجحايت يطاريات الحصون هلي صبونيا الأسطول بعد الطلقة 


06 اا الى 5 
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الخامسة وكان رماة المدافع يطلقون قنابلها بحماسة وأحكام أدهشا 
خصومهم الذين استمر عملهم الجهنمى عشر ساعات ونصف متوالية 
دون أن يستطيهعوا المباهاة بنصر حاسم.: وقد غطيت المديئة أثناء 
الضرب بطبقات كثيفة من الدخان والغبار. وكان قفصف المدافع يصم 
الآذان» وحينما كانت الريح تبدد سحب الدخان كنا نشاهد كرات المدافع 
المصرية تسقط فى البحر فى منتصف المسافة بينها وبين بوارج 
الأسطولء ومع أن مدافع أرمسترنج المصرية كانت أقل عيارا من المدافع 
الانجليزية فإن رماتها قد أدوا واجبهم على أكمل وجه: بحيث إن سبء 
دوارع أصيبت بعطوب بعضها جسيم وبعضها خفيف, وكانت بوارج 
الأسطول تمرح فى رميها ومدافعها تطلق فنابلها على مرمى بعيد 
وتصيب بطاريات الشواطىء ولا تستهدف هى للخطرء وكل قنبلة منها 
يبلغ طولها مترا و١”‏ سنتى وزنتها 458٠١‏ رطلا وحشوها "7١‏ رطلا من 
الباريب وقبمن الواهدة يمون عنيها: وقد سغطت أولى عم القنانا 
الهائلة فى طابية رأس التين دون أن تنفجر فاستوقف مشهدها نظر 
الجند والضباطء وقال ملازم ثان وهو يشاهدها: «أيها الاخوان تهالوا 
والنظيوا عكلة عر واتسيائنة الأتسب: أو اليا داورسة قتف عم الكاء 
الساخر. فضحك السامعون جميعا وواجهوا الضرب وهم باسمون». 
ههه 

«وكانت مهمة أسطول السير بوشان سيمور سهلة: إذ لم تستهدف 
يوارجه لخطر حقيقى: كما تدل على ذلك فلة عدد القتلى والجرحى. 
وكانت البوارج تتقدم نحو الضربء مشنى مثنى: فى بطء وروعة, ثم 
تصطف فى هوادة تجاه كل طابية وتصب عليها فنابلها حتى تدكها دكا 
وعندكد تقترب منها تدريجيا وتقف البطاريات والمدافع التى تكون قد 
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انقابت عن موضعها تحت تأثير قنابل الأسطولء ثم تنثنى على الرماة 
فتحصدهم حصدا بنابل المتراليوزات المركبة على ساريات البوارج؛ يجب أن 
نعترف بأن هذه مجزرة همجية لا ضرورة لها ولم يكن لها أى مسوغ: وليس 
الباعث عليها سوى الشهوة الوحشية إلى القتل وسفك الدماءء؛ ولقد كان 
يودى أن أسائل أولئك الضباط الذين كانوا يباشرون الضرب ويقذفون قنابل 
المتراليوزات. هل يستطيعون حينما يعودون إلى بلادهم ويجلسون حول 
موائد الشاى فى بيوتهم أن يتحدثوا إلى ذويهم عن آثار الفتك والتدمير التى 
خلفتها تلك المجازر البشريةة انى أشك فى ذلك؛: فليت شعرى أى اهانة 
لحقت الآمة البرد يطانية حتى تثأر لنفسها بهذه الفظائع». 

«ومع ذلك هما كان أبدع هذا المنظرء منظر الرماة المصريين الذين 
كانوا قائمين على مدافعهم وهى مكشوفة فى العراء وكأنما هم 
استعراض حريى لا يرهبون الموت الذى يكتنفهم إذ لم يكن لهم دوارع 
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راشقية ولامكاريس كاتنت ملم السصون يلا سائي ومع ذلك فيزلا 
الشجعان من أبناء النيل كنا نلمحهم وسط الدخان الكثيف كأنهم أروا- 
الأبطال الذين سقطوا فى حومة الوغى ثم بعثوا ليكافحوا العدو من 
جديد ويستهدفوا لنيران مدافعه؛ ؤكان الآثمة يزورون الحصون 
ويشجعون المقاومة؛ وفام. الجميع بواجبهم من جند ورجال وساء وصفار 
وكبارء ولم يكن ثمة أوسمة ولا مكافآت تستحث أولئك الفلاحين على 
أداء واجبهم: بل إن عاطفة الوطنية والثورة على الفظائع التى استهدفوا 
لها كانت تستثير الحماسة فى صدورهم وهم أولئك الشجعان المجهولون 
الذين لم يفكر أحد فى الامهم». 


«وقد بدأات منذ الساعة العاشرة صباحا عملية تقل حثث القتلى, 
فظلت عربات النقل حتى الليل تحمل الجثث من الحصون وتخترق 
المدينة إلى شارع محطة الرمل؛ حيث الميستشفى العسكرى. وهناك كانت 
تعاين ثم يؤمر بدفنها فى المقابر المجاورة للمستشفى بدون احتفال». 


«أما الجرحى فكانوا أيضا ينقلون إلى المستشفى على عريات النقل؛ 
وقد كان موّبما حقنا مشهد تلك العريات تقل الواحدة عشرين أو خلاثين 
قتيلا من الجنود أو الأهلين مشدودين بالحبال على ألواح من الخشب 
ممدودة فوق العربات. والدماء تقطر من أجسامهم.: ومن بينهم بعض 
الأمهات محتضنات أبناءهن فى آخر رمق من الحياة؛ وجموع النساء 
يعدون خلف العربات صائحات نادبات»؛ لاعنات من كانوا السيب فى 
هذه المجازرء ولقد كنت واقفا عند منعرج «الاجبسيان بار» ومرت أمامى 
عريتان تقلان جثّث القتلى؛ وعندما لمحنى النساء هناك صاحوا مولولين 
واستنزلوا على اللعنات, إذ كانوا يلعنون كل إنجليزى وكل أوروبى ونادوا: 
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«تقتلون اخواننا وتأتون للفرجة على «جثثهم: اقتلوه! اقتلوه!», وكاد يحاط 
بى نولا آن رآئى أحد رجال الضبط فعرتى وانقذني وعاد بى إلى ذارى: 
وقد قل رجال الحفظ ولم أعد أرى أوروبياً واحداً فى الشوارع 
والطرقات فهذه الشوارع التى كانت فيما مضى عامرة بالناس زاخرة 
بالأعمال أصيحت وقد خيم عليها السكون الرهيب كأنما هى شوارع 
مدينة محقها الوياء». 


«وأقفلت الدكاكين والنوافن والأبواب والبيوت فى المدينة كلهاء وخيل 
إلى أننى فى بلدة قضى عليها بالخراب النهائى وكانت قنابل الأسطول 
الضخمة تنهال على المدينة وتخترق أحياءها فى كل جهة وتدور فوق 
رؤوسنا وهى تدوى دويها المفزع» فكانت تدمر المنازل فى ناحية وتشعل 
النيران فى ناحية أخرىء. وترسل الموت فى كل مكان وقد مرت فضوق 
رأاسى خمس قتذاكق من مرسائل الاتسانية الغربية» غلى جد تعبير أحد 
الضباطء على سطح المنزل 
الذى كنت أقيم فيه تجاه 
حمامات «كارتونى» بالقرب 
من محطة الرمل: فاصابت 
إحداها مدرسة غخدمرتها.. 


وأصايت ثلاث أخرى بعض 
المنازل من قصور الأغنياء 
بالقرب من شارع باب شرقى 
فخربيتها والخامسة فتلت 
أحد عشر شخصا وحوادين 
بأول شارع محرم بكء ولم 


احدى قلاع الاسكندية وقد دمرث .. ودمرت مدافعها 
يكن لهذه القذائف القتالهةه ومن بعيد تبدو البواخر الإنجليزية .. فى ١١‏ يوليو 
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التى أصابت قلب المدينة ما يقابلها من جانب المصريين فإن عرابى فر 
ارتأى منعا للدمار أن لا تشترك فقلعتا كوم الناضصورة وكوم الدكة فى 
الضرب لوجودهما وسط المدينك». 


«وقد أصابت ثلاث قنابل أخرى من حجم القنابل السابقة عدة منازل 
فى الحى المجاور لمسكنى؛: وأحدثت إحداها تشققا فى الواجهة 
الشمالية لوكالة «الدهان» التى كان يجرى بناوّها فى ذلك الحين أحدثت 
هذه القنابل كل هاتيك الآثار رغم أنها لم تنفجرء ولم تكن فدائف 
الإنجليز فى الجملة مصوبة بأحكام. وقد تحققت من ذلك فى إحدى 
اللحظات بأن أخذت منظارى بيدى ورأيت بعينى أن عدداً غير قليل من 
هذه القذائف التى كانت تدوى فى الجو لم تصب أى هدفء, وكنت أرى 
تجاه نوافذ منزل على بعد ألف وثمانمائية متر على الأكثر طابية 
قايتباى «قلعة فاروس» قائمة فى أقصى حاجز الأمواج الأبيض بال ميناء 
الشرقى, كانت هذه القلمة تبدو للناظر رائمة فى بنائها الضخم., بارزة 
فى البساط الأزرق للبحر الأبيض المتوسط بشكل يجتذب المشاعر. 
قائمة على صخرة تكتنفها أمواج البحر ومخاطره.؛ يزينها مسجد بنى 
منذ سنة ١56١‏ ميلادية:؛ تعلوه منارة جميلة هى تحفة من بدائع الفن 
العربى مزدانة بالنقوش العربية الجميلة التى يعرفها ويقدرها هراة 
الفنون: كانت هذه القلعة هدفا لضرب شديد استمر منذ شروق 
الشمسء فتهدمت بين الساعة الحادية عشرة والظهر ولم تكن مسلاحة 
تسليحا كافيا وكانت مخابىء المدافع فيها مبنية بناء رديئا فأضرت 
بالدفاع عن القلعة». 


ووأ 


«وكم كانت دهشتى حين رأيت فى نحو الساعة الرابعة مساء بارجتين 
شامختين من البوارج الإنجليزية ترابط غربى القلعة وتصب نيرانها من 
جديد على هذا البناء الذى تخرب معظم مدافعه وانقلبت على الأرض 
ولكن الإنجليز الدين كانوا يعملون على هدم طابية برج السلسلة وقلعة 
كوم الدكة» مع أنهما لم يشتركا فى الدفاع؛ قد أرادوا على ما يظهر 
هدم هذا المسجد الجميل؛ على أن المصريين لم يسكتوا ازاء هذه 
الوحشية فاطلقوا بعض القذائف من مدظضعين كانا لا يزالان قائمين فى 
الجهة الغربية الشمالية من القلعة؛ ولكن فدائفهم لم تجد شيئًا إذ 
انهالت عليهم القنابل من البوارج الانجليزية»: وقد أحصيت بنفسى اثنين 
وثلاثين قنبلة من هذه القذائف صوبت إلى هذا البناء الجميل الأعزل 
وله تصب الهدف تماماء وكانت غالبية القذائف تصيب الصخور 
شطسفها وتذرييا فى الهواء ثم تتطلق فى اذماء داشل الميناء الشرقى 
وتخرج ثانية فى دوى هائل فتثير فى الهواء عمودا من الماء كأنه اعصار 
بحري لا بقل إرتقاسه هخ سكين قدساء قما اشد بوضة هذا التظن 
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المسكين عن آخره ودقن تحت انقاضه أثنا عشر جتديا من الجرحى 
كانوا يأوون إليه». 


«وقد شاهدت بمنظارى المكبر أولئك الجنود التعساء وهم يأوون إلى 
هذا المسجد ثم ماتوا لعدم امكان نقلهم إلى المستشفى العسكرى تجاه 
برج السلسلة إذا كانت قذائف المتراليوزات المعدة للاجهاز على الجرحى 
لاا تنفك تنصب "المطر وتمنع مند الصباح كل اتصال بين القلعة والأرض 
اليابسة عن طريق الرصيف الضيق الذى يصلها بالمدينة». 

«ويعد الظهر يقليل انفجر مخزن البارود فى قلعة الأطة؛ فسكتت 
مدافع هذه القلمة التى دافعت دفاعا مجيداء وفى نحو الساعة 
السادسة مساء وقف الضرب من جانب الأسطولء وتبين أن الأميرال 
سيمور الذى تعهد بأن لا يضرب إلا القلاع قد تناسى عهده ونشر الموت 
والخراب فى كل أنحاء المدينة ورأيت الحرائق شبت فى عدة جهات دون 
أن يستطيع أحد اخمادها». 


ويتحدت المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرفعى عن تفانى الأهلين فى 
الدفاع عن المدينة» رغم أن الحرب كانت حرب مدافع وحصون وبوارج: 
فبدلوا كل ما فى استطاعتهم من تضحية وإقدام وينقل عن الشيخ 
محل شيع وله يفن هذا الصدد :ركان الرجال والتساء كحت مطظد 
الكلل ونيران المدافع ينقلون الذخائر ويقدمونها إلى بعض بقايا 
الطوبجية الذين كانوا يضربونهاء وكانوا يفنون بلعن الأميرال سيمور 
ومن أرسله وقال عرابى فى ذلك: «وفى أثناء القتال تطوع كثير من 
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الجرحى وتضميد جروحهم ونة 
5 المستشفيات». 


قهمى فى كتاب «اليجى الزاخر»: 


«ورأيت فى ذلك الوفت بعينى ما 


التين وأم كبيبة وطوابى باب العرب 


الطويجية من جلبهم المهمات 
والخائر وخراطيش البارود والمقدذوفات هم ونساوّهم وأولادهم وبناتهم 


والبعض من الأهالى صار يعمر المدافع ويضربها على.الأسطول». 


استأنف الأسطول البريطانى ضرب الإسكندرية فى صباح يوم ١١‏ 
يوليو 1887.. ووجه الأسطول قنابله إلى طابية قايتباى وطابية 
الاسبتالية.. فرفعت الأعلام البيضاء إعلانا عن طلب الهدنة فوقف 
الضرب وتوجه طلبه باشا عصمت إلى قائد الأسطول البريطانى 
محاولا إيقاف الضرب فطلب الأميرال البريطانى إنزال جنوده إلى البر 
واحتلال قلاع العجمى والدخيلة والمكس وإلا استأنف الضرب فى 
الثانية بعد الظهر ولم يتمكن طلبة باشا بعد ذلك من إبلاغه قرار 


بأنه لا يحق لها أن ترخص لجنود أجنبية بالنزول إلى البر.. واستأنف 
الأميرال سيمور الضرب فى نحو الساعة الرابعة مساء على فلعة المكس 


فى يوم الأربعاء ١١‏ يوليو ١885‏ شب حريق الإسكندرية بهدف منع 
الإنجليز من احتلال المدينة والاستقرار ضيها.. ولكن هذا لم يحدث.. 
ونزل الجنود الإنجليز إلى الير فى صباح يوم الخميس ١١‏ يوليو 
لمارا .. 


وكان العرابيون قد أدركوا فى يوم ١١‏ يوليو أن الإنجليز لابد 
سيحتلون الإسكندرية: بعد أن دكوا قلاعها وحصونهاء فاستقر رأى 
عرابى وصحبه على الانسحاب من الإسكندرية؛ فأخذ الجيش يحليها 
فى يوم ١"‏ يوليو 1887.. وغادرها عرابى مساء ذلك اليوم متوجها إلى 
جحر النواتيه حيث فقضى ليلة هناك.. وفى الصباح فى يوم ١١‏ يوليو 
توجه إلى عزبة خورشيد ثم كنج عثمان بالقرب من كفر الدوار واتخذها 
مقرا لقيادته. وبدأ محمود باشا فهمى ومحمد بك شكرى تخطيط 
امسا ام ا يرا سر وميك لق النواو ينها اند الأسيرال سريت 
أن العرابيين قد انسحبوا فأنزل كتيبة من جنوده احتل بها سراى رأس 
التين وشبه جزيرة رأس التين.. وتوجه الخديوى إلى سراى رأس التين 
فى نفس اليوم فى الرابعة ظهرا.. فاستقبله اللأميرال سيمور فى ساحة 
السراى ومعه جتوده. 


لليف 
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شهادات كل الشهود وكل المتهمين الذين استجويوا فى محاكمات الثورة 
العرابية والتى نشرت كاملة فى أجزاء كتاب «مصر للمصريين» لسلب 
خليل نقاش أن سليمان سامى داود قائد الألاى السادس فى الإسكندرية 
هو الذى أمر جنوده بإضرام النار فى الإسكندرية لكى يحول الحريق 
ليها واتخاذها قفاعدة حربية لزحفهم.. ولكن ما 
نزلوا بالفعل إلى الاسكندرية فى يوم ١1‏ يوليو 1147 
ولم يؤخر السريق الذي اضرم اللديتة شى اليوم اتسليق وسعزهآ بشطة عن 
النيران حتى اليوم التالى: لم يؤثر فى منع الإنجليز من النزو 

السو .. 


ويقول المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى: إن حريق الإسكندرية كان: 


«على غير واف هر اشن والوؤراعء فأنفرد بأحداثه سليمان داود فاشك 
الاى السادس لدف اع مشهورا بالتهور والحمق, وكان يعكير لنقسه4ه 


الاسكندرية لا يعد أن بجعلها شرانا..؛ ويضيف عن الحريق.. «الواقع 
أن عرابى لم يكن له دخل فيه.. و وقع لم يستطع أن يمنعه». 


ولكن لا ينبغى أن نلصق تهمة حريق الإسكندرية بسليمان سامى داود 
وحده؛ فقد اشترك فى الحريق بعض الأوروبيين ويبخاصة بعض أروا 
والمالطيينء الذين مكثوا فى المدينة بعد هجرة معظم الأوروبيين وكانوا 
يقصدون من ذلك كما يقول عبدالرحمن الرافعى «المطالية بالتعويم 
بعد انتهاء الحرب كما أنهم اشتركوا فى النهب». 


نَ 


وفى كتابه «عرابى باشا» كتب جون تينيه عميد الجالية السويسرية 


فى الإسكندرية عن حريق الإسكندرية فى ١١‏ يوليو ١1887‏ يقول: 


الذين بقوا فى المدينة 


ى يوم الضرب ومن فعل بعض الأورو 
بقصد النهب وبعض الأشقياء الذين أطلق سراحهم من سجن البحرية 
«الترسانة»». أما فى الأحياء الأوروبية فهى من عمل عريان أولاد 
الذين كانوا مجتمعين حول البلد يعاوتهم بعض عساكر الرديف وبعد 

ارواء ثم يعض أصحاي الدتكاكين عن الأجائب مين قصدوا الحصبو 
على تعويضات؛ وقد ساعد على نشوب الحرائق إهمال الحكومة 
والخديو الذين غادورا المدينة دون أن يتخذوا أى احتياط لوقايتها من 
السريقة. ' 


ل ل ال ع تارف تدك 


جانب من ميدان محمد عبده 


وأصبح جلياً للأهالى فى يوم مساء ١١‏ يوليو 1887.. اليوم الأو 
لضرب الإسكندرية.. أن الموقف يمضى من سىء إلى أسوا .. وأن القلا 
قد دمرت وهزمت.. فقرروا الهجرة من الإسكندرية إلى داخل البلاد.. 
وتداضع القاس إلى عصحطة السكة الحديد فى فساء يوم ١١‏ يوليو.. 
وكانوا فى حالة رعب وفزع.. واستقلوا قطارات كانت قد أعدت 
بالمجان.. ياشرت نقلهم إلى المددن الواقسة على إمخناد شط الب > 
الحديد.. واستمرت الهجرة فى الأيام التالية.. 


ويروى مأساة الهجرة من الإسكندرية كثيرون.. 
يقول المؤرخ الكبير عب دالرحمن الرافعى : 


«فى يوم ١7‏ يوليه وزع العرابيون منذ فجر ذلك اليوم رسلا فى أحياء 


المدينة يوعزون إلى الأهالى بالرحيل عنها على الفورء وكان العرابيون 
فد استقر عزمهم على الإنسحاب من المدينة؛ واعتزم سليمان داود 
اضرام النار فيهاء فرأوا أن يجلو الأهالى عنها فى ذلك اليوم؛ وحرض 
سليمان سامى داود جنوده على نهب ما تصل إليه أيديهم 
الإنسحابء. فاجتمعت أهوال الحريق إلى فظائع النهب وفجائع الهجرة 
فكان ذلك اليوم وما تلاه مما تشيب له الولدان». 


«وبلع عدد المهاجرين من الأهلين ألفاً: هاموا على وجوههم.: إذ 
كانوا يخرجون من أبواب المدينة لا يدرون إلى أبرث يذهبون: فمنهم من 
قصدوا إلى العاصمة ومنهم من ساروا شيا على جسر ترعة المحمودية 
ومنهم من قصدوا إلى جهة إدكو؛ ومنهم من كان كثير العيال فمكثوا 
على حمسو الحهيونية أو فى اللاسق أما اترهى والسوامل اتذيت لا 
يستطيعون السير فقد تركهم أقاريهم بالإسكندرية. فمات كثير 
لعدم وجدانهم من يعتثنى بهم» وتفرق المهاجرون فى النادر والآرياف 
والقرى. وذهبت أفواج منهم إلى العاصمة؛ فى حالة تفتت الأكباد, 
ومنهم كثير من الضعفاء والأيامى والأطفال». 


0 ارلا 


اي حت لي عد وى 
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قوات تاليف تنزل الاسكندرية .. بعد ضريها شي ١ايوليو‏ مم١‏ 
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ووصف جون نينيه جموع المهاجرين فى طريق كفر 
الدوار وهم فى حالة بؤس شديد وكانوا يلعنون توفيق 


وعرابى وام 
أ الإعلم | متحمد عيده ققد وصف مفجائع 
الهجرة وصفاً موثراً قال فيه: 


كل شىء: اناق * فى يو لفير قصد 7 لمأوى: 
الموت والفزع ملء نفوسهم على شطوط المحمودية 
إلى دمنهور وجسر السكة الحديد من دمنهور | 
القاهرة». 

كانت الياجرة تكون خطوطأ سبوداف كارة عريطية 
وأخرى رفيقة؛ متحركة فى كل جهة؛ أشيه بسلسلة 
إنسانية طويلة؛ هنا ينزلون وهناك يمشون ببطء.: 
وفاية ولا عيش؛ على طرفى تضاد مع سماء صافية 
وأرض خضراء نضرة». 


وأضاف الإمام لد ١‏ لشيخ متحمل عسده : 


منعتهم: حيوان: اثاث ضئيل, ثياب رثة: حتى بعض 


«فى هذه الحالة ‏ حالة شعب طرد من بيته ‏ كان الحر شديداً؛ وغيم 
من الغبار سد الأفقء وأظلم الجوء؛ نساء يبحثن عن أولادهن: يتشاجرن 
بعضهم مع بعضء يتضاربينء فى أخلاط لا يمكن التعبير عنه؛. عربات 
بلا عجل استعملت مساكنء: عربات من كل نوع بعضها ساقط فى 
المحمودية. بعضها مقلوب؛ بعضها بخيلء: بعضها بغير خيلء؛ روائح شى 
اللحمء صياح على المارة: الخبز!الخيز!» 

«وقد آوت الحكومة المهاجرين؛. وخصصت لسكناهم مدرسة المبتديان 
بالناصرية. ورتبت لهم ما يحتاجون إليه من المأكل والملبس» وتحركت 
عواطف الإنسانية والحمية الوطنية فى نفوس الخيرين فى العاصمة 
والأقاليم: فأكرموا وفادة المهاجرين:ء وآووهم فى دورهم وواسوهم 
وأنزلوهم منازل الرحب والسعة:؛ وتبرع لهم أهل البر فى مختلف 
الجهات بما جادت به نفوسهم: فخففوا عنهم مصائب الهجرة قدر ما 
يستطيعون» . 


انحاز الخديو محمد توفيق إلى الإنجليز تماما.. ووضح هذا منذ عاد 
إلى قصر رأس التين بعد ظهر يوم ١١‏ يوليو.. أى بعد أن إحتل الإنجليز 
القصر وجزيرة رأس التين.. واستقبله الأميرال سيمور وجنده.. أما 
عرابى فقد انسحب كما أوضحنا وأقام خط دفاع كفر الدوار لمواجهة 
الاتجايق غثن وحفيه ذاخكل البلاد :. وآما الاقجاية شن استهروا فى 
الإسكندرية فى انتظار المدد من انجلترا.. وشرعوا فى تنظيم 
الإحتلال.. والخديو يساندهم.. 


وسجل منشورهم الأول الذى علق فى شوارع الإسكندرية فى يوم ١7‏ 
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يوليو 18/7 أنهم مخولون من جانب الخديوى بحفظ الآمن.. 


وبطلب من سيمور بعث راغب باشا رئيس مجلس الوزراء بخطاب 
إليه يعلمه فيه بمخالفه عرابى لأوامر الخديوى وعزم الخديو على 
عزله.. وفى نفس اليوم بعث الخديو ببرقية إلى عرابى يأمره بالكف عن 
الاستعدادات الحريية وحمله مسئولية ضرب الإسكندرية.. ويدافع 
كذلك عن الإنجليز ويقول إن الدولة الإنجليزية ليست محارية مع 
الحكومة الخديوية.. ويستدعى عرابى إلى سراى رأس الثين لتلقى 
تهليماته. 


ورد عرابى على الخديو ببرفية يعتدر فيها عن الحضور طبمًا لطلب 
بالأسباب التى تجعل حكومة الخديو فى حالة حرب مع الإنجليز ويدعوه 
إلى إرسال رئيس الوزراء إلى مركز الجيش للمداولة فى الأمر. 


أصبح من المحقق إذن انحياز الخديو إلى جانب الإنجليز.. فأخذ 
عرابى يحتاط ضد التصرفات المتوفعة من الخديو التى يمكن أن تؤثر 
على استعداداته الحربية.. فبعث إلى جميع المديريات والمحافظات 
ببرقيات يتهم فيها الخديو بالانضمام إلى معسكر الأعداء ويحذر 
الجميع من إطاعة أوامره التى تخالف حالة الحرب.. كما بعث يعقوب 
سامى باشا وكيل وزارة الحربية من القاهرة فى يوم ١‏ يوليو 1887 إلى 
جميع حكام البلاد يؤّكد فيها خيانة الخديو للبلاد ويدعو إلى عقد 
جمعية عمومية من الأعيان والعلماء لتقرر ما يجب عمله لمواجهة خيانة 
الخديو بما يعنى بعبارة أخرى دعوة إلى خلمه.. وأذاع عرابى منشورا 
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آخر إلى كل المديريات ودواوين الحكومة يعلم الجميع بانضام الخديو 
إلى جانب الإنجليز ويدعو إلى خلع طاعته.. كما بعث بخطاب آخر إلى 
يعقوب مساعى يعلمة فيه يما ثبت لديه من إوسآل الخدين أحد شياطه 
ليدل الإنجليز على استحكامات سد أبو قير. 
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فى نفس اليومء ١‏ يوليو 18857 نجح يعقوب 
سامى باشا وكيل وزارة الحريية فى القاهرة فى 
عقد مجلس من وكلاء الوزارات وبعض كبار 4 
الضباط لتمارس الموقفه وشرر عدا المجلس 0 
نهوة الغلماء والأسيان واليؤساء الروبعائيين أ 
والوجهاء وكبار موظفى الحكومة إلى إجتماع ا 
يعقد مساء اليوم نفسه فى ديوان وزارة الداخلية 
على هيئّة جمعية عمومية أو مجلس العموم كما 
أسموه لتدارس الموقق واأقشاذ القرارات اللانمة ‏ #تتوبساي 
نيابة عن الآأمة.. وعقد الاجتماع بالفعل وحضره نحو أربعمائه عضو 
كان من بينهم الأمير إبراهيم باشا ابن الأمير أحمد باشا والأمير كامل 
ينذا قاضل ابن الأمير مسطفى فطاضل والأمير أسيف بايا خمال اين 
الأمير أحمد باشا والشيخ محمد الانبابى شيخ الجامع الأزهر كما 
حضر الاجتماع قاضى قضاة مصر ومفتى الديار المصرية وكبار العلماء 
والوقسام الي وسائيون واكتواب ووكلةء الدوادين والديرون والقضياة 
والتجار والأعيان: وتدارس المجتمعون الموقف واتخذوا ثلاثة قرارات 
اولي الاستعرار فى الاستعنيادات السبيية ها ذاعسث هساكر الانطيز هن 
مدينة الإسكندرية ومراكبها فى مياهها.. وثانيها استدعاء النظار إلى 
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القاهرة للاستعلام منهم عن حقيقة ما حدث قبل الحرب وبعده ليتمك: 
المجلس من اتخاذ قراره فيما بعد .. وثالثها تعيين لجنة تضم ١‏ مندوبين 
من المجلس للسفر إلى الإسكندرية ويبلفوا النظار قراراتهم ثم يدعون 
للحضور إلى القاهرة. ظ 


سافرت اللجنة إلى الإسكندرية وضمت فى 
عضويتها على مبارك باشا ومحمد رؤوف باشا 
وأحمد بك السيوفى وسعيد بك الشماخى 
والشيخ على نايل والشيخ أحمد كيوه.. وبدأآأت 
اللجنة عملها بالتوجه إلى معسكر الجيش فى 
كفر الدوار حيث التقت بأحمد عرابى وضباطه 
ثم سافرت إلى الإسكندرية فاجتمعوا بالخديو 
توفيق والنظار صباح يوم ؟7 يوليو 1847 وعادت 
الالجتة إلى القتاهرة سا هدا على يأشا سارك 
وأحمد بك السيوفى ققد بقيا فى الإسكندرية. 


تولى المجلس العرفى إدارة الحكومة والمحافظة على الأمن والنظاه 
واتخاذ التدابير العسكرية والتحضيرات العسكرية للدفاع عن الوطن. 
وكان يعقد اجتماعاته يوميا بوزارة الحربية ويرأسه يعقوب باشا سامى 
وكيل وزارة الحربية.. وقد أحيط المجلس علمابما وصلت إليه اللجنة 
التى أوضدها إلى الإسكندرية والتى تبينت أن الخديو أصبح أسيرا لدى 


الا 
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اتخن المجلس العرفى عدة قرارات هامة بينها منع المراسلات 
التلفرافية الشفرية من مصر إلى الخارج والعكسء: ووقف ما لا يكون 
واضحاً وصريحاً.. كما فرض الرقابة على الصحف ومنع السفر خارج 
مصر وأصدر عدة تعيينات فى المناصب الإدارية ووجه عنايته إلى حفظ 
الجسور لمواجهة فيضان النيل.. واضطلع بأعباء الحكم بكفاءة وهمة فى 
الظروف الصعبة التى كانت تمر بالبلاد. 


وقرر الخديو فى ٠١‏ يوليو ١887‏ عزل عرابى من وزارة الحريية 
وتعيين عمر لطفى باشا محافظ الإسكندرية وزيراً للحربية لما أسماء 
بمخالفة عرابى لأوامره واستمراره فى الاستعدادات الحربية.. وأذاء 
منشوراً علق فى شوارع الإسكندرية بأسباب العزل وأكد فيه أن «نية 
اولي 1 والركيين رسيت أيةا لدتياته رل أيه تساني وسقر ين 
الانضمام إلى عرابى؛ كما أذاع منشوراً آخر إلى كل أهالى مصر دعاهه 
إلى «الانضمام تحت لوائه ومناصرة الجيش الانجليزى والامتناع عن 
معاونة العرابيين».. وهكذا! أكد الخديو نما لا يقيل أى شك حخيانة» 
عدر وانبائفة تياف [لأثيليز. 


وحاول على باشا مبارك إصلاح ذات البين بين الخديو وعرابى من 
خلال لجنة من الجند يعينها عرابى ولجنة مؤلفة من على باشا مبارك 
وبعض الذوات للنظر فى الأحوال «والوصول إلى نتيجة ترضى 
الجميع».. ولكن عرابى رفض افقتراحه وأرسل منشورا إلى المديريات 
والدواوين يعلن فيه للجميع انضام الخديو إلى جانب الإنجليز وخلع 
طاعته. . 
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واستمر عرابى فى معسكره فى كفر الدوار يواصل استعداداته لصد 
الإنجليز.. وبعث إلى يعقوب سامى باشا يطلب منه عقد الجمعية 
العمومية للنظر فى أمر العزل: فاجتمعت فى 5١‏ يوليو 18/5 بعد 
اجتماعها الأول فى ١7‏ يوليو ١887‏ وحضرها نحو خمسمائة عضو 
بزيادة نحو ماكة عضو عن المرة الأولى.. وفى هذه الجمعية اتفقت آراء 
الجميع على عدم قبول عزل عرابى ووقف أوامر الخديو ونظاره وعدم 
تنفيذهاء واتهمت الخديو بأنه خرج عن الشرع الشريف والقانون 
المنيف.. وطلبت عرض قرارها هذا «على الأعتاب الشاهانية بواسطة 
وكلاء الوزارات».. ولم يؤثر قرار الخديو بعزل توفيق.. ولم تقبله الآمة 
أو تعترف يه.. بل انضمت إلى جانب عرابى.. وأدانت بقاء الخديو فى 
الإسكندرية بعد احتلالها وتأييده للإنجليز.. وفقد الخديوى كل تأييد 
أو عطف.. وانصرف تأييد الأمة وعطفها إلى عرابى.. وأطلق عليه 
جاب حب الدمار الصيرية: 


هكذا احتل الإنجليز الإسكندرية للمرة الثالثة.. وبدأوا يعيدون العدة 
لاحتلال باقى البلاد.. وأخن عرابى يعد العدة أيضاً للدفاع.. 
والتفاصيل بعد ذلك كثيرة.. ولكن النتيجة.. أن المقاومة لم تفلح فى 
صد الإنجليز.. وان الخيانة وسوء التقدير.. وعدم القدرة على حشد 
الأم#انات وغياب النظرة اتمسكرية السليية. والامكائة إلى وعوه 
دلسيس بحياد قناة السويسء؛ وعدم سدها.. والانقسام بين معسكر 
عرابى ومعسكر الخديو.. وانحياز الخديو إلى الإنجليز وتأييده ودعمه 
لهم.. كل هذه عوامل أدت إلى ما تحقق من فشل فى صد الإنجليز.. 
وبالتالى وصولهم إلى القاهرة فى ١١‏ سبتمبر ؟1485. حيث أرسل 
الجنرال وولسلى قائد قوات اللاحتلال الإنجليزية برقية إلى وزارة ‏ 
1 


: 0 
حا # : 


الحربية الإنجليزية يقول فيها: «انتهت الحرب.. لا ترسلوا مددا إلى 
فصر ١)‏ . 


انتهت الحرب واستسلم عرابى ورفاقه فى طريقهم إلى المحاكمة 
والنفى والسجنن والإعدام.. وعاد الخديو إلى القاهرة يوم الاثنين 0؟ 
سير ااأرار1 لمييتقيته فى معظلة البركة اتحديدة السكوال وولسلن 
قائد الجيش البريطانى والدوق أوف كنوت ابن الملكة فيكتوريا والسير 
اذوارذ مالت المعتمد البريطائى.. ويستغل الخلاثة مغه الغرية التى أقاته 
إلى سراى الإسماعيلية وسط الجنود الإنجليز التى اصطفت على 
عاتن الظريق شعن القصر..يداية سقجباثف سوداء فى القارية 
المصرى.. ولكن معها لم تلبث صفحات أخرى أن بدأت.. صفحات من 
كفاح الشعب المصرى لم يهدأ فيها نضاله.. ولم تتوقف فيها تضحياته.. 
ولم تخمد فيها انتفاضاته وثوراته. حتى خرج الإنجليز من مصر بعد 
0 عأما.. فى ١١‏ يونيو .١195601‏ 


) صلاح عطية» 
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السك الكلئى 


صفجالى عر ((ن (ن (الجمب و زم ) 


الفصل الأول: قصة الحرية )١(‏ 

الفصل الثانى: قصة الحرية (؟) 

الفصل الثالث: مؤامرة الخدوى لتحطيم جبهة الضباط المصريين 
الفصل الرابع: مذكرات قائد العمليات الحربية فى جيش عرابى )١(‏ 
الفصل الخامس: مذكرات فائد العمليات الحربية فى جيش عرابى (5) 
الفصل السادس: مذكرات قائد العمليات الحربية فى جيش عرابى (") 
الفصل السابع: الشيخ الإمام محمد عبده يصف حريق الاسكندرية 

الفصل الثامن: مذبحة ١١‏ يوليو عام 1887 

الفصل التاسع: وهؤلاء شهدوا المذبحة 
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سوى ايم قاليلة ٠6‏ 001ظض عن 


تقس +٠٠‏ وؤسستيد] فى تسسا ب نأر بخها ٠ ٠‏ بنقسها- 

, ب لويس سستقر أسا هى صودة صسسسادقة 
قد الاستعمان د 

اه 2 بدي فوجسد اماع ملكية أحتسسسية 

ا قطاعيسسية فاسسدم ميستهثرة + مسقا الشعب فى 

وقف يناسل فى اب ره سس ٠‏ م ع 

فى النوابة ٠‏ عوكان التصاره عثليما .لم ينس لاله ها أدريق 


جال الدين الاثتالى 


وم يعسيد اطهيري 1 ليث 
الابعساد ذل لان الذي 20 ميد كلى 
الديد - واقتسم الرر]يجيسلى االموره 
وسحد ال الدوم المثئرقي فرجنه نهيرس 


باز ٠ ٠‏ ومأازهي يي أرواحهم فى ل كر يه دير ا ان 
ث١‏ وه النصر » سير ال محا ا الهم وبمراجية اكبزائية الى (ببك 
سوم 0 الإلسفرى همي إن لطي خمسه رشيكه عرز 
ار" ودايرث إلى "لا الياللة لق كل 5 


7 تلقام المومد بايدينا كماب الحخردةة ا 0 تم ركان ا 

تهدماؤهيء تتقدم يهاليهم و تحن افونا" بين جراد سكس دراي ل 3 -- ل ا 
ْ فام ه وار 7 م دلية : 0 15 

, #4 وسو اع 2 ور فول سمي اللا إل( العاء 4 بيه اأسهوس 2 8 ١‏ 3ع يعئل 0 


عسرام رضيسيء ؟: 


: د . لي + وافجىة بحمه فل نقتم 1 
لقي . ينعسي لولم ل شررج عيشي 5-5 3 1 ها 320 0 
؛ 26 . م / > ا يأل ير 1 75 


كانت مصر تعيش أياما تاريخية.. وهى تترقب أن يخرج جيش 
الإحتلال الإنجليزى من مصر فى يونيو 1501.. وتحقيق حلم الجلاء 
بعد احتلال دام نحو 5 عاماء كان جيش الإحتلال فيها يجثم على 
أراضيها ويتحكم فى إراداتها ومصيرها.. كان الجميع ينتظرون تحقيق 
الحلم الذى كافح الأجداد والآباء والأبناء من أجل تحقيقه.. وروت دماء 
الشهداء هنهم طريق الكقاع الطويل.: 


كام اللوهد قد تتحدذ ى فى 184 ميقيو 5قةا. ولكن الاستعمار أواذ أن 
يهرب ليلا .. قبل موعده.. حتى لا يعيش لحظات الشماتة فيه.. فخرج 
قبل موعده.. بل تسللت فلوله راحلة فى الساعات الأولى من فجر يوم 
١‏ دونسو 5561. ومن الغريب أن يتوافق هذا اليوم مع ذكرى حادثة 
دمشوافى كى ١7‏ يونيو ٠ ١‏ التى كانت علامة فار فة فى تاريخ النضال 
المصرى ضد الإحتلال الإنجليزى.. خرجوا يعد خمسين عاما من هذا 
الحادث الذى شهد تسلط المستعمر وعدوانه على شعب مارس حقه فى 
الدفاع عن نفسه وأرضه وماله. 


ومع افتراب الأيام من مو كات الجلاء.. كانت صفحات «الجمهورية» 


بهذا 


وكانت «قصة الحرية» واحدة من هذا الصور التى نقلتها 
«الجمهورية» على صفحاتها تتابع فيها ثورات الشعب المصرى المتواصلة 
عبر تاريخه المضىء دائما بحروف من نور.. تناولت فيها ثورة الشعب 
فى الاسكندرية على جحافل الممائيك الذين جاءوها لنهب المتاجر 
وسلب أقوات الشعب.. ثم ثورة أخرى فى قلب القاهرة أرغمت المماليك 
على التوقف عن سلب أقوات الشعب بعد أن قاموا بغارتهم على 
بلبيس» .. ثم ثورة القاهرة مرتين على «الحملة الفرنسية».. وعزل 
الشعب للوالى التركى وتولية محمد على.. ثم هزيمة أهالى رشيد 
للحملة الإنجليزية بقيادة فريزر فى عام ..16١1/‏ ويستمر الكفاح مع 
خلفاء محمد على بعد وقاته.. مع عباس.. واسماعيل.. حتى توفيق.. 
وقصية الجررة متصلة ...فى فصل اخر من هذا القتاب. 

«قصة الحرية: عندما غنى عبده الحامولى.. فيكى الخديو. وضحك 
الشعب».. هو الفصل الأول فى هذا الكتاب.. وقد نشرته «الجمهورية» 
فى يوم ؟؟ مايو 15057.. ونتابعه معا على الصفحات التالية. 
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وكجترة 12 لاما منهر ولم تستكم لرابه الرئيس رثايان 61 
و وطن ع لعفن ميج ل 0 0 


ن الل لندن مني تمسو الر ئيس جال عبد الناصر 
٠:‏ ونشسولانها لن سرك العرضة للرئيس المصرى لسكى 


له سمه ال الغ بة ٠٠‏ 
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الفنفي لي إلى ؛لءش 10‏ *؟ 
لتور ب برق 
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:الث “3 ١‏ صول. , 0 
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ان مزال د [ من ربال اللبائل بطييون الاأن لي منسكرانك (. بل للبعث 1 توا 
ص م ونيا سود ايينثا (تبر سةٌ السبروط فى دنظئر اللا * يذ بداز رسعو باج اهدر 4 | ْ 
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0-000 سه | طائره خاصية للر ئيس 
مس عمد م م مج | الطائرة من اراز طائرة بوجانين 
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لض قدنب إن مسؤوله من الانبفلع 55 : اد ا 0 ري 
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عي :شتفه وسو مرو تسرف فى التلائهما السرريا بان الاسماة البيسوليس ؟ 
 -<‏ لي 4 لتم لام عتنا لدبي أرافدى ار لس لامر اع اتات للحكرمة السررية أي الدو 0 لي 
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م - 2 ييبم! -يمه[ ضير 5 م1 ٠‏ الف 3 2 1 
ى لازي أنكذا ين بن للع كفب مام 0 2-007 ُ :5 


الحودو مجم و اس ميس يل 4 ججهبهية 14 1 


: 
م" 0< عبين 11 
ا ل سسسسضهها 


د رع 1 ١‏ 0 0 2 0 
ميشه | عابز و يشوس اطماي 0 ١‏ ا 
3 4 ٍ > إل لام 0 1 : 3 : 
ل 4 2 


العري : 0 
5 52 التعرس رد لئري بمتسئل الم ١‏ 0 بوسر 1 0 5 ٍ لو : د 


أه به سدرة «عير ص للوعة 


12 ختانك وألقام ظاهلة 0 ا ل اي 00 
ال د ا 


ليا رعق سي سم 


عد ل امالس 1ت ١؟‏ يبروالا ء مد فلكي ' 
فين له لبر اوس لاله" الى لقم ل ولواط امن إمسسلال تفيل بع ل : 1 00 2 
"لوه سوه عر ا ا 00 2 
1 / 3 0 5 

لذن لتمرع توا بل 0 ٠‏ بسغة مى ا[عج؟م7 الى جمثوا؟ ال ١‏ 5 3 ال 03 3 
4م رن ريلد ادر بدلا ديك ادوس السلاى باليرية 0 00 ١‏ ا ' ١‏ 0 أ 

مد لاغ م لشب حر ستل يبي اجيسي قب مشار رسي 5١‏ رتصيجيي8 1 
2 فن ميليه هكرمم 1 بللرنسا. وقالرة لور مملسعيي اا ا 000 1 
ابل فسايل مقساطاب العر بيه قيسا نا فق بنك الساسنة او 00 ا 01 ]10 ل 
ا د السامدة سوم لتمرية ١‏ : أ 01 : : 11 بعل راز لت 

ا 1 هك 5)هة يظيس ضيح ص د10 مخددز 4 3 00 


الصفحة الأولى من «الجمهورية» فى يوم ؟” مابو ١5605‏ 


7 ظ *هية؟ة 


ثم ع- 
بو وذخ جضن رزعيادد 
ليذا ا 


اه شع مك مها فج 
عن يعوا فيسل 


1: 


كردن 2 © + معسياضص وان عم ل 


> وق © مركب فسا لبن 7م تا لين 
كن 1م ابرض بتمدية الصوعيية ‏ كدمريييييين 
6 35 مس ل مكل اا لسشيييم لل 


أايهه عربكوٍ 


لح ني 


0 وى د 6 


م + اميا اله سما يي أبواحه 
ىل ل سم الشماي عد أكى سيب زه 
+ معيو و 1ه عر له أوة فيساي 


0 
حخطظة ايك و دعلمم بكي ل » 17 أيه 


لذ فى في 


عار م السعسسين الو الكاسسسر بو شايب 
ها بمنسا لل نمس ب يم اياي 
2 و رصق يولجييلك 
على عار الحد * [َبسيسمءنطاراق ع 


م اد 1 


+ » »م 


” ؤي /اأمبييواض اليميب في دغل ام عامل 
!دب <١‏ را بش 1 رانين سى ء ور أيه : 
متي + و مر دبعو اليج 
5 #6 فنتييسيينا التييياك ‏ مؤددلق 


+ * + 


لم ابي + للؤرسيس جات رعن مها ها 
5 دعسبى الررس 6 ١‏ 2 كي نابهذ ) 
5 ع يع هخ واس ومة «سي رايم 
اللإسيس1 3 #رعدأزرازم عر عر اغهميسما 


عو موا 


6 ل وا"سسفوق ان يوب لتهسسينا 

َس" 9 > سٍ يبر عبمه 

ع عبوكب اميد يو هكليه ب ل رسيهيب لله 
ممعي ؟ لمابةب. بدا سين 


لوه لوخ خاسداى, 
عب عمو به 


١‏ ااا 


افسيرأ اللموام 
2 1 أ لاسر در 
دن ممبركرى وءدضن محمد خلال |» حرام 1 
اك لس اللصين 0 7 أمُصر يد . 
عر ملورمشم 'لمركى عومم الم.ه أدق 


ا بيخ 


ب عفن واناكم, ف ونار» عامسسة 
جا ديهير 

ب عع و لعضوري التحزرير ٠١‏ مين المري 
با 00 قو (شهوي واأفسايم 

رز 5 ك عير أي بن مجكية ياباب 5 
لعي #اسقممل ب* الذل د مساله ٠‏ 


ليا سمباما الإسر 1 7 رن لابحدكر سر : 
ع عدم _ناكية أثين معان لديا ودلوشس بن 
5 ىا 2م 
© عاميه بول فخيه ماحجهه للسيلما +١‏ 
رمد فن كسان واللفنميي [الازناه 
5 
م 
أبدي لبر ماقية المز]ظيد +22 ني أسي مهم 1 
خر وكين ناش 7١١‏ سؤال يعرم خليه + 
0 07 2 
81ب كب »ا لل امالس 
نا سسا يل ٠+‏ 
2ه مسا لكيه 7 
8 3 أنالب1 ٠‏ 
ددرت جرح كليو ليا ١‏ 


تمي افق معن 9 
رمث اليسسمسأ عو . 


1 
غرلء 


ل اه ع اوس 0 7 لبراق الثويه في لرجاء بعبي , 


موكبب الإسساذ 
د بو اللسييه المئيا أمرحان األاء بمساحة 
7 مااجات مسسدوان لير ثاي والإعييسيسات 
هياب الس تسا فى «وكسوء, فلن آأمبيييباة 
رار الى 1 سور مقر اللعسيسة بالمسسامة 
عليه ع ممششفاح ركم 74 نال مور التسائن فى 
أاه الساتميية في فنساه نوم الإز تعد 8؟ 


يي تمعود لوكي وي > يطكرة لباليلته مسق 
© اعيوك ده 


زنك اميد لعريل طتو كي الى 


لم سق سوبي ايام فليله ٠١‏ ثم يجلو إشسر جلدى بريطسائى عن 


أرس عصر ٠‏ 1 

سمممارر عادر ٠*٠زسكيدا‏ فى كتسانة تاريخها ٠٠‏ بنفسها؟: 8 
وبابدي امنائها , وهلوالمصة التى مستعر أضاهى صورة صسادكة 
لاننسارالكفا الشعبي ضد الإسبيكهقان 3 تسبير سصمتيار ناطق قن الوعى 
العومى المصرى الساديهكما وترعرع فوجسدافافه ملكية اجلبيسة 
مير بندة واقدلاع يسيس فاسهة مسهرة ٠:٠‏ ثموهك الشعب فى 
المعركة ووقففب يلاصيل فى ايدان أكثر هن سبعين ضاما ٠١‏ ثبء٠‏ 
ثم اقبصير فلي النهايه ٠١‏ «وكان النصاره عظيما ءلم ينس خلاله ما أريق 
من دماء أبنازه ٠+‏ وماإزمق من أرواحهم فى اب ,! 
سيبل ذلك اليوم ٠١‏ + يوم النمر ٠‏ 0 

الى هؤلاء تتعدم اليومو بابدينا كاب اخرية , 
الذوسطرعدماؤعي نمقدم يداليهم ونحنأدوباء به 
«لتجدج به مطساضر العووامكافعه و النستلهم 


- هذه الع : التماسك آله بست عريبيم + واطيرة مننا مجهد لل 
مبث بطع المعر المدبث , مدا 48 
نام اللبنب الغرى ند الطفاء 2 


٠ : 0‏ و 
ا ل ا تي 
خرن ١‏ 14ول في (الأسس بي يلا 
عن أرسسل الوثوالان مسسراج 
وابراهين نهاك مكريها الامرفباي 
كاي قبرقها تقب السشاعر وسكمد 


الواب الشنسي ؛ قابر الل 
المسمم ل اكسبي علواء للدبية الا هارا 


رغ * / ا 
1 20 ! 
ياهب اللسحي تلعتال للب ملاحها حم إز: 


الإسبموار اتلبال جرجه اللببعية ول نيزل» 
جشل ممه اال 11 
اللديرى اضر 4+ 

وبالته درلة بعد هن +١‏ وعلقه لي 
فطلي رجه ايرامير توعد عباس السرم يري 
مسرن اللداس مله المل الله 
الامتفبيرية + رصرما الدمل بعري 
إخرين يننا إلى يعي في للربق البنامسل 
واسفير إسحب عي لرريء لبر إسيايا 


ور عقت علي أعبانها ٠١‏ 
'مذ الورة السابة لكايك فى 
قلي الكاس, سسد؟ قدميا امييال 
لهي افريج كن الدلوت + 
مبرقض اعك إن #ؤبب اامصاليك 
1 سوير ) وكاعماء ! 5 الآ #ريسمير 
خريم آر نعو مموبك الله ره #مييل 
سيذى اه أن زأئر 1 هسم اسلو كو رام 
اشم مد الل الشر قفاري لأدلات 
المسسان راعلا الاسوان السام 
لل ديمج يكبي اض ايو لع ميان 
ترق 0 1-0 مي 
البنهنب 1 000 م ]نرم 
١‏ دسرعار )ع ررض الم !ب تطفييان 
استركى ؛ رأعلي ان اكسلياك قد 
ب قي؟ اناير في ليوا دده بأبيسم 
54 مغر ضيق بمب 2 ركع الاشما 
ال لي الفسر بلقدمة علي وده 
وده السئيل كن ممضبي حمسر ني 
سبسحبية * 
عديلة يأ يرت 
وسكت شر لي خيشب إتاتق بصي 4 
بالمسسوزن عولايرم » واوسزم عون 
الباطيق خعار السيرة حفر ممييه م والكسي 
الب اللمري آثر برع ء بي آمنها؟ توما 
سن عبش الاصلاي معدت العامة برلمي 


اليا 34 تتيييية الرمويسيية م رولبيع 
الجاير تسل إلية جيجا عدم نت سسمة 
اسن , ولاق ا“طبمب في عنو وسراو 
له يل +*هم امد يّ 
0 ماه صيمق سارل آي ركري ععيريا 
قطاية ١‏ ول متوامكة 50 مد وباط يزارقى ارانسان وبسسس 
فحية لي 0 و دام له شررة اذ السوريسى في غسة 
اليحفمي : 6 8 بي عطات اسياسية وبا البراع ب حير 
وبيه مر امل وامسةا؟ براسم الست سيعيي وبين عمدب براي اشير 
الريل فقي رايبة نسي الى التكسة للد و(لثر هبي ايبهمر حىن ال جرعي بيجو 
ثبها 


يعببدميفبا أن اللاجي اص المترعور 2 كار ار 
ويناى ملمامه المي لوزلا #ارجع 


بشن دسي اليب اليسهم غير عكري ٠‏ 
خآ جك مره «ذي عمف جيل يام* ‏ أبثم )بقن 
تساة وأبيساهة اليه نامس السهب 13 

وعم لططيييان حعمم عل ل يسسلق 
ببسب الى تدم بي جر سل غيم سييةه 
تأكرق القررية مسيية ٠‏ ع لير وهيل 
ص )للاسبي هو الببيك مدءوق لاز حي 
د ا لدي ا 0 
(رسلل هصرر ريامكه تررق من الامييج 
كي هشيج هي مدودنه ليف مق الياكبا جم 
عل وهم آئيا 3تون الذعسب ورؤيلى 
ابابل ع ل لمن الشمرع ولضل 2ه بيرم 


1 
خبذ را 
> ا د 
دكي يدوب هلا اكلا عبتا ككنية 
للرسرنىي بيغا الى مسرل باصبميل فى 
ممدية 17 وبييا نفنإء + وبسل برهو 


مومسم فربوعل ابر ل" 
ولتيرة 5-00 رو 5 : 


لي أبس لبنجامى نعلي زسصسفو 
وائيشر بولارثة ال مفلا مداع صلق 
النطرة عه أن فتن الثولم الصسر ان 
ديري لد بحابية «اظامرة في كسيام م 
كيب كيبا بعى اتؤعر ٠‏ 
اترل ++ الاين 

جد رء ع مديملن. الابسستميال ابر بسي 
بع دالط الكنبام ابييل + لعن همير 
مي هرحلة هن مراحب لى الحردة (الديكبة 
سر كا الس جنع اوضل عن أسنامي من 


9 0 بابسوين وسلرة الجاخم الإتر سن بعير كر 
أمر وايالد [لإلاأق عل ملقو وير باهير 1 2 1 5 . +5 ايه 1 اسطجاء عل امسدة عيدت : 
5205 وس و إساية آم يوه لط 200 2 خم عرلء :: 
إأمؤي مس الغول بطمرتتلانهم وكير النلاحن توا : 0 . : 
د 7 : 8 ' - : 1 : و 5 0 ا 
001100111 ا ا 00000 ع ١‏ : / ل 7 11 و : 1111 اي 1 3 : 1 1 1 1 6 1 1 1 5 م 
3 ل ا 94 / 1 2110000 1 1 2111 1 . 141 
: 1 ا ١0‏ 


ترم عررة ايية لبعال المسيسييسيادء 


لبهي الممري الذي الت لي غررله يهاء 
الحرءة واسيع ءر/21 وتيك الاإاجار 

في كل مكاي +2١‏ لان اماس 
ع دوي ع «ملولى [لثببب 

اعل للعرغ بثثائرن عليه اسر [١‏ 
0 
تمبسمه فى عش اليسملوله عرقي الودمة 
امسر ليسا من الاتم | نغ في 
فمصررهم +9 


المويس بالالرفو ١‏ ولسسشنان ماأيزر 
التسيجتبب إببطها ول اتدعر عل بنزز» ٠‏ 
ام الرتسساث 

«ممناذ يمول و تميسيرة بان 
ورامة ادليه يسا عر حر كب الس سسر الار 
مم نبب ايكرية عي يبدلوما + وجسيا ةنيم 
في الطب سم بل بجر لوص االرؤدرة 
مسجمر عله وا سر عرن. عمة رعرل ويلسرن 
ير لدلية 1٠١‏ وثر بكي كلصبلاك يسوول 
رعسم الح لودب بل “كلل سوم 0 
اب مح لتى + يرهم يقي سال 
بي الجبدية الد, 1 


3 


+ 
٠ 


ل١‏ 
نام ركذيوي 1 
م" 
: 24 
؟ 1 


11110 


وب حي ال عر المصس لول إرآع مسيلام 
الإصضار إل 'مكاي الذي اميد ينه تمرلا 
المديد ااو'متسم البرليربلي #بزدماة 
رسه آل القري اللربي لرجد, مبحررا 
اليس نو :هم مى 'إبسلاب 


7 يسبسيع الللتزي 
في لمر معدل الخارية +5 كران 
عضب الأم9 جلريث#اف الاهيا  «#‏ +« 


لجال << وسيطركة بمل أحمرة الدولة 
عي فول الإمصار 7+ زيبول عر ايببي» 
رثني ولسباد وركبرة ٠١‏ 


أرل “كرفب لمر “بماء ميي ١؟‏ 


ماخر ميحها الى لسن الجى») ٠6‏ رفي 
التريل لان قافيب اننم غل الكولن 
رمال الدوق اعرد ٠‏ 


١ 
و للك يلعي‎ ٠8 ب لق انه كلل انيد‎ 
٠ الميلطايه‎ 


الشاض اطق لم له الأللبية «ء 


الشصه وجزع +تلديوين فين لاب النجميه 
الى 2 ذا سبل م1 0 
جيف لهة #رليل * 
بدن 

ل امار ل تونق لم 

: 5 
0 
0 


+لرابحة اللي يامب بها إلى هايا السو 
تافل ١‏ 
ايه اسايق دي الم 


الاممسار ب اللبرب وول اكد يرز المساريج 
والخميري الرغرق 7 رامن ال المر كرام 
يفسا لاى, ولالر لسسالبين ورثيه ١‏ 


أي ايد حواة ع أبوالا +4 , 


عللد ++ رمك تنك اللمظة جنا مكلام 
الجسي طريه 4إه بو لبور 


ايده ورجرها وك رم اميي 5 


ا 0 
1 نز 1 


ل ةا 11 


241 
0 57 : 


في دلئتي ولبات امم اخلبلة ليت ولاة السيدة شيلة 
وم ١6‏ ابر بل سثة وؤكل5ء وثال يالب اللسم أن صني 
حروم رعيامية الحيرقى السهر والظن , وبل 
التديية بأحاينة بمزل #اسسملوى شيامة امراهوم ابباشن 

رفن ناس اليوم امسن الموار اأمريورن ملشورا تست 
و شفبفة اولي نسعايا السيادانالسرياةك ؛ ٠١‏ وناهء 
الشور ة 

بالجام تكرئنة في لل كز ل سييدة مسربة فين عرب ابصية 
سبماما بح هوري ثلبااء يخس الور بلول را 

,اتن )ناما لد تزهيا بو لاسعشيي عاسرن اعترمو وميرن اي لوخيد» ا 
الاير د لميكها الرسرلة . مان الالحارمر للرضن , لخر لنة 00 : 


زعي الال + روهشل مارم ؛ ١‏ 
وف امش كسسب صلرة ( ليله بيد م وسطل ثرعنا علي تيز 
الرشيه + ركني فركب الزة رهيبة يلا سيرد س سر 


33 


جرال ادبن لاني 


رزناد السراع ي, االبسسسببب زج 


الاستعبار يطل ا 
مراة يمني رلدسل (جبيى م#بلل ل 
يان وتم سناع الهخرا لا ]١‏ أ 0 
إذاب المنن ا 


أو بسر د , 1 


00 ا 
ا 11 3 


11 
1 


الام 


ولاش جرام و مويل ص البيع 


افر الاغبائي +* 


ولا اسابل 


قي لسر الجر يرط 4 كال هينه امشو 


2 
وبتي اقدبري المسئيس ٠‏ وخساق فلي 
رفحك الابسمبار + لاك يبيد حول 


رصماي الأسيب ايليا <١‏ له وش 
ترقبة لرة 5 
اهلبسه 
.إل راعج * 
رويد لاسثار في لرليق ريسا 


تح عو ا 
2 يحب لحني لم2 
8 


0 1 


دئي عجبزة اميا هبه 


3 


1 
1 
1 


مسيم هك ا 
3 


ويل شير فلعرومية سل ١اببب‏ ميل إل 


ه١1‏ عو 


ماي دعب يزامن ,يعاو الي اليد ولام + 


52 
2 


لابقا 


1 
31 


الصفحة الخامسة من «الجمهورية» هَى دوم ؟" مايو ١5061‏ 


- مام عمسم السامية مس لس ساس عا مر مسج متميس سمس إلا يس جمسو رس ويه و سس وجب سجس بجوي ب بجو ون 


اس عرس . 


.عط سر سعة كريمسمه ا لمي :0 ل 03 


- 


سس يسيم سنا لقي والياة مسف ماع ع سيت لويم امسا وام 9 
ل ل 


مع سيم ليسي السلللدم 
ل 0 


.كواب الاحتلول:الا 


لم يبق سوى أيام معو ييه 
جندى يريطائى عن أرض مصر.. * 


ستتحرر مصر.. وستبدا فى كتاية 
تاريخها.. بنفسها.. وبأيدى أبنائها, 
وهذه القصة التى ستقرأها هى 
صورة صادفة لانتصار الكفاح الشعبى 
ضد الإستعمار.. وتعبير صحيح ناطق 

الوعى القومى المصرى الذى نشآ 
وترعرع فوجد أمامه ملكية أجنبية 
معريدة وإقطاعية فاسدة مستهترة.. 


وكان اتتصاره عظيماً لم ينس خلاله 
مسأ أريق مسن دماء أبنائه.. وما أزهق 


أرواحهم فى سبيل ذلك اليوم.. 
يوم النصر. 
*نشر هذا المقال قبل ايام من ع الموجد الزسمى لجالاء : 


قن يوني و1101 


/ 
م" ١‏ اا ارا لم 1 


إلى هؤلاء نتقدم اليوم وبأيدينا كتاب الحرية الذى سطرته دماؤّهم.. 
التقدم به إلييهم ودحن أقوياء لنحدد بك مظاهر القوة المكافقحة.. ولنستلهم من 
فل الموة ممانى التمامسك الشعبى.. 

مند مطلع العصر الحديث بدأ كفاح الشعب الملصرى ضد الطفاة 
واملستعمرين. 

فى أواخر عهد المماليك ثار الشعب على طغيائنهم مرتين: 
كاشفان.. كان هدفها نهب المتاجر وسلب أقوات الشعب.. فأمر الشيخ 
على أعقابها . 

أما الثورة الثانية فكانت فى فلب القاهرة. حينما قدمها أهالى يلييس 
سائرين على التداني» متوديج يعد اتيب الماارك اريتيي والقهانا إلى 
لأزهر سيت ارقم سوك الكورة على كم سراد وإبراهيم البلركية: وامر 
الشيخ عبدالله الشرقاوى بإعلان العصيان وإغلاق الأسواق والسير إلى بيت 
نقيب الأشراف لإقرار حقوق الشعب. 

ووسط جمهرة الشعب الثائر حاء «أيوب الدفتردار» وزير مالية الطفيان 
المملوكى وأعلن أن المماليك قد تابوا وأنابوا وكتبوا حجة بأنهم لن يتعرضوا 
للشعب ووقع الباشا التركى المقيم بالقلعة على وثيقة توبة المماليك عن سلب 
لوق لاسي 
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حملة نابليون 

ونكبت مصر فى أعقاب ذلك بحملة نابليون بونابرت وانهزم جيش الماليك 
أمام قوة المرنسيين: ولكن الشعب المصرى لم ينهزم بل أعلنها ثورة على 
جيش الإحتلال. فثارت القاهرة مرتين: واشتعلت نيران الثورة فى أرجاء 
بصر واطيطر يونابرتٍ إلى إطلإق المدافع على. القاهبرة» بعد أن مِتل الثوار 
الجنرال ديبوى قائد جامية القاهرة فى شارع الصناديقية بجي الأزهر. , 


انزل .. بالأمر 


دخلت مصر فى مرحلة من مراحل الثورة العملية القوية التى كانت“ تهدف 
إلى التخلص من النفوذ التركي ومن سيطرة المماليك على السواء. 


وقال الشعب للوالى التركى.. 


انزل من الضلعكك.. 
وقال الوالى: 


أنا مولى من قبل السلطان ولا أعزل بآمر الفلاحين. ولكن الفلاحي 
أهدافه الحقيقة.. وكان أسم هذا الرجل: محمد هل ا 


يهنا 


قوله!-' 
القلعة, الدوديت رار لازي مين السررين واد رياني وير لقي 


اليد اي التى وضعت على رأسه العمامة والبسته 


ا 111 52101111111 
الموى الثورية الأصيلة : بل إن رسا عرد ااقتزميم هر شيع دسي الرال 


كله 


وجه محمد على وأعلن عليه الحرب حين أرسل بعض زبانيته يطلبون من 
الشيخ أن يخرج من مدينته لبيقابل الباشا محمد على ويقدم إليه أقوات 
الشعب وأرزاق الناسء: فرفض الشيخ وقال لجنود محمد على: 

إذا أراد الباشا أن يقابلنى فليحضر إلى هنا .. 

ولم ل هدأ الكلام الياشا الطاعغية فأرسل حيفنا إلن دسوق وأعمل 
فى أهلها قتلا كا للدماعء ودخل جنودم مسعححد سيدى إبراهيم الدسوقى 
بالخيول وفتلوا المجاورين المكفوفين. 

ولم يقل التاريخ الذى سجل على جنود نابليون أنهم دخلوا الجامع الأزهر 
بخيولهم أن جنود محمد على دخلوا مسجد إبراهيم الدسوفى بخيولهم 
أخنا : 


وعى يمد فق 
بجنود بريطانيا. ودارت المعركة الهائلة الخالدة؛ فى كل ركن من أوركان 
المدينة: وفى كل بيت؛ وفى كل غرفة: وقبل أن تحدث معركة ستالينجراد 
بأكثر من مائة عام؛ وإنهزم جيش بريطانئيا وفر أمام قوى الشعب الثائر؛ إلى 
«الحماد».. حيث تمت هزيمته.. 

الخديوى المجنون 

ودالت دولة محمد على.. وخلفه فى الحكم وزببييه إبراهيم.. ثم جاء 
قباسن م الحديوى المجنون.. فدات سلسلة المؤامرات الاستهمارية.. وبدأ 
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الشعب فى ثورته. ا بجنون عباس. لايد ليكون الجبهة 
| ا ا ااا 7 
واد الحيد لله لجيه لله 

0 لل 5 
من المستعمرين بيدو واضحا. 
مدافع الفرح بتولية إسماعيل عرش مصر فى القاهرة فى نفس اللحظة التى 
امراك توا حادان تمق سديد الى الاب دري 

- وف ا 7 5 

3 أسيم إسماعيل يكفى وحده لرسم صورة كاملة للحالم المستيد المتهوس 

كانت سنوات حكمه تجرية فاسية للشعب المصرى الدى غلت فى عروفه 
دماء الحرية وأصبح بركانا وشيك الانفجار. 


فى كل مكان.. كان الناس يتحدثون عن حقوق الشعب. 


أهمل القاهرة يطلقون عليه سم «شيخ اسار ولا اليم 5-5 المادية 
المكبوت فى صدورهم. 


الغاشم المتهوسء. فيزداد جنونه ويقضى عليها.. دعوات الشثورة يتناقلها 
الصفوة من المصريين محاولين وصع حد للحكم الحائر الذى حمل ألوف 


فد 


لذاكمين لسغر 2118 السوس بلطالترهم واستدان ملانين الجتييات انط انيا 

أين المرنيات 

الضباط يتجمعون ويقتحمون مبنى وزارة المالية بحثأ عن مرتباتهم التى 
عجزت الحكومة عن سدادهاء ويصادفهم فى الطريق نوبار رئيس الوزارة 
فيضريونه ويضربون معه ريفرز ويلسون وزير المالية.. ولم يكن الضباط 

جمال الدين الأفغانى.. كان فى مصر يتحدث عن الشرق وثورة الشرق 
وحقوق الشعب وظلم الملوك؛ وحين سئل عما يجب أن يفعله الشعب المصرى 
بالملك الغاشم إسماعيل قال : 

افتلوه 

وأصبح اليركان شعلة فوية 2 ملتهية فى قلب الشعب. وذات تنا اكتشفت 
قنيلة فى صندوق وصع بحت مفضصو ر ه ة إاسماعيل فى دار الأويراء وكان 007 
أن يسهر الخديوى فى الأويراء ولكنه نجا من الموت؛ وأمر بالقبض على مدير 
الدار الايطالى معمو كه القتافيل ليابوم علي إفمالف 

الفرار 

ومضت فتيلة الأوبرا.. ولم يسكت الشعب. 

فى مايو ١61‏ سافر إسماعيل إلى اسطنبول ثم عاد فى سبتمبر 1/18 
وركب عريته من ميناء الإسكندرية إلى محطة مصرء وعند عبوره ميدان 
متحمل على وعنيد ميتى البورصة القديمة ألقيت عليه كرتين من الحديد 
الدور العلوى.. فوجده مهجورا ليس فيه أحد من السكان. 


فد 


إسماعيل بفض الدورة فبل انتهائهاء انهم معينون من قبل الشعب. ولا 
يعزلهم إلا الشعب وطالبوا بجميع حقوفهم وبمراجعة الميزانية التى ابتلعها 
اسماعيل . 
وتتكر الشدب شمية امامل المشي الى فيه إسناهمين كرقاءي: 
إفشاء أسراره.. وتذكر كيف كان يعيش المفتش فى قصر يضم 7٠١‏ جارية 
اللاستعمار يطل برأسه 


صراع رهيب.. وتدخل أجنبى كامل شامل.. وسيطرة على أجهزة الدولة 
من دول الإستعمار.. وديون تتزايد وتثمل.. وكساد ورشوة. 

ثم يطل الإستعمار برأسه مرة أخرى ليرى كيف تم افساد مصر . 

وذات صباح خرج إسماعيل من قصر عابدين متجها إلى قصر الجزيرة.. 
وقى الطريق فايله شاعره الشيخ على الليثى.. وسأل الخديوى شاعره: 

ماهى الأخبار؟ 

وفال الشاعر: 

وفال إسماعيل: 

وفى فصر الجزيرة.. كان عبده الحامولى يغنى لإسماعيل آخر أغنية 
سمفهأ فى مصر.. 

أنا استحق اللى جرى 


ماحد غيرى إللى انظلم 
طاوعت أسباب الهوى 


نا 


حتى غدا خصمى حكم 

وبكى الخديوى المستهر.. وأشفق عليه الشاعر الذى نظم له الأغنية.. 
الشعب الثائر.. تم فتح صفحة جديدة لحاكم جديد اسمه توفيق. 

لقد فال التاريخ إن توفيفا ثمرة لبرهة هوى: بين إسماعيل وإحدى 
جواريه؛ وأنه تربى مع خادمات؛: وأنه كان أيله أو فريبا من اليله. 

ورفة رابحة 

ووجد الاستعمار فى توفيق الورقة الرابحة التى يلعب بها إلى نهاية 
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يكرهه كرها سويد : 

وكى محطة القاهرة دمت التمتيلية الاستعمارية الكبرى. ووفف الخديوى 
المخلوع والخديوى الوارث.. وفم الوالد والولد يتعانقان وقال إسماعيل 
لولدم : 

وعلى ظهر المحروسة حمل اسماعيل إلى منفاه.. ومنذ تلك اللحظة بدأ 
الكفاح الشعبى طوره الجيدة المتبلور. 

كان الشعب يؤمن بحقه فى الحياة وكان القصر والباشوات يؤمنون بحقهه 
فى إذلال الشعب.. ثم بدأت المعركة التى قادها الشعب أملا فى تحطيه 
عرش توفيق.. ولهذه المعركة قصة طويلة أخرى.. 


© دشر فى «الجمهورية» يوم 7 مأيو 015 ١‏ 


فنا 


3 جعت قصمة طم بسر لك الح 
بر ناها إعسى علد التسود الدذى 
- فيه اسجاعيل فى محطيسة 

يعابق ايه توفىق ويمول 
ا وثنا أسريرب نوإيا فى اباتك 0 

ثم ملت الباشرء م" لخر ؤزسسة 4 

ا ال مئفاه ٠ه‏ 

١ 1١ 
د اقملدى يدان ري‎ 
دها ا يميه أصيان الى لعدم اسم‎ 
2 عن “ولبي‎ 


اللو ار 
لم يي عع العاء واب بطبير يل آي 
يلام بد ممع آنى مهم 9 والمسان 
قدي “اسم تخرل إلى الللسيوره 3 
١‏ اج نوايد 


7 وموم لحتماب ردن وإزبر طسمسسرر يم 
: 77 5 
5 عربت علوم قامسب الصيمي الهافيك لخديو يتلاعب ع الرثر الكباني ٠.‏ اعت سور وكام الداب قاسنا بن 


ع عد لع مد 0 : مر الطديوى رلسن واراك مخرله (النب . ريراقتب البرك واميظهوانا, 
0 0 أشي اكمه + الى فلحديوي عضا البكيائي ٠‏ * رعس الى أصير عانة بن عاماسل 0م 0 


3-0-5 ##قاص لكيه جرا فى ذه مسرا الشلهد السمصدة فقول لطمنمجب + سد 


فى هذا الفصل تواصل «الجمهورية» تقديم صور من كفاح شعب 
مصر من أجل الحرية بداية من الثورة العرابية ومواجهة الثوار 
للخديو توفيق وتسليم الحديو بطلباتهم.. مرورا بحادثة قفصر النيل 
حيث دبر الحديو ووزير حربيته مكيدة لعرابى ورفاقه.. ولكن الضباط 
أحبطوا المكيدة بعد أن كان قد فبض على عرابى ورفيقيه.. وتوجه 
عرابى وجنوده إلى قصر عابدين وأرغم الخديو على عزل عثمان 
رففى وزير الجهادية وتعيين محمود سامى البارودى وزيرا للجهادية. 


واكم الؤاصرات والكسس الس بداهب وأحى قادة الشورة مما يديره 
الخديو.. فكانت حادثة عايدين الثانية ووقف عرابى يردد كلماته 
الخالدة فى ذلك اليوم «نحن لسنا عبيدا ولن نورث بعد اليوم» 
وانتصرت الثورة.. ولكنها كانت البداية فى مواجهة سافرة بين الشعب 
والخديوى.. استعان فيها الخديو توفيق بالاستعمار الانجليزى وفى 
صرب الاسكتورية فى 1١‏ برئيو 1147 ويداية الاستعمان الي إستبر 
0 عاما.. لم يتوقف خلالها كفاح الشعب.. فظير مصطفى كامل 
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واستطاع كفاح الشعب المصرى اخراج «كرومر» المعتمد البريطانى فى 
مصر بعد حادثة دنشواى.. وتكتل الشعب ضد الطغيان والاستعمار.. 
وقامت ثورة 1519 وواصل الشعب كفاحا لم يتوقف حتى قامت ثورة 
يوليو.. وخرج الاستعمار البريطانى من مصر فى عام .١501‏ 
وقعبة العريقي القسيل الكائى شر هة] العتاب تشرحة «السمهورية: 
فى يوم ؟7 مايو ..١1507‏ ونتابعه معا على الصفحات التالية. 


السدر إالخرة  ١‏ ملل السائة 


_ اليم 


5 يك تدخا 


ا و شيعه 


3 سس ساد سنا 


ريثت 
ينار الفعلم الى يق بعليل 
يبر تي "9م 


2 1 


د » 
5-4 هق [ا وض 
8 3-08 س1 وأسا علومدسن “م 


لف ير لوس سايم سرت لالس 


بم مم را في عم > د( وي * ربس | " 

ا 0 0 2*5 جر 0ل 5 

2 0 1 0 أن نيجول بر بدلا أئما الى هر بسة أنوبة فى العالم 
اي هبه 3 لبن في 59 ب والالاب الآساءم, السهب البر 

الور الم را »جره 58 نبب خازر, فركر الاصمراطوريه المريطابية , والشورات الي 
ا : بهفدها فى كل فكان ٠‏ 
وأا كر وه مش ١‏ ماتعوسسان 

الأ 1 مسحي الركاب اع 

وا ا أل م72 2 فى ا 

ري ها وم فى 0 فى , أهر 0 

ع دع كي ليم تد وة عورم المايف أعسم فس سر 

اليم ا ني 0 ١‏ ردي زدم ا[آوفائي مسرؤز فقسا 


هل الي هل صسييك التلسوال في 


وبنسب ور اع ا لام 7 1 البرر وحموفة فلن الإوساطالففرة 
سار يمرب فلوسأ عندة 1 0 الم سه ريا عام بير بسيميا 
ده مو ]ة و به لذ ال تا 1 نط بي؟ المهيواء 


شر 


سي جر ١‏ 


2 1 يي بلس ميسيه السسدات 
ل ال وكيا نبيتب 


و | اعسصيت "مين سأرل 0 
ظ نام سوبي 


عله ل فى ل ألر وعييية الى يي اليس ميجير بردت عبد كاين دء ا م لاه 0 اقب 0 ا 


يز يتم ينعيانالى خر ةنجلب الما بل بق بر بالج يباه طن تاشيو ين 30-1 قوز نت لن: 


دارا 
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يأ ل سج تيل ؟! 
مردطيا سا مرك م الو الى الست الام 


بر بطاننا فى هركسز جرع ؛ وقواعدها فىائعاء العالم فى قطن ء؛ | , 
وصحهها فى ثر خورعب وقلق قل مسسسسم الافبراطورية : 


يكاب لى ليخ 


00 عاض رعلا اي ١‏ لبيبه ا 
با وبسنيعيا بيو بر بع ينآ 5 ارم اخصيصك( ١‏ 
ود المماى واجه برى مإسبلة اظالاب (لبى 
ع لى اع حيية لاب نساارة مه ها كر أرنةه 
فشسوار "يسك يو ابي 555 ٠‏ هش 
ادام الى يرامى سل 4 مطاما فرماطية 
' عن اووعسط واي لخحير١ا‏ مني الاعل 

البرار فسبية 

يوعربن ممما ذيو المسر بسي كاير 
50 إور١ا ١‏ عسيبا 055300 

٠‏ البغيية صنسا 11 ؛ 

سسب (3) () للا سبيت 
السنسادات 


قفر في الشيوب الاسسلاهية 
١‏ لاسساوبة 

سم ((نامقام ابرى الساباش : وزير 
دولة الم ؟ م العام لتمرلسل املاس 
“سرمي لسغرب الإسكميا الاسرري 
فى الس جه المبال عه عي سساء لم نأك بيه 
السايميه 

رب وفي لسرر «تملل اليابةالررراء 
ورببلل السلب تلسسابى ع لارالستعيياتث 


اثبان إليضا الى 47 د واف ام 

جرب ١‏ ون الرفرص امسيمر بين أي 
السبرين اندي بي اندم البطياد نمسا كائرا 
يعريري وبرفة المرباح العازية م لقريرا 
المرسي الحقين وجررر| بخيسة الخترؤء هن 
ملاسو و عر | ف اباب المبجين ددا 
الي ايدصأ » 


١ ++ تُرفيا‎ 


را انه فيادء سباك مسعكن. لز ل 


0 ا 


0-8 كسب السطلى الامر بكي ماي اريف لاو ري اي دار 
0 


0 


ال وميا« مزال عي 6بزةلة اب زا ايو عية 1547 ل ١3‏ سلس مذ 1755 


اننيد" 


إىا 


بيع بلوللا 


خشة 


عراب اجسارم 


و فيه عدن « ؟؟ 

ونواكه دوماء المي ورذي الى ابرع أي عمد الغباائل امتسب 27 الوطني مه 
الاستصمار الالسلبر ل لي 'ثل الماعينا تعيسة دي د أل مر + العيبايه 4 التربسسية 
جافرهة اعى أعلى اعرارمة سا ط سيار عقاعنية ع بيهم الناطع للغر و با لتمادي 
الاستسباري اندي يعبلي الا سفن بق لحرفه فل عدو المي 9 

كما اعثرة (وترادمم لحيل و مسيية /بر دكن #يم وم السسطر 1 لبر بطاءية 
وافلان اسييزف اللاة راطا يجيا سبد الإسيلدي إلى اجابيه السرجة ٠١‏ 

وه ل مع اليافة الب بصائية من عبر التورة لأرسيئب الللامرات الى الطفيسا 
اللرفية جرابس لوال اسلاج البى الروال اطبائل (لقايء الي عأ عدم جديا 
*' #امنال ٠‏ 


ورا ' : : 


الإستراف 2-0 


مرح السيد سيد اللزى ,رايس وإراه سوريا اسي ء بأن 
بلأده تحت الى الولت ال المبسر ميالة الاخثر ترال با ل الشلفبية 

بيك في ا لركال انبا اللم [الإرجيل لي لبك امم ورترة السدارجية السسردية 
7 ولبج و الوسسبع كل 00 سنا إن طبرل 

اسعرر 1 بيطت 2 سم 

ده افير ريسي من اماف دن للها البول الاريية الإميترة برل 
شرف الدوى العرءية بالسيى الشليآطيال ١‏ لد اربع عتم إإصوك عل داملها 
#عري9 اس اوفبيا الي 76 لمارف دول 

الدريية بانس ' النسبية برتقي دبالمسرايب 
السرب ال ملع الرلبية عي إن مدا 
الأعترياب يديل ني عبيوم إمسالن إنسباط 
واطامم الوغالة عن( اللمرة ن 0 


#م 


و واه 1 0 
مااي بارس 


١١ 


وز 320 ؤ) إؤ 1 


الر ليس مساك رقيو ننوز الشارة 00 
وق اهدى الرئيي الشائرة لسلاح الطْرانُ المرى 


ر التفاسيل س ث ) 


يا ا لير ابا بي م تي عبني بخان بقل زرا الى يي نيبي بي + سبي بي هليبي يبي بلاتبيار لب ابو كبانج 5390 ال | لي الب يلتك 71 إن 7 عطي بت وبي الي ال بال ماتيا 


١‏ حون سوام وشاع ل 
صا ليوأ رالبيعان 
-جتوب سشبه ا لجزسيرة العر 


سين لي لالال المبجسورية ؤوغالاب الاباء ى لاريه التبائل الرابيية 2 ينه ل 


7 1 
وم )و( 0 وم 
ببديربة ابيرق فل اتلشن لجدر 
طبنا للايزي الإصلاح الرياءن 

سسسب 9 )ا سيم 


في السسل في إظر طالبي ن لي 
0 
و رون 

ولعي عار 1 فزي ا كفن 
عف المستزكة : ملا وترم دورياته 


ا 00 


ل ل 


1 2 
و 1 


الجرار 11 ٠»‏ 0 أن برجا كا 


| والالررى دين بتشكلة (اميري ) 
ترريع ددم قباي بأسيرك 


© مبورط بععث الاممرال باليمي ١‏ 
مس ال يما 


اناده[ 
ا 0 


0 
:/ مليون دولار ا يك ع ص١‏ 6 انأ 


لايس بان مناررا برتا نم الف 
ويل : كرون ملام معي 


حمال عبد التاهرق كن( 00000 
شهل بعمله 0006 
لمنحدث الدى يطالب 
2 كِ ا 

ب 


الأمر يسك | إن زعو تهلما! 


وان أمرينا تعرس »لا 5 تبسر سو 
خولار لليد؟ نكيل اردع الى 56 
حابي لرمي البنك الدرلى ! بالغ[ منسلا .. 
مون اولاق * الك 
ولد عن هلم لي الاجنوساج ام 7 
الأنسبوين اذى لدم | وى هذه أنمابك ,, قلها 
” 3 عي العسيتفب ووعالات ]) يك النور قثي لزني 
الأليك ٠٠‏ | حي السلية لاجرل في 
رض ني )1 - رلاز الانا؛ م م 2 
أرب سس مزوتوب ولاسن وز 3 خالا أخون 3 
المارشة سيكب في ابره مسي عت كر 3 
لوخي عي وسكا لجرا فصر بالقنا إلجزاارة , 
ابي السمسية مع اسباارا ١‏ ومع اسييها 
و 0 ا 5 0 7 ا 
ب “لسعو فل في أي لزهد ١‏ 
لاسرا إشرم نه الرايس 1 إتمعابة بسيلة بجبا.» 


7 
0 
2 


اساي برصية ناك الشركاك الأعييدكيا 3 


الى ابعر الالوميل م 0 
رنان ثلاس رمه هل طإسنة لمر .ده ذلنى اك مأ 
+ ناملس أأء + البلساية مادج 9 1)! 1 


ا ا 


تر سه ع 5 7 هم 
يِ نت - ١‏ 4 1 
/ . 
. 0 5 


<3 عن - سل يو تب جنك‎ ١ 
0 070 


ليه و10 
ش 6 3 5 0 
0 ا 1-0-١‏ مام وات 
4 0 4 : 1 


مه ىا ل رن 
0 


وخر بيك "الا فار سنة كددو 


بن السج رفسي و1 بلاقق 
حب 1 صيوداقب واس هع 
بين اواو اعطة م 


افو ف سيم سوا 
حص من السيسا وف 


لا سس قا 
مييينس ليد ل يدت 
ل عق عواى ل م رسب 


واتسسار] لا الشس حسيما 


1 


0 
و هم 
سني سي إل ل سي اسيم لتر 
سه شاي لاسي #عرصس زينيا 
#سسم ١|”‏ سج يدبن جم الرن| 


, 
١ 


عجر ب 
واعليى فاسعهزرب.» الى - 


7 سه ري اسم جترم جاه بد | 9 


اس سيمل إاإنو عن اسان 
زيمس؛ روعي زاءراب ‏ ان أستيو + 
وفهه اسييصس المسرن عيه لهب إلى 
بأيي وتيب عن ارا الوبة اأسشرر ال 
التززة فلس مهي لعسف من أن 
[لرثيه امذصا عقرصم ليم و 
للب عمر الهبببا سما ولا يبه 7[ , 
فأيسد مداو قة ‏ يها لاكسب صميو ( 
وكلتب هيا جمد .* ل شمر قلوى برلا 
جدفزها اسيرع , اسدذوفا الى يرا 
لسري ل 
7 إل مه 241'! لبد فهر السييي 
مغرب الاجقير لي ابمار ‏ إلى فير 
|الميل فسميور 3 زر رار صابر « وعيه 
3 ليساب لاطا بواريرت الديانات 
[الساقع بعبمور بريه وات يارية رقئوت 
غارة ,. وكابب عاد كن مغر 1 اشفنيه 
5 الاسم عفر ارامهه اليبيي” كم 
يدكى - سلطب إي اللاصسم رحب بدبتزضيي 
اغا لحيس مع وفال ابسيمسطاى في 
لقانب ابويرة ا(راس على هتوم عبار 
ا 
لازم “طن زوسيطبي اتمهاة وسسان 
كلسم * ور نهسي فعطاءب الوسر ركم 
بنع امعان جاتر يننا ولا الإبراء 
إطمرب ,. كا مملسون إي عضر اترايية 
في الس بيده الاثر ملطلف كايو والقاي 
بي اعهر 6 شامر؟ جهافوني السموب 
و جزقري اإفرافي وفع سحاون , 

ولي عسبا 1 4؟١ذ‏ كلسب اسورة وساء 
غوالي مله امير , [111 فصر أبضناسة 
لي المنى لسارفب الأبسساكر , إفين الى 
سل واذا املثب الوسة سهول ابي 
دكت يعارت الليدي ‏ ['أ فصر سد 
ميري ةا ., جدم اكسر من ترسسسن 
الا عي السيبان وابييات ني (الفرص 
لوطي إل السفرافى كي فى صوارم 
العاسيية سبد العا اناه و*للأة ركغبية 
له 3ف لالإسرارخ امناسمة ورحوفها 
جطر بفكرات السسسير فى ل ابيال إل 
ها اإغالم ., زى فوبيا العرم اليم 
الممدام للييهفية .. زقيا سارب 
مسرن 3 بارا د [لبوثرآ اهم 
بواعهرن انيد إلة ‏ اللمسيسسضية 
تلع .. [أنهم 7( غالمه نوي يلي 3 لس 

ناكرا السظم . وراجمرا امار 
و الب ,, لوه يسمت اللي سف 
حور اهمها الميط, 0 

زفظا سطريع مهي ,. رزيدآا اها 
عر,؟ وآهيا سوال بد أباصر 0 
ولي باتويسبا لهها ما مر اكش في لشب 


بواص* شس انه 


و ميا مدصون 
#الفرسي سين شيوى اخ 00 ذه مريا 


وامر تن الال اسكدية بالصبرر لير 
#شاهرة " 


سم عباس 


3 لفسا لصله ) فق 
بر بافا أبى د السبيت الذي 
زلف شه إسياضل فى فخطيية 
تفن بعائق اانه توقين ويلزل 
لك تي اميه خالا من أساكر» 
نم سنوئب البالمرء , الدرويية . 
اعديو الملورم ال سلاج ده 

ونه الكيام الستعير 07 
الخمبع الترو علي 3 
فأزها السدت اعيياز كي يقظم 


| تمر بوفسن ره 


والوم بتراون بج© إألفةء: 
الحرنه " وببرلون كلب 

مارم امغر كه ++ وكاقي اهب 
الى #صنع ٠‏ عاج تامام و2 
و للاخرار ٠.6‏ 

لك الى بررة قراب ساضة 39 زولك 
لت غير #ثر كن ريس المسهو اس ثيه 
واس قمر صمي ملام سم 

لى اب ممرة السعذواب سطون ان 
“3ج منطيج مر لمشبهر | وليسشُّ 

سدق لاسي عقول ان امسشاورة تل 
الاجاب 

اهبو جاعان و فق عر ب تسر نيه 
عرقي ا« ساصيع أن سكن /نقي يلا فون 
زاك رت باهم صامتت ‏ بيس الهايية 
ا ل رهد مدر قببيها 
لعزي وجري هدم له اج صن بعت 
اممالاج د بة اقلساعطل و!+» بسب الى 
بان م ارس سيرات عوها بسو 
سيره الى نوي 


كك ابو ايقس امسر لل 
47 س ان م مده 77 5 
- >" ال ر سحصميادء د هاب 
د دفرثداو 5-6 
0 شاعم ببسم 
اشهام تطبر 
4 سمس بع اد 5 ذم عيب 


« سا عد ابر هرم مدي لوم 


اسومم م انع ع به وماس ها 
د جم م ارصدي 1١‏ 

ب دنا آل 

وعصم هايم أوااعك رزجرا مم اعسم. 


سد ف 
5-0 . 


اع 2 


“بي اسه 3 سر 5 
جم رصا وعينا يمدا يده مداص اطدىي 
ب © 
سماكة ‏ لوراساس أمسالاية [ 
31# 0 بير اك لوعي ول الاي سيو 
عب قروا؛ لشم أا بد س١‏ امصسيرء 
ا للع ١‏ 17 ان م سد كرا 
ده “ف كن ع ا" أعري1 وصهيس. 


وعم دوعر ألى اوعهراوب أبسارا 
جرب اي ممر اسيل لبطلازر مميسم 
عن ابر سين الأعاعي برعاي الاسرة ميو 
اس بنضكة إيممبرل واجس خاي : 
ساس مام وى واييبرا عل أ لس ل 
عل بج سمي عدي لأ لان أ بلي الك | 
هي ل“دمدنى شكري ارا ١‏ ستل اجر » 
4 نه الالح ني سيق 

زعي سير يذل (سلم المسسن البسع ال 
ونة هل الإعس امؤنه هلالا اس عير 
ارسي اتسعوم حر عر نه ججهير ميم همير ! رز مرا 
مس الساى 

اتاساوات بير نرن 

سرك أإىي الحرسي من نيدن سه 
6 غاميدة مير اموا وعم افرع 
عر اسم ١‏ وجمريب “ل إمراس زان 

َل سيد الا" ددر اعرم» البدر 
3-2 
وا سال لاس ومس إلي آلافي ذهو 
اعاينة بدللةه نبي عدن 4 ولبهي 
اخرن اعطاب في ابجاي وألطى فمسراي 
سج ذا سبا بذ ريط السيرةم وراحيية 
+ ايعدم فى اجساخر خم زتها سيية الصمي فى 
مدل دمن ولواب ممم رو 
عن سي ومس سمصورة عدحي ابا بروج 


0000-7 


«ردوه 


إإاعد اعننب اببساس) اتمسيران ا ا 
السيدس ل مامواين السراكميية ا وترس 
جه ذه بيبأ مصابط شرم خسبية 
بعد ه دعه وخر مض صروعة عمل احساس 


وي دق الى فب سطرة بل 


أو اأعمية وارسة كن الإسكسرية 


ل لني لبش ل فليا اللنطئشئعسمهنا 


الجبدس بلعب 


لاعن ديم أبعم ناس المصارزل دا 
عي «أمس وعر مم ني اأصي) 
هاف لحاس كمي عي صهت ون فرعم 
آل امسسصم ‏ امياة أله 


خلس برا دهم راي عى جمرب 
اسديوا اد د يديه را ة 


وى 
2ش 0 بد)ة 
.2 د سه دعا اف مه 

عرص الحصاب سدس بعد دن لي أى 
تسم سن لساجةه ن رسسداكت سردم ١1‏ س ااجة 
7 | إعسمة. بور 'ى اساسة 


بوص اللعديرلن المدأكر عجن صمي 
بم اماعهم لازرزه منبارىر الهم بعيعربن 
مسا اب آم سح عاو ردخم لاس 

س كن الى الحراغن علي تدم اللر كو 
الكساسن قزم حبين 

فالجسه وبال لسن الؤرارة إلى قودة 


5 عسل وعدن مل طرالة ولدل تنه ) 


ب املقته حاوضي المكوية فى ا امر عا 
[ قيرب اهم الروعيه أ بااطار لبي 
6 محعد اليد + لر'كب الجرو 
اس انر عرس البتيل و[ ١‏ 
مالف بول مار ملس 5 5 


لمر الغديرل دكمن ززرا» برلا 
اباس 5 ومن الى قصي ماين 
لسيهد المبحة درل للمب ١‏ 

كاي اولي ع حفس الى ايهيي فر السرم 
أدل السورن ١(زنيى‏ متخ أبصين غيم 
اعدثر تر خا آلآاى ران » 

ونيد لان الطرينية يلرية اسيايل 
مسرق لاسي بلإريخنا البيبة فلل 
#تزيهر ايذا المسق ولمسر4 مني لخساطة 
فل طهرر عملي م ناجم السيوي مستواة 
يمسي عن سوال عر اين عراست م« ومو قيبط 
جبهري نتراان نشيدا صميو ابن يم 

وميه يضولة الى يمان عابي الييل 


8 جني سن اشم و فعسم ف ذه عيسو لجرو روهح 
الجلاء اول الطر بق 
نعو ممعي الطائرة 
١‏ حبكل بد اناصر 6 


١‏ لجع و سر ب ووو جه وز بجمجر وي يج تيسن عم 


سم 


مع كفني الللاوكن 


اليصبيدهة 


أل د 2 7 


مدوم ولسبسبسيكن ؟ ألول نفيك 


بعل ولقشسسي اليداي بالبشر بسو 

550 0 الفلا تسر بيده 

د 1 قلب 5 0 0-2 وبره 

مرح اوم 

لافبس ه1104 اراب 02-5 
ليسا ططريد بن جنويج سرد 


سا 1 
بي يل لس ب الو بيسسه 
ادي د وويون 
ا وو 
0ك وا ]او 
ا 
4 سه مسسكو السلا ممسسعيد 
وجيت شخ بسار ابسن مييسة 5 
لذ سد ترد اللتساد سيد 


كسمسما 
98 . مادم يدام جمسيرر ا 


قد ذل هرم ؟ لرفسس مام لإؤذة ء 


لأ لانقه هيو ؟ لاحر فته امه كرية الطدير 
امن امن وسياتة الى “#ررربا + ,درك 
شه سان كنهذ م لإسرمة و ١‏ ر ماكترجية 
في العين 
بايا ووتمى بتاضية سن أعبار بسيية 
كدير مسر :؟ آ عه إن 


> ص *” من ه البدذ الذي 


م لمشئد السمهور اسيك اللدير 4ك 


مشي , أكاى المالرطي : بالاكاق ! 
السية فمم كر ابل بطر بي؟ ١‏ ان 


بس ا 
ف ال و سبي 
قفي يبدا 
علدو 
وه لاي جلن الغشير 
وما جين هب السرم مت ورور 
عي دجا كبرل <١‏ تكش كاير اتنا كبا لايرو : 
الحصولل رهما لوبلا ٠1‏ م 0 لعي 0 1 
ولد مدا نول مرك هل الضية و جره البايلة مي شاي عله الكررنيا , 
اموق ادير ماس »+ الملافية الذي إستبادء ارقي فليه ٍ وار اجر الجابة مؤاله ترل, , 
لي سكليه *, حدح فم لي النصيدة زمر الذي سطبحية 


١ر٠‏ «فى 3 «إسمين اسنة 1440 لبر 


سلة رشرالبة اللميرما :10 


اصماع الين والأى يدان قاضا بصياسه 
١‏ 
سن 
اأراجهة الارننة 

0 يري إلى الس غظ عيبلل الل" 
ه مسيبان ماعن السعومه لي و ابا جر جو عداسرا 
سميعة وحن خرط أهتميدي4ي عام إلى 
بلبل 2" ادنر ساء في اعبا ير عسسيرية 
#مبعي ‏ * 
ري غراني ) 

- موال كتهب مارلة 

اايغد عرزي اه اول فى فلو الطلبات را 

قرابنى ب عن انلام الرزارة بعال 
دهنس السراب رجه إسسلة الس 0 
وامعدل ف لابوي العسبسسكره 
الجهد بد 

المديرن ابت كل عله الفليان لبس 
شن غقصالس الساكرلة وانا ديو الك 
واميل إى ها اما علرل 

ترابي ب زي لا ننا رؤز عويب 
يدم البو » 


٠‏ اللبا يل عفدة ؛ و 


سيب د وعرابت [سيرب ر نسي ساق 


مب الإفر الال سب على لطن راثا 7 شان ور 
وبجهر الدقام لي و و بالشرب أن آم 
السارم * و 
السهسزات لد وصل فى يوم *ابزليو 1 
قرارا من مجلس اللفلار تنب ل 


طانة راس الي لتجرينعا مني 
ال : 
ربانة الدبو وحقره ايلما كثر 
عن الإعيان فإداه ارعمر لانمكنها 


بلمم قواع فن هرالمها الا ذير! 
تانب شيثا مها اميه أم تسل هن 
نوم منقور آمن السلكيلان تهيع 


ذلك ٠‏ وقا مان قد عمل لوو سن 
البرفنهات الساوية ٠‏ ذان !لالم 
لم نزل على هالها من سين ٠‏ 

وسلل السراب أنه ؛ ويان ته ؟ 

1 ذاو عإمزي بنفسة الطرانى ولعيل 
سبيا يدعية :, 

لامب بان فصر على بيده ارك 


الذي اغلفسخب 


ه لانوم ولك 3 الول مسمسنية ٠‏ فلى لاحسسن فخسسييي السلرك برك 


: زإنتض وان طال لليوي مسرببك ١‏ 
لما 3 
؛ زوعلب وعرن لى النؤاة قدبه ٠‏ 
عن الخفسم ال وامسسسرة: عخطيييوكة 
١‏ زلا لات في ثلا الشلرب وفزة ء* 
م فى 
٠‏ لفسوج لإبين لديك جييمد » 
علي مصميمنا دي [لها زليه 
ع زان لشم يني لهي اليم طترداه 
عض أل هرس سييسة وسسسييمر1 
٠‏ ليا حفر 
وفسا فى ا 
٠‏ عسوب سبي بابسلا ديد و 


ليسي لبه 


باه جفزنكم مور ٠»‏ 
ساي اين بمبسيد 


قب وبيك السيل مب تلوط ف زكر فسبب للك إتاساء لمسيوة ٠‏ 
د ول هي بشي الخر جاخ حية ى ردج ها فميية البسرفب يريد 
بع الفا لى الكر ندل لايس + لفسرل اعييية ها رميرء ٠:‏ 
+ وي ماكر لصيل النيسام ميلا ليه لين (اطيسيولة مسيعيد 
وح تا امامل فى (لشظر هلبا ٠‏ وحرب لسرا لى البسلاه متيد ,1 
٠‏ زسيل عقير الأسيوم ما مكبلا ٠‏ صللب وضينا الارل فلك مسبلين 
ايا هنى لالاه المميل لالوّي : لا نهب إنذال القبزر ولييد , ٠١‏ 
:الما لل نمكم لاسيينكظة قارل ١‏ افسلت عابي اد آلب جمرلروا 
الغلا ببسلم اسمياة الممياة ميد ١‏ و صلق عكم بالسسلاة سفيل »| 
ه لالي قفر التاق سيج انط 6 الرهيك مصيكويا فلي اك إمرد 
بيت الل لان المسبلاك متسر دس اللثى رطام اللي ملي ' 
د إيسنب لي اغا الرم #قماه ونهسية ( لصون بجسعه 
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ه اناس تيع أن 7نزي غطلسة ٠:‏ الولانييا لمر تمعن رييد ‏ , 
أبعشبيك إسبائان عستا ايا مسا يام إنآء زرام تور » 
ع ايت وبسالا ترول ليسا » 
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الحرية |اء 


السايق 


والآن تقرأون بقية القصة.. قصة الحرية.. وتعرفون كيف سارت المعركة.. 
وكيف انتهت إلى نجاح.. نجاح للكفاح... وللأحرار... 

ولم تكن ثورة عرابى مفاجئة إلا لأولئك الذين غرقوا فى أرستقراطيتهم 
الشركسية والتركية من حكام مصر.. 
الندر كانت تقول إن الثورة 000 الأيواب. 

وفهم عثمان رفقى وزير حربية توفيق أنه يستطيع أن يمحو الفلاحين 
وأن يحرم عليهم مناصب الجيش الهامة بقانون يصدره.. وفعلا أصدر هذا 
القانون وقرر عدم ترفية فلاح من تحت السلاح إلى رتبة ضابط.. وأنه يجب 
على الملاح أن يظل أربع سئوات جنديا ثم يعود إلى بلدم. ويستمر خمس 
ثورات جتددا احتياظياً ويسها يقطب اسمة هر دفائر السيش الصبرى1 

وكان معنى ذلك حرمان الفلاحين إلى الأبد من رتب الجيش وتخصيصها 
للشراكسة الذين يحكمون مصر... ويتحكمون فى جيش مصر. 

اجتماع خطير 
عرابى ليلاً تانظر فيما يجب أن يفعلوه.. واتفق الضباط الأربعة على جمع 
ضباط فرقهم وضباط الصف وإفهامهم ما يلحق الضرر بهم ويدذويهم من 

أ ا 0 : 

المواطنين إذا نفد فانون عثمان رفققى. 
بدأ واحدة وقلبا واجدا لمساعدة الضياط الكبيار الفلاحين. 


1| 


حلمى؛ وكتب قواد الحزكة تقريزا رففوه إلى مجلس الوزراء وطالبعوا بخلع 
عثمان رفقى من وزارة الحربية وتتصيب غيره من الوطتيتن. 

وقرر الحديو محاكمة الضباآط الثلاثة.. وأمر عثمتان رفقى بإجراء 
المحاكمة. 

عيون ترقب 
مععهم فى ترتيب الاختفال بزفاف الأميزة جميلة هانم شقيقة الخديو.. 
وأحس عرابى وصاحباه بالمكيدة: واتفقوا على الذهاب بصحبة بعض ضباط 
ألاى الحرس المعسكر فى عابدين ليكون هؤلاء الضباط عيوناً يرقيون الحالة 
من بعيد . ظ 

وفى قصر النيل انعقد المجلس العسكرى وتلا على الأميرالايات الثلاثة 

الباشوات يهربون 

وتحرك ألاى حرس من عايدين يعد لحظات فاصوا فصر انسل وهجم 
الحريبية الذدى ففز من الناقدة. 

وأرسل عرابى رسله إلى ألاى طرة والعباسية لمقابلته فى عابدين.. والتقت 
الفرق الثلاث فى الميدان وألقى عرابى خطاباً حماسياً وسط الجنود 
والجماهير, ثم تمدام إل الخديو وطلب هنك العفو عن الجنود وخلع عثمان 
رقمى.. ووافق الحخديو على الفور, وعين محمود سامى البارودى رسا 

وبدأ الجواسيس يعملون لحساب الخديو والباشوات الشراكسة:؛ وتزعه 


تل 


عبن القادس راشا مساك الشاهرة شيك الواسوسية طرش عيرة» مان 
الضياط واجتماعاتهم.. 


واستمرت حالة الرعب مسيطرة على النفوس حتى صدر أمر وزير 
الإسكندرية بالحضور إلى القاهرة. 


الخديو يتلاعب 


وأيقن قادة الثورة أن الخديو بدأ يتلاعب بالجيش وقرر عرابى الاجتماع 
بفرق الجيش كلها فى ميدان عابدين يوم أول سبتمبر سنة .188١‏ 


وحاول توفيق أن يرد عرابى عن عزمه فأرسل إليه بعض الباشوات 
لإفناعه. ولكته لم يرجم عما اعتزمه. 


وفى لحظات اليأس توجه توفيق إلى ألاى الحرس بعايدين ونصح 
حبوده.. ثم أخد الوزراء وصعدك بهم ان القلعة. 


وسأل الخديو المساكر عن سبب عدم إطاعتهمم للأوامرة. فقالوا إنهم 
مطيعون: فالتفت إلى إبراهيم حيدر فائدهم فقال: 


- إن الذى أغراهم على عدم السفر هو البكباشى فودة حسن. 
فالتفت رياض رئيس الوزارة إلى فودة حسن وجذبه من طوقه وقال له: 
أمثلك يعارض الحكومة فى أوامرها5ة. 


وضرب أحد البروجية نوبة إنذار بأمر اليوزياشى محمد السيد.. فركب 
الجنود الحراب على رءوس البنادق وأحاطوا بالخديو صارخين: 


ب اقرك البكياشي». 
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فأمر الخديو رئيس وزرائه بترك البكباشى.. وعاد إلى فصر عابدين 
ليشهد الصيحة الأولى للشعب.. 


سيوف مسلوئلة 


كان أول من حضر إلى عابدين من الجنود ألاى السوارى الأول بقيادة 
أحمد عبدالففار ثم حاء ألاى عرابى 


بع الى الارسية ينونه لامي سبوي وكدلنت اليرت لكي 
تنخلل الأورط أثناء المسير:؛ وعشرة من ضباطه على ظهور الخيل وبأيديهم 
السيوف مسلولة4, بسيرؤون حول عبرانن حراسا له وهو ممتط صهوة جواده 
وسيفة مشهر فى بده . 


وعند وصوله إلى ميدان عابدين اكتمل اجتماع الجيشء وكان الميدان 
خاضا ماهر الشف ونواس المددت وا سحلحها عارى بالتاين. 


المواجهة التاريخيه 


نتاق كراتيق الى راكد او ابر مكار شران: السشير كر سيانة 
شاهراً سيفه ومن حوله الضباط؛ وتقدم إلى الخديو الذى سأله عن أسباب 
حضوره بالجيش"؟. 


ققال عرابى: 
لنوال طلبات عادلة.. 
الخديو: وما هى هده الطليات5. 


عرابى: هى إسقاط الوزارة وتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد الجيش؛ 
والتصديق على قائون العسكرية الجديد . 


١4 


اليلد وأعمل ذى ما أنأ عاوز!. 

عرابى: وحن لسنا عبيدا ولن نورث بعد اليوم. 

وعاد كوكسون ومعه السير أولكتى كولفن وبدأ يناقش عرابى فى طلباته 
مندوبا من خديوى مصرا 

وأذعن الخديو لطلبات الجيش.. على أن تنفد بالتدريج وأن يبدأ بسقوط 
الوؤازة.. وخرج رياض من الوزارة وغادر مصر خوفا على حياته: ثم خلفه 
شريف فى الوزارة.. وأسند وزارة الحريية إلى محمود سامى البارودى. 

الانتصارالأول 

وكان هذا هو الانتصار الأول للكورة الشعبية المصرية.. وكان أيضا بدأيك 
المعركة السافرة بين الشعب وبين الخديوى والياشوات والإستعمار. 

وى ١١‏ يوليوسنة ١885‏ أطلق الاسطول البريطانى قذائفه على 
الإسكندرية.. وبدأت المؤامرة التى اشترك فيها توفيق الخديوى الخائن مع 
الاستعمار لتسليم مصر ونصييع الشعب. 

وتتابعت سلسلة الدسائس والخيانة خارج صفوف الجيش المصرى وداخل 

احترقت الاسكندرية وتعاون الخديوى مع اسطول الإستعمار على إحتلال 
مصر وأرسل مندويه محمد سلطان ليكون فى ركب الممستعمر عند دخوله 


١848 


قناة السويس بأساطيله.. ودس توفيق الخائن جواسيسه فى الجيش وفى 
والعروش والمتامرين. 

ولكن الشهب كان موجودا على أبواب المقاهرة.. فى العيباسية.. وحرج 

لم يستسلم 

فشلت القورة العرابية ولكن الشهب اللصرى لم يستلم للهزيمة :. بل ظل 
يكافح فى جمر وحرارة.. واستمر يناضل فى سبيل حريته. 

واستطاعت المقوى الشعبية أ لهزم «كرومر» يعد حادث دتشواى المشنوم, 
وتخرجه مدحورا. 
الغالى كلة إلى مسن وانقظت الشترق باسره من سيائه: 

واتقدلت القورة الشسبية الكائية وسظ اواج النسااس والمؤاسرات 

برلمانات.. واحزاب 

وقامت المؤامرة يحلق البرلمانات والأحزاب.. واستطاع الملك والمستهمر أن 
يكونا جبهة فوية تضيع كفاح الشهب وتشرب دماء الشهداء.. واستطاعت 


0 


الأهواء الرخيصة أن تبدد جهاد المجاهدين وتخلق طبيقة من الساسة 
المنافقين الكاذيين المخادعين. 

وفى سنة.0؟5١‏ ثاز الاستعمار فخدعه الزعماء بمعاهدة .١951‏ 

وى سنة ١9554/‏ حدثت المذايح فى القاهرة. 

وفى سنة ١ 6١‏ مذابح فى المنال 

وكان خلف هذا الكفاح تيار الخيانة والرشوة والفساد الذى يدد كل 
الكفاح وضيع دماء الأبرار.. وأثرى المرتشون من صفقات الأسلحة الفاسدة 
التى. أرسلت إلى جيش مصر فى فلسطين:؛ ومن أقوات الشعب فى السوق 

وفى "5" يوليو ١51075‏ تكتلت القوى الشعبية كلها خلف الجيش فاستطاع 
جمال عبدالناصر أن يحطم الأحزاب والفساد والرشوة يضرية واحدة. 

ولأول مرة فى تاريخ مصر الشعبى خرج زعيم من بين طبقة الكادحين 
وحكم مصر ياسم الشعب. 

ولأول مرة فى تاريخ مصر حطم زعيم مصر الاستعمار وحررها من 
التدخل الاحجنبى. 
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يله النزياندة 3 ٍ اع رانيد عدوم روال عه ١‏ 
لنهاية ١‏ 
٠.‏ : 7000 عر ا له على بياث! لان المسالى 00 
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اي 0 2 ذل مي ٠‏ فل اغعرظم ل ف ياسد (وأسسيو ةمد دن أامر زم مهن النجيير #رملاسة ‏ ا مصاويه 
ععيايية مفشيملهةدلاكت رسيت ودين ا ٌٍِ 0 في زه تسزال عكر أووللمروانت الرسين تتركم ولأواعي ءسه رماائر 

ا 0 00 د ثاب شهدم 1 امسا 1 : ا 
ا ل كن ثبي 20 رزرافه زا وك" 0 لاد © 2 لي سب ل قن ابيع آنا ندل عن ها مه غهم1 | 
أشزليب عن الأدن فى كر مشيهه 
: 7 سيا نيجه 5-6 زسساكن وا 4 .1 ده جور 
7 كان 2-73 : عر مسوك هبه هه مه 2 


لسعب وي اب لصيع خا الس يدي وكاب دن | سكم حل ع الى به مامى _زأ» قن 3 
ذاعه ان يثمى اتعافب نين المساكن وني طلنةزئ عام ال رده ( عنامن وينا 
0 الت#جنفناين قف المال #اسطة وقراج لرصر؟؛ (اكدوررري 14 


عاد بم لد يلخ ذلك وفكيى لم المي ان 77 7 
افيه وى اليب لل 0000" 


هذه صفحة من مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده نشرتها 
«الجمهورية» بعد أن نشرت صفحات أخرى من هذه المذكرات... دون 
أن تذكرهى المرة الأولى آنها من مذكراته.. مكتفية بذكر آسم الإمام 
الشيخ محمد عبده؛ واأصفا لحريق الإسكندرية فى عام 18/85 . 
وسندما ذكرت «الجمهورية» أن هذه الصفحات من مذكرات محمد 
عبده.. وذكرت أن للمذكرات بقية.. لم تتح الظروف «للجمهورية»- 
ظيبماعينوه مله عذه ترات .. وتخلك راها تسن طى عثر اب 
الجمهورية» أن نكمل هذه المذكرات التى وعدت «الجمهورية» 
باستكمالها منن أكثر من خمسين عاما .. 

وفى هذه الصفحات التى نشرتها «ا“جمهورية» من المذكرات تحت 
عنوان «مؤامرة الخديو لتحطيم جبهة الضباط المصريين» يتحدث 
الإمام الشيخ محمدعبده عما حدث بعد اخراج أحمد عرابى من 
سجنه فى حادثة قصر النيل. 

وتقول مقدمة هذا الجانب من المذكرات كما نشرتها «الجمهورية» أن 
الإمام قد اشترك فى الثورة وسجن بعد فشلها.. والحقيقة أن الإمام 
كان معارضا تماما للثورة قبل أن يتدخل الانجليز بضرب 
الاسكندرية.. وكان يرى أن الاصلاح يبدأ بالتعليم أولا ... ولكن 


١00 


الموقف تفير بعد أصبحت البلاد فى حرب مع الإنجليز.. وكان لايد 
أن يساند الامام الشيخ محمد عبده الثورة ؛ لأن البلاد فى حالة 
و ع 


والصفحات التى نشرتها «الجمهورية» من المذكرات تتناول فترة 
الدسائس والمؤامرات التى بدأ الخديو توفيق ينسج شباكها حول 
الجيش ليتخلص من عرابى ورفافقه.. بعد حادثة فصر الثيل التى 
حيكت فيه مؤّامرة للقبض على عرابى ورفيقيه.. وتمكن زملاء عرابى 
من إفشالها واطلاق سراحهم.. فبدأ الخديو يحيك دسائسه واحدة 
بعد الأخرى وإذا انكشفت مؤامرة: أبدى أنه بعيد عنها تماما.. 


ويعد تكرار هده الحوادث والوفوف ال مصادرها وثبوت اد خاصة 
الخديو هم العاملون فيها..ولا بمكن أن يحهدث ذلك إلا بناء على 
رأيه. أخذ عرابى يحتاط للأمر.. ويبعد من لا يثق فيه من كبار 
الضباط. 


«مؤامرة الخديو لتحطيم حبهةكة الضياط المصريين» هو الفصل الثالث 
فى هذا الكتاب.. وقد نشرته «الجمهورية» فى يوم /ايونيو 1501.. 
ونتابعه معا على الصفحات التالية. 
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أ ري 


السدد 01 4 ب انسثة الثاينة 


الخمبس 4 ١‏ شرتل منة ولام! 2 لا برلرة عسشلة 1١91‏ م و3 بكس سبلة [+1] 


35 اانا( دام 


ا .ال 


اافيه دد4لرةه: !ا 


ج نادين سرت الللن 
ب فرنسا تعرز اعمنلارها امي 
والناءامسلاحية الرجال 


اناه فى الس الى 
مين 6ح بلس م اكلسسبية 


يحدث تذسل ىن صديئة قيادة اكلجليش . 
وصغت صخيفة «دىفلت , الألانية حسالة جد نسا ٠١‏ كَالتِ 


مس فبر نمسأ 
أنه فى ازمه حادم ٠٠١‏ نقسسادة ذلك اميس فل انفسمهم 
يس ان ب لذ اسه صلم داب مله زا اوعبهاء ! ملزملاته *. 


شرت السصفة ١‏ اسؤثالة القائد مه 
انه الثر تبيسمطظة حل الا طاخطى هو ورئيس لمان ٍ 
4 0 0 لالت ف اع ل علي جيسن 1 طاثراشك ندري 
: رلكنها لانرعم اليه لى استظيام لوانه في عثرب الجزالر" : وادده»و بندقية 


وصافش الصهينه باد دالميس الأ نس فى الجزائر نانها ليادة 
جائرة ؟. 
لانن ان #ثر بالمظا هبر ةي ا ابر بجا ها عا فل مصلمد غرائب جميدا من الذمب ديل 


هدية هن يعبر للسسودان 
الغرطرم لل 1 ارشءم! , 


في لدم شسة الشمب باملرده ولالمييابما ,, النلب أن السيضي منقسم اني 


تياد ! بم عأهر 
بوزع م الاب لدان 

هوم ١8‏ يونية لأسبويك 
يمتفل ص ١‏ بريسية الحائىي 
بتوزيم 61آمر نبانا علي الللاعين 
| بد بربة لبميوط .ء سميهوم بتوريع 
هله الأراسسي اللواء فد العسكيم 
فر ) بالنيابه عن الوليس جسال 


ا 

:1 أولاراني اللي مشواغ ١‏ لامبية 
الاج الزرامي ١‏ ذللن فل عر 
إء هيا ٠‏ خفخسسا بلانون 

ممم د لو ا 

وس , واب بلي ١‏ وكبال فريس 
.أو بهي مهرآن ١‏ عليه تزيز الياس 

إن الاولى علي ١‏ وعطية موده ا 

| إسلم المتسيار ١‏ ويلخ نيدو 

ممشتهريها لام مسناخرا 


و د 


جبيات نببلد لرلها عن ص | لسسلير نان 
كمسلل 


المباسا النى بمثيتها المتردرك 

عون لى به دا رامل . الجبهررية - 
العبيلاس 

قد عريماب بي تلط ب رهن وبع 
السسيب (البو سيا ابلشارا لل الائها السرنية 
أن بشن اعراا بمر بكزمة بمادة ١‏ وان 
أطي الي سفاى المالة في برسسط 
بس يون عد بوك علاساة ء وأى آم يكن من 
النطاغ الكبي بكريمة هار المسامام ل 
الوب اسائن 


عمميرة الا الى اآعتياة على وه 
بده أن نتدث لنذة آلوآاي اليائي السام 1 

بل لقة ميلم الشتممب الفرسي للسيسة 
ولأبيده : سيد سياينها (7 نسار با 


, البلة سلمط 1١‏ , 


1 ع 7701 


اباي السيه رارك لدرل ١‏ ررعر 
السيار جبة ١‏ لي مزغير سما 4 
سياع اليسمم ١‏ أن قمر (يلنت ماري 
السوداك 4 عن ريل المسفارة المديية 
بالخيطرم .ب أن السترية المسربة الررث 
إعمار السرذأن لاا يندلبا مه لطر أل 
00 الجنون لات الطلفة انو اجن 0 
رسيا ير ئها 0 ارم طتر اث دريب 
من طرائن ي, جسبوربة 1 ل التى تتتهيبا 
السمائع امسر بة 
وئال ان أسال الذي ] الفاسة بمسك, 
البدية الى وز'دني اللدياج والماعترا 
امسو ون وب 
السام ديد للسكر 
بنش <ه الب مل 
ع ةلوسع شرلا انكر لي الشاع 
عار الأصعيه ٠١‏ متثرة تسلفيا 
عدبد ١‏ ليادلز بسديريا سران يللع , 


الب قن من انكر عي السام | 


وسبنام السلم الجديد قبل لياباعة 
الماع * : 
مسق ق ؤس 


يهسلدونُ بلساب 
عقر الأمم المتعدة 


بربردنا في 1 ساي د اءي 1 


0 وجال لمن "ل لمتجلي لطر رماي 
جعيليا كل زالر ؛ رمييرة ص 
اند شري سطررف لماي لزني يحيرفوغية الى 
ب حلايم تزيارذ لإناداء 

وضيح طساعة (كرؤايري أن بمنيدل 
النبباى لو رمع لمجا + 


|" عربت ' 


لنفن فى 5 دا ب قاع راد موسكر ان جنال بولا . يسيقلق عم 8 
ل لجس 3 الالساح السوقيلى “مارح ار 0 1 املفكل 1 
اتفسباية يانه لين يدا احتهال لنشوب رن :و أن يؤايما :1 اتسليات وتان حريهه ‏ ' 
لفت هراتها ها الممسلجة لال ابرق لارل غسه يبرل الولربي 


واناف أن رسيا يماع يتزع سة سهاو لْن مزمنة لهاج أيه اما من ناصد جر ضبني 
ليام سرب 1+ +الالم اله يده أن بر يط با أن 7 300 فيخس لكريم ها 


يداك الانيا + 


رناب أنه ووعبا يذل أن الس إن ال 
اسح ية : فز 


فر الوسيسبيا “نا لسنه مكرمأ #الوضيس بلق 


شرناتك 


5 2 


نصريهيح لوزسى أكالية 
تأمس سوق" الس مع السقليات 


ثادويان جررأن 
ماي المنجرس رالجاردالشرالين 


أممسلز معلص الروؤراء فراعنيائه امن لالونا عدر 

عديدة الى اللأئعة الا البورسات العتود , تلمى خل 
يحول 11 الالية والاليصاد بعثل الالنيا؛ م عبد مل 0 
مجلس الوزداء .ىه أن بممدرقرارابسلم اغلاء الاعفساء . التفيين هن 


دافم الشادين 
2 الانونا اخ من فل5نه بجرر اوري الإغلسام . بيك السرمن عل 
0 مدي #وزره انا جبدو: قروء ماني 
نارعنية احد ماضضي لبر كآر. تبرج للبامل فح 
دير ا 2 حيط نسل كلي إنطار وممرىق العرار عل 


كن سكن ينا يده لاريع اسيل به - 


لزميج لوتير علاليه 
لمن في 26 وكات الإبا ٠‏ وعد سال السمشبورن اله ]يرن #سيصسميم 
ميشيم مسر سكرين لوه بزبر فاوجيا اليم الفإسرضن . عن ا#ميياب ١‏ اتن 
بر يظائيا ليزم دي عاني اير المترج || وعت ررفرى الالية , الى اليتصوج عدين 


لير 


هبر فى للدي النا يلاي ٠‏ 
وان لابلاع بل هل رفيا «سهور | فيه 
[العر يو 


نمسا قرو «سلسي الور في ب سيسق 
الامي امد بع عررصة السترم > وان 


أمسيرك ١‏ لكر مأميو ات لاريم الرقهان 
وئيم يبعا بقل لبان تيطل سيدا 
البرصي ‏ ' 
0 نَأ ار اهما 7 
وراو سدنس الوهرة. لمي اجسس هةاسرم 


الالية سب المرس ملي مملبي الررل!؛ :م 
.كن يسم قرارا مسيم امباء الامصيسسيم 
السب من وتع الباسن *د وعترم اب 
سبع الرابقن بالبررنة ايليا اواطياء 
م مس أن 


0 
لور برائس هرنبين 


عومد لدي لبه الثاصر 
شراء الإإسلعة 
ا 


سوائني من 1 من لم ناتك مراسق 
المبهرربة رفاس 3 

داعت ان مسبر ترج إن انا ديت لهزرر 
به ]| راف يرنين طلرا وجيب إليه جزلا فربية 
كبر للرسة قدي الر ئيس لابالئاسي 
انناف بالمدول كفن شرك الإسلفسيية من 
لول (لكلة اللمرفي؛ + ولام مك الدوله 
الكبرى أن الملانيان بن (ترلوسسين هال 
ونيرة زعليه؛ ؤانوما كان لبسهنا 
اعتراا مقيا ٠‏ 

زان الراند يس نيرج نريني عله ؟تهتب 
واببز ميل الفوالة القريية الكبري ١‏ دار 
مر درك عرة وملللة ٠.‏ رلك يان 
ليغ سثلن انترية في التفاش مع ١ية‏ جيه 
بياس بماذي الرطلية ."رانم لبن 
من اللائق ان يلوم مر لو اي تبضمي #لر 
باإلتدغن في ماله للد من ممم شلون 
سر اتبؤغلية * 


الغاء امصلاحية الرخال 
مه رلار؟ المدي مشررع لالرن ياك 
اسلاعبة الرجان ٠و‏ أن مسابة 
الدكر م علييم بغر سالوم الى الاسلاميا لي 
نابم مسيم اء ولك اإنمميثيواية علي 
أن المدر باع 4-7 وجل بعد أنه كانم ل 
عار 1991 ؟ شل عن ,4]( ؛ تيى انا 
انلم السدية اإنيمة ل السجون ان 


تبذق ذا لقت لوم با الاسلاسيا بن : 


يلير ثزلاتيا ولاميليم السسل . 1 


عيفر امرسسا ف مبيي ‏ الى (لةكترر مسرم 


عو بالقلاسبت رم عرونت لكاب العرونية 


حجر مجع مارت سس يفيض اليه 


يها عظلبا موسا ندا اتساب | 
طه حسين يمد الامقلاب عدا 


3 - حي 20 5 


ابنداك عن ذ , 
1 خروال القال عل لاممساة 1 
حديذ تهدن نهد الى وميم الركلبان 5 
موي نا ولاق ) 75 فم تجبيي” 
الاالب الفسررة ونبادال بهما تايب - جر اليه امصيوور .| 
ال'ليد 0 في كلل تلية مثل 58 ا سو ا 7 1 
, مسطلى . لتصيع ه فجسضل ©| بول فيه ور( من الورق للابيقي” 
اليلية يبه 1 * ربدة الشكل ) بذلينها علي للسيودة كل 
سمه لئ) (13 (ه) بهم لم سارل للقه وركسع نقطه سترداو لذ 


وسعنها ؛ ولمسسممنا بيد للك اثرو 
الجبهور المنافيه بسآله ملا عر ان .ا ؛ 
راجا الماسرون ل لسن واسيع 1" 
ابفدة سوفاد [ 5 د 
فد جاطبع العاهي لكلا ؛ 
ابي قربا أن تلاعفرا جسبعنا 
:5 هام اسَبيةه السفية المونار ., نان ؟ 
١‏ اي ا وير ابمامة ' 
اللبرة البيفيق « 

ايا الطبرمة الشربة اسن 23 مه . 
نها بر وى أفراء» نسلؤد ين . , 

انه !يبان الذى ودر هيلية هلين , 
تل هة هر معطم لام ؛ ر3 يلام باني 
ع7 الي ل ما هي عدرل + بقسر ! 
٠”‏ تنه “انيغي الفى هر الاعية 
المودا: انملي ١‏ ل ؤهوه اريت 5 
11 وي الفط العاله قبل ل 


الجيس الأردنى 
يتسشر ل لى اعياج اجُلا, 
عيبيك ولانا ابياء التاق !7وميظ ابه 
بندظلي أن الاسسسسيرك ريه سن البيولن 
الإرونى ف السرضيي المسارى أللدي يردام |: 
[ (امافرا بساسية أوباه السلاء 


فرنسما تكرر اعتدذارها 
كروك خرنسا اننذأر ها أمر حن لهسو 
عمسيو برو حيسي موتررىق ريم اتمريييا 
انبر تنيع علي عكونة ممير 
وافف قدم ازمنزتر الترنث دي قوبلا ١‏ 


تررى ١‏ وزير الشتر سبة في الاجساع اذى 
ل السابة الّيما سي #سسيسيالة اسن 


اخداق اليه ء.ء. 
ا السرجرة به بلي نشب انسني ١‏ 
ولايث البست مة تار يسية نيت بالشارة الآببان 6 باحيه لسن *[ 
المنااوها الأول ذل سبقير مسر ال رين 0 3 
ير لمن السلر كبرل اإبنقار افبستييا ) اروم دع : 
وابر لأ ان بقرن الإعلداي لناية ا 
ا م --0- 


أخبان 


١ السيوم.-.‎ 
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شنا مو اطابب البساسى 


ري 1:4 عبس عواي ] 


و اعون امورو فك الحمدنوقل مدر المبلر صم 0 


كوا وى ل 6 1 
بي لا 'مل الطاس افجرول 7 لال السبح الاسام 

شا مسن و الأ سس ري كي ع لسر 8 تابه الإهاعة 

مهار وب فك المنارم 5 

سمه زالقب أكون واسامع مساج ع مرق عد سأاؤقبة لمر 


غير سبهب بيده نخيوة سس ] ا اعيئي أعرانن َّ 
اسساعر الى [زابصليد كإسذ ‏ صتخلية بأعري» مضه ادن يي 
مزعي مصره لدت الفوناهه ومهذو مر ' مقلع 
2 الس اس اسرهب !ني نميا 0-0 عواسفه ع 
رج اجر كه لى عببساء ا ارييس اللسكن امج وررابه 
0 ا 0 
ب + 75 سمس لان قله أ حجن فو خا اله دامفن رصيال 
على واشاكيى مها ١‏ ابي 8دية ان 


دا 


في ]بس 


باعي زمر من عدهب هو 


با لاجر صا بي ار مهيال ١‏ تمر تعارك البهأرة 1 
يد الت العول في الطلام 
ممم رو اد بعر اله 


1 ل 

00 وضرع س ارجيد 22 

حسيقه + وشييرللت عم ماح سروم 
٠” 5‏ 00 

دعبا انأل سمصسهف 

: فى لال في دالس اأوصب ؛ي بومافب كال 

بطو مي جر مه [مسرح 1 

ثلى مير كى ممير لا تفع ا 

سن انها ل عشي يا وال 

اااي شريو ا أنهييا 


١‏ وميد فق 0 00-7 فقن 


افلس برسقد من سين 


في :* 

اللرعيو ارق كك اراي ] ” 3 3 

من بيع أمرعيية - م لصي مسا سير سير عاءال ب 

اسرر؟ 0 وعدم عمسلل دا في امال 2 ا رس كما 
| راك مة زالقة ابس القن يسن 


أنا يحم عفر لري هاياد 
رلسة مايط نن بواملة [اسساكن و التسبدقفه مب 
المسلسة أملنا سم زامسسر رد عن | 
مقط مسار رمعا 
< طبرب لونة اذا تي 

يعسساب اغهبانية أيعثلم بيه 
مب مر اللح فلى انحيود 
5د وبنيه أزر لإصيدلاء ى, 
مسر في ابدافل هوا صيسي١‏ 
لا مسر إ ايطارج دؤله لها 


[ سم طناهم عل عب د طأنأ غه عسب 1# يسم 
لبما غرء نهم ابه وان “وميم أن 
علوم 7 ريل" هيت سررا . 
يدها صمدلن أوفر ضفل امرراع يسم 
از عترء من كيال الفسات إل الإى 
اع المشهم 6 سمارعسرا 8 
امه زبلاسها دلب وان يمملوا. لال ممابط ببس 
, شارعسة قرمبا سر اليزاب ىم و لد غيب الاحين ل لساغر بقيبة 
خرسي - - هن بربدري ترسال م0 السبناكة إر | شين 
رسي الى الاستدريا سيره ١‏ ماع ذا بيرت مباطير ريا 
ل ذل ساهوا , وبر بسى ١‏ 5 
بر مغرةاى أبو مكو بو] سعلث له بيو 
دي ابه عمده1 رمسا ارك فى [ رار) 1 ١‏ 
ويس فراعم صمران ايه 
مسبخ 0ل, آنه بهديف 2 سهة فلا ببار مسرن أمراض الار'مر 
ابي تهمدي فسللب | وطنب ميهم 
أى سميرا ممشهانابلاً اها ع اه 
نافيا المسمع ليد1 الت 
عائفر اموا لكايه ٠‏ كير أن أن أن انمد 
| السبو لآب اشبمر 3 الشر بهت تأسير 


مه سيد 


مما اسورة , ونوذا أهمية 


ساعيى 


سنك 


الور ياسن مسامم الر مدق بهسسما 


يسعراض العظسم لامائييقان 


اا أحيداف الا زيساءه 


سا مائيت 
للشوانطى) + 
“أو ا 


يورا المعة بم يوشيق 
السافية وغ و4 مسساة 
بالدون السقانا 
مل لبرم ل القرييات الرباسع ١‏ للري لضم ) 
رارم تيم مرجع مرج تدربلر فتراشه 
ب مئاص الرعوة عث_ الطب لعا فيضي 1! 


وامر' مقط لإمتعمار نيد فميير لامصسلة ايذآاب نل البسوم 19إل لسشؤيدا سال , 


0 ا 


سر فاه؛ امبسح قنيك قكج واس 

بي للماري» ا ا 0 كر دمر ١‏ فى العهل الى عبسث له 

يران السوره إلعرانه اسيم لفان أسره عمال 20 ت[خمرو بها 
لقد اسبير ل الإساد الإماع ك الود , ونين نفيك فشبلها لم 

بغي وقد مغل الإمام خسبرارن البو وذكر ثانها فى ملكرانة + 

| وحن ينهم دلوم ننم هذدالدذكرات ٠‏ 

انة ما يتاب من ند خر دارب ال تكابب الفمباط المرينّ 


0 0 

وسلدها اله رمامها غر ا 
آل ممه البال ؛ ليعدديا مد المال 
نى تطارة اليادية ٠‏ بأرسليآا 
الاي ال المات المديري قامس 


بالتصسق لير نساعد! السام 
دا الإهماوسئ 6 مو بسب 
كمال هو اءيى آأمرء لسار أمس 
الم بر بفسلة فن مصار+ الدائرو 
الاسية يا مه أن دللية بيقن 
الشميه قوان مايه بدة مر اطادية 
ولعي العياك كارا على بعي اع 
فى أن عاط الدالرة الماسيسية 
لم مين ايا نذراده عولاهة , وبال 
3 عرب مم ما كيال لاه 45 
ع طلب بد ا و مسفيميا جلدم 
ع اس اله 

وبي 2 لخي ابراسشى ث1 سديا 
دابه اع إن عد الى يبعا ليا إلى | 
ارس تعب سو 1ه لإنات ابم وني ا 
بيش عي طرو ججوتى 4 | فىالسمر ذاب 
برلل عن سوم الج مرق السوين رصماي 
سمي اعرامير انها ال وبصي وكاب ين 
رأث لي شفي اعلاب عي امب كي رعيد 
اسم ول نمم اسال عرابسة 0 
واسسنل ةا عل هن 21م تمرح ١‏ 
مه أساكيا فى يمد زراضه رن 
لله لسه.4ك يذرك> ذعرفب ل ومين 
سير 4م زجبر رمم بي مرح رمن 
داكرها ووب يبا إى حكلي كن المرنطا 
فيا بر رأسراية قدصي ينه ا صني واعمير 
بان حبر اعيز صديتك 8 + مومع ا 
بالمرقد وأغره نأي بهرة بل مايحدك 


شؤائره ترح الربم 


واجمحع هبه ليج للقي زللة يكين بن 


وات ذطن ها ريه أكاسمة قد عد ا 0 


من محاكماب 
ثورة 1١١15‏ 
اقبي عد اي سيرع - 5 اشم معبا ينا بو 
ررء 9كؤة 
ريمن ١ب‏ اوقتيى 7لبوا ص اأصر سيد 
وساكميى اجب اع صفق حها ص اميا 
وعل عي ليده م ابن اسن اسان السة سيوم 
ذل جرم ادليرر مسيوة قسسة ألرلول 
والإعيكم راعى طصمي النياهي وألسيه 
سر ور بم فيك دمندى بسر 


المكور ور الدع طالب وين 
اشضدك؟ ب [خنديمه ني حنمي 


راان 


ويه بدي غر مصاع المتوايك الاستير با 
هده الدالية برفلم جا مساوم سسب ر رون 


إبيط 7دخرل مهاسا ايمتزنا 3 فسر 


+سيسيس رواحي ] بل سبلافي سه سرب 1 
المرنط )2 برنسه عن اسلار إعذ بميسالك 


302 أله تاك فى افاي 05-5 الببيكرة 


رمد رمه ادبا الى غرلاء الرطسبي 
يي اسد عا ايه السيان 


الدانة الى دعرا ميا والس روسيرة 


شبد ا عررء 12414 ربب لثمب ( لبي 
باأسير ب 3 لي مبون المر نأو لاسالارل 
0 مرا 


ريه اعسسر بل محمفن ونا 
ام يسرس ع سها اس لو ديج )4 برهم 


لالسيد نبيب اتمهلين 


كلف الاسورع 


اللمر 


ايا مرا 
ع عرزن في ن+م بها لماعيد مالم اسسمراع 
ارادمه بن «يتودون “مها مدير فنا 


سودق التفيهب 
اتيت يخر أن عل الشل اع اسهاالغمة الندية 
الكي بوه ونا هو جزلا لي المهايلتةا حب فيم 


موومموموم مط 
ام 0 


ولم بكرا ا,ميعدار عي أمير اخ هدم 


الإسرايو” «بكوه عي الرتعور 7 
مر تيدم 00 ابه ترسو افسيمدا 
ينا 
مسار طرذلو 
يسم - الما 


أقير أ 6 

أن عن عدم لبد مسلط مي ألكوية 
سوأ الى عمسي مسررا 3 انهد! مذي 
تيد أء.ه غرينه ل 

مدا بين سايا 0 ادزلة ٠‏ 
مزلت فرق الحب عي الفراسي 
صر ريه يب 4 صساعيط امترطا مي يلاسسد 
الشلم 

ليذ لا بين و ارة سن ها سسب فليا 
بريه لمبولهة ؟ 

اسن الترج فى يعارل كل لخر يج الل 
سرمي اسسسمرل الارل للمرلة +7 لإمسيله 
فى انا مسار سن آينةإبية راليأ الل أيية 
اشرح ما لكري, “الها بهد عيدء اليسررة 
اماتة روطلررائة ر“ليير . +٠‏ 
علسمم عدى ابد رسن سماربي اجر يجن 
رطام جا مده لسلا ب اين عديرةا 
ممع اللعاسي التيرلق لمفاية + 6ه ولسسر 
ملا #سمر نبي ١‏ 1 

ميلم “* غان؟ جيني لهسيس بوني اد 
كسا لها ص مل اول تمر لمم لي 
عدبا اكيرما < (لرصسرصرة في يناديم 
لامر هرا ١‏ 

فى السرع عددا الرلسب صرية يليه 
وله بحي عل كل سر بع اي بمرض مها 

دلا لا الملل جى في إسوانا ني 'ببد 
تساغه النلية اسصسيارل ليذ بربالرب 


بها * 
عابك مشبرة الزخرل 
ملو بيار تكسعي الفرس الال 
٠‏ الجمجرر! . انا المراح بطرعة هل 
البيعب ٠5‏ ولا بعيند إن لإملال البنيف 
عبامك ؟ + متتر3 سمؤال 2١‏ للد ابلل اولو 
عراب اغجبيه ؟ 


أبعه 
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هلم المجلة ., وهلو الدار الصحفية 


ها ل بمن: الي نفس لين كرالك التسسافة ,, هن ادنوه الى طقر] 
فى نحئة اسسوفرامصررة عفرت هذا 
لها مهدي إلراء خراء المسلارقى لا “ام عي ازلراء 1 بسر وبا انها 
سيل االساعامد اللاي الى بسي لبها آسيناب اتبار آلس نفس فيا 
ان فرع هده المفسيية الى انب هرانى سال المربية بهن لل اسك 
وبسب ؤتب ممبايك اغلاق ول البسمرب تلراليه برخم ذا ميقن سيول 


كر سمب مغر 
لقره ٠.‏ 


ني الممررة لرسام اسمطيم ري زفي 


امس لف لم ب د بع رجي سس خب وم باو سير ها د ندا 


ع ال 


سي ارات الاسطول ابر ضاي بمه 
م ان 7١‏ سالتدرحة وفي ميته +ا[آماني العرال من كل سلاع ٠‏ أسا در الإنهدة المراللب ونفيى نيب غروج | فسوقرات الأول من ارعن انوي 


- به 


عمجا يسك امهو 5 
كبفةك مه عدر [آزم صراو 


ان 
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عد الب بجر +اجم 
ابر صمة رآن +دلن سار 
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4 ع دم 


واه إيوارا - 
وبحي ا السخاوسم أن 
ان كع برا اهر؟ اعيبر 

مم آحند بي سصينى عالإت ال ضفسن 


جلره 


فال عاو راسد عسوم وهام ه ١‏ 
دق ماهط 5-0 اطال عم مب 


ع ولعو يمرا ضية أل سر عر 
إى| جنم * المبك ايض 0-001 امه.ا4» من 


ل نيا 


عن ها 


أحنم زه الميني4 خقير ؟ كلب عوت آي 
ام لزان بسي _زسسب مهم اد لج 
عي فسمو لبر رغيرت معةه مطل اءن 
ذ_ جسم لا يدي فل “يهو بصنم عدد ال سد 
وعدم م الاج أخرعن خاخرله عى مس8 
اما هام على سعط استدا فى معا سة 
الدنرى ' 


بار ومسا نس 
اطماببية اعُدبو ان عراس 


سطثر إسرفب في افراعن مي حال عم 
المن ومسرأء لى يني الأمن هو مل وذني 
أ اعطفيي سن عيده تجلبة يع عغه كن 
ذه هرا؛” نظا اي صم أمشرافت رابرجراب 
3 مسداور ها وات عاب  *‏ مارك تعمسام 
اكمامارن يذ اوءاهب لاعسصب زلا ب من 
را 

ل عا ل مر واع4ة 55 فار 
الصببط فى الأمن عم موصن وجدط 
اللي أسي ا بيه بادلى لاسا ا سحدهوا! 
توبعي اللياني القن برسببمي زنن وخر 
بي عسمني الفرسية لتم ررية ابن الى 
سيره الموملة مية إن في أطر إرعا مام 
إمننمالم فا إرقائع انة مر رماب تممعر 
حعقالن “الى شيعا عم غرانى ل ليد آرم 
الوناطبى بقد برامسبه لث وعر كر اسم مات 
بسكي عية ابمجي سضلاً تاسمه سمي 
مدع لخريية الى امسذاء الس كراءه + 

باق اسان الى سيط أي اسيم 
تطبتر؟ قرأل سر هم سمه سباي قذر ١‏ رعن 
عه “بر تضير جيدي والمطن يمن الى 
الجر حعية . يسرل شار الآاإن مسف 
نا وشم عه تسباسل مسولي 


للمشكرات بلبه 


وه 5 


ل و لاس 


طاح أ جاه شاع م0 


ى عام 6.3501 لاط المصربه 


اأصسار- اجى "له انع سمه الس انغدية 
ارب ذثد كله ا[عرء ديوع لقره اين 
زالمساي طلاب (يفم ليا , #الاقد قم 
المرمة سار يأغاخ ) واايسسطثامم فى 
امميوهاب [للمطاهي ابه لاسب دون بطلا 
وار جدء , 

روم أو طيب الى اسلف طله انحر 

ره اخمل فلي الى ااا ام لت 
جسايه وذ دم 1 متنهدل مده انسيارة 
وا مازية سي سبال عينوم المماسلا 
اح لتيل سل 

0-0 طفات اليميب سر الللراسب لس 


مسمابها ماججلا سقييم عور مخن 3 لان 


0 مخلعد قد الجدان إلم عن للعارم 
اورت يام اطاحم + ب إن ع تريفيه 
عاملا زناليب لميه نذا لل اللاسسسة 
اضيا المضدو الطاف ‏ واتوصرات 

وخيز يرم امن !؟ لسراعر ١1115‏ 
للخ ال م عفي هلم 1لوم ليس سيد ومع 
الطاب لي الشاشره إلغافب عطاشر مماعه 
إسطيين وهر ل السطاية , والطدة وتعيال 
واابي! , واطلب طرق لامهم ممسوااع 
غتماميه +#انك مالحكز : 


عله 1 القايم ابلوين عل عدم ال لساك * 
السييية ١‏ :12 ماب نيا يبإيل ننه وترمه 
المبوضر .. و لاإعرسة سد ادوم , لزيد 
الى اررشان كر فاه امم أنكزوه +15 


واه ان عمسن هلا زليوم لام لولا 


«خوع فك عي الفكاب عوط صدريائ 


الاسلل ظإم مله الساهرء سيك الى 


على (ععها»ها ]مذ سويت قسم قوابر اج مملان 
أهقي بيبانا ,. وئاسي اليناقاب فقسب السيوير ي كان ذابما بوناقس «ططاع ورا 7 «رسد هم ايوخ ع وى 


فى سميلاظا 


موانري لا بببلا يها غسن بيد لوب 
سماو بد رطامة 00 
النهافر ى ذك صااء بحسا ان يي شار 
انراج قله 1 دمر سس لس لخراو واإعابم 
الكررنى هوم ماوع عالفه 5-2 كباء واد 
العمل 7# قلطا زا 1١:5‏ عر سب 


[ برضب البلاد ين هذا يها ازيم 
ؤهموا الحري مر اإلسن العامماا الس ا 
لاس ف[ الأسنالة مه ومسطم عوامر ةلي 


قد مر مايه خط جه اب م رار مط سيراب 
الماش + عوط ناهذا 


ظ 
ظ 
5 
- 


>-4 هج 85 :18> صم عايج عن ع ع با + 
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سكا بزاب الظاهراب فبه الممتدمر ووؤدية زليه وثليه؟ لي يليب أن لمسو كنب 


ععرله بسباجه سلظ للها 11 شولا 


بواسسلة مذ (امنا الجديدء ظ 


المشا يحسكونيت. 
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د الجمهسسورية هب “نا 


كا العامة ابي اد 


له ل جرش اي التهي اع 6 ع لو 
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:ا كفب مم اي 0 7 2 
ا بارس درق1 هم »ا ومس د 


اام الفط ده 


مهة 


و خ» #اطافى : هل عويبة (ر1 م 


اج جاه عسدار به كن خد 1 ل 


ترمحخسيبس ا لاع هي 4 
د 


+ دلو 
3595 وا 3 امو بجوي ما نجو 


7 ؤابسةه 


وف امسوم سس جرم عي اسامفيييت 
جام اله 


يوه 


(عرى بيد [#[مادرا 3 
زامب دوا خواوب مؤسد ضر هه 3 
ابه فى لسوذذة مكب م 

عط و سنهظط فى تطلهت واعمم ار ا 
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انلدي مسد الللظر يقبن بالإيتاء 


بداية النهاية 


أصبح الحديو نعد حادثة قصر النيل واخراج الجيش لعرابى من سجنه 
بالقوة» يطلب الخلاص من أولئك الضبياط وسطوتهم النافدة فى جيشه 
فشغله ذلك وأخن يدبر الوسائلء لكن لا مع وزرائه والمسئولين عن الأمن فى 
حكومته؛ بل مع حاشيته وبعض رجال معيته ومن كان يختصهم من خدمه. 
وذلك هو بداية النهاية. 

العمل فى الظلام 

بدأ توفيق خطة الخداع والمكر وشرع ينفذها فى عبدالعال حلمى ظنا منه 
أنه أجرؤّهم وأشدهم نفوذا فى عساكرم وأقضى بسره فى ذلك الوفت الى 
بوسف كمالء وكان ناظر دائرته الخاصة فأخذن يوسف على عهدته تنفيد 
إرادة مولام . 

تكلس يوسش من ميق باط الى السودان بالأنساويقنا ركسي 
ودعاه إلى بيته فى أوائل شهر مارس سنة 1881١‏ وأكرمه وكلفه ببث الفتنة 
مد الماك و اتسيف قير لك تمر شويع على عدو عاضا متب ادليه ليها 
ميد وعايه دوو ب ووو ا ا . قإدا 3 
الابر بلقل آميرالاياتيم او غير من كيان الشياض | لى آلاى آخر فعليهم أن 
يمارضوا فى ذلك وأن يقبلوا كل ضابط يعين لهم فذهب الأحمق وكتب 
عريضة ضمنها أن العساكر والصف ضباط لا يحبون ضباطهم ولا بريدون 
أن يكونوا تحت قيادتهم وإذا نقل أى واحد منهم إلى أية جهة فلا يعارضون 
أمرا من ار ال 6 تصدر بدلك . . وطلب منهم أن يختموا عليها قائلا أنها 
عريشة طلب هرها زيادة الرتيات ليعب قاتساء الجميع لهذا العطلب لعوايه 


111 


بالقراءة والكتاية, غير أن أمين أحد البلوكات أطلع على العريضة, فأخبر 
اليوزباشى سليم الزيدى بهاء وسلمها إليه وسلمها هو بدوره إلى عبد العال, 
فقدمها عبدالمال إلى نظارة الجهادية؛ فأوصلها الناظر إلى الجانب 
يوسف كمال هو الذى أمرهم. قفصدر أمر الخديوى بفصله ظنا منهة أن ذلك 
اننى الشبهة شى أن تحتابة يدا فى الحادكة ولكن الشباطل انوا على يقين 
تام من أن نناظر الدائر 5 الخاصة لم يعمل الا بارادة مولام ويقال أ نْ بزل 
بعد ارال كلد يناد على عللي هيد اسان وس سيا حار كاد 


دساتس خديويه 


وفى أوثل شهر أبريل ١‏ حدثت حادثة أخرى. ذلك أن رجلا يسمى 
فرج الزيني؛ من أمراء الآلايات المستودعين كان يسكن فى طره بجوار مركز 
الا المسنافن وكان من جمس الحديوى السايق رحل لسعهمهى إبراهيم أغا 
التوتنجى؛ وكان من رأيه أن يلقى الخلاف بين العساكر وبين أميرالاى عبد 
العال بواسطة «فرج الزينى» واتفق معه على ذلك وكان لفرج الزين صهر 
يساكنه فى بيت واحد فاتخذه الة لتنفين ما يريد. فتعرف إلى جاويش 
يسمى عبد الخيرء ودعاه إلى شرج الزينى فأكرمه وطلب منه أن يكثر من 
التردد إليه هو وأعوانه. قذهب عبدالخير وأخبر اليكياشى خضر يما حدث 
له . فسمح له بالتردد وأمره بأن يخبره يكل ما يحدث 

مؤامرة فرج الريني 

باجتمم علق قي الزيتى 1ن عشر بن مداتار رتيل السسروان الى عدر 
ليالى شهر أبريل ١8/8١‏ فأبلغهم سلام الخديوى؛ وأئه بريد أن يؤّمر عليهم 
أميرا هو فرج الزيئى نفسه.: وأن متى صار الأمير منهم., رفى الياشجاويش 
إلى بكباشى والأشباشي إلى ملازم. فتلقوا ذلك منه بالقبول وانصرف عبد 
الخير وأفضى بالأمر إلى خضر. 

ثم اجتمعوا مرة ثانية فى مزرعة فمح وطلب منهم فرج الزينى أن يرفعوا 
على ضباطهم شكاية من تصرفهم إلى الخديوى ليبنى عليها ذلك التغيير. 

فعندما سمعوا ذلك قام واحد منهم وقال هذا لا يريد بنا خيرا وعلينا أن 
نكرهه على الوقوف بين يدى ضباطنا فى الحال؛ واتفقت كلمتهم على ذلك 
.وطلبوا منك أن سير معهم فأبى: فاحتمله عيبل الخير وساعده إخوانه حتى 
أحضروه عند خضر. لكتب يالك إلى أمير الآلاى تعش وظلب محاكمة فرج 


ل 


الزينى فحوكم وظهرت معه رسائل من إبراهيم أغا تدل على أنه مصدر هذا 
الشفب وحكم على فرج الزينى بإنزاله من رتبة القائمام إلى رتبة البكباشى؛ 


تأثيردسائس الحاشية الخديو فى عرابى 


الأمان مع على فهمى لم يخفف من حدة قلقه. وقد زاد فى اضطرابه تكرار 
هذه الحوادث والوفقوقف على مصادرها وأن خاصة الخديوى هم العاملون 


فاحتاط للأمر وأخذ يبعد من كبار الضباط من لا يثق بهم. فأوحى إلى 
شياط الآى المياسية : الث هراي» انريك ]اهيا اواسر الكياشى القن 
بوسف وأن بهينوه متى سنحت المفرصة » فتجاوزوا الحد فى سوء المعاملة 
معه إلى أن كلفوه يوما بتقديم استقالته فأبى. ودافع عنه يوزباشى يسمى 
خليل على . وعندما علم عرابى بذلك الزم البكباشى بتقديم استقالته 
وحوكم اليوزبياشى فحكم عليه بالسجن مكبلا بالحديد مع عدم عودته إلى 
الخدمة العسيكرية. 

ذلك الغار إلى باط الاي القلمة مظلبوا إلى النطارةغزل أميرهه 
حمدى بك صدقى فعزلء وعين بدله ابراهيم حيدرء وكذلك فعل ألاى 
الطوبجية. فعزل حاكم الآلاى حسين بيك وعين بدله اسماعيل صبرى. 


.. هكذا متحت «الجمهورية» هده الصفحات الى اقتطعتها: بتصرف, من 
مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده.. ولكنها لم تستكمل هذه المذكرات ولهذا 
رأينا أن نعيد نشر هذه المذكرات كاملة فى هذا الكتاب. 


© نشر فى «الجمهورية» فى يوم " يونيو 1 ١16‏ 
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.تعيتعزل ا قروا جر تسم ٠‏ 


1 3 لحت 2-00 وان لاي و وي رية بمسويم 
باب فشر اكيت !| دو ليه سد ا ان 
ما ارجب فاق المول الالار جع سد رعق أ ما ٠.‏ فملسن النعيت 


فهمىء فائد العمليات الحريية فى الجيش المصرى خلال الثورة العرابية.. 
وهى مذكرات كتبها فى جزيرة سيلان (سيرى لانكا الآن) بعد نفيه إلى 
هده الجزيرة تمع عراب وزعماء الثورة العرابية.. ويبتحدت فيها عن 
الأحداث التى شاهدها أو اشترك فيها.. وفد نشرتها «الجمهورية» فى 
ثلاث حلقات وقدمتها بئبدة عن محمود كهمى تحت عنوان : 

«محمود فهى قائد العمليات الحربية فى معارك عرابى. وصاحب فكرة 
ردم قناة السويس».. 

وقد قالت عنه فى هذا التقديم أنه ولد فى قرية الشنطور مركز يبا 


بمديرية ينى سويف.. من عائلة هفقيرة وتعلم فى مكتب «بوش» ثم انتقل 
بعد الإمتحان إلى المدرسة التجهيزية بالأزيكية 00 تعليمه فى مدرسة 


العسكرية. 


عمل مهندسا عسكريا بقسم الساحل على البحر الأبيض المتوسط وأنشأ 
١‏ قلعة على ساحل البحر من أبى قير إلى طابية فتار البرلس. 


وفى حروب الصرب والجبل الأسود اشتفل رئيسا لآركان حرب الفرقة 
المصرية ويبعد هذه الحرب اشتغل مفتشا بهندسة الأقاليم الوسطى وتشمل 


١ 1/ 


مديريات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط. 


وديا عين محمود سامى الياردوى وزيرا للحربية عين محمود كب ) قى 
وظيفة باشمهندس الاستحكامات المصرية وسافر إلى الاسكندرية لاصلاح 
القلاع والطوابى. 


وفى وزارة محمود سامى البارودى عين محمود فهمى وزيرا للأشغال. 


وعند نشوب الحرب بين الجيش المصرى والجيش البريطانى:؛ كان محمود 
الدوار وأرغم الجيش البريطانى عا الارتداد أمام هده التحصينات وكان 
من رأبه ردم فنأة السويس حتى لا يستطيع الاسطول البريطانى المرور 
يا 


وفى الحلقة الأولى من المذكرات يعود محمود فهمى إلى البدايات الأولى 
لحركة ضباط الجيش زملاء عرابى.. ويشرح كيف ساءت أحوال مصر فى 
عي اسمافيل سيب اإسزالقة والأكراشه لواعية نضبروفاتة الباهظة مها 
أوقع البلاد فى قبضة أصحاب الديون ؛ ووافق اسماعيل على تعيين ناظر 
مالى انجليزى وآخر للأشغال فرنسى. 


وبعد تولى محمد توفيق الخديوية المصرية بدأ فصل جديد فى التاريخ 
الصص.ى وكاته يداية مرقة الضياظ يرداسة غرابى.. مع عزمهع على 
مواجهة تصرفات عثمان رفقىء وزير الحربية. الشركسى الدى كان 
يضطهد المصريين فى الجيش ؛ فبايع الضباط عرابى رئيسا لهم وعزموا 
على مواجهة عثمان رفقى.. وتوجه عرابى وعلى فهمى وعبدالعال إلي 
رياض باشا رئيس النظار الذى استجاب لهم.. وأبطل ما كان عثمان رفقى 
شو اتسذه مح تراراك: لكيد] يحدها مؤاسرة رققى عم الكدين ترفيق 
للقبمض على الضباط الثلاثة ومحاكمتهم وسجنهم . 


«مذكرات قائد العمليات الحربية فى جيش عرابى».. فى قصلها الأول 
يوم /" مابو ..١5601‏ ونتابع معأ هذدأ المصل على الصفحات التالية. 
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ْ 1 لأريشن يننى أن طبر مطيدة جرد انها سيطرجا هلي الوضسع ل لال ان البيعية المسسسكريه الاردقية ستوال الدمسام بزيارة المول العرية اراي اسرائيل ابي , إسباسية يعم اازحسلي | السرفان ن لولي فن ايارتها سمسقل © 4 
ٌْ سق ملي لل باحر . 5 يحي كر ب موحد ؛ وان الايام النى “ان برد فيها عل اعتداناتبرالبل بشكرى قار ابهت ٠‏ باج دامتعا 0 عؤتمر لى منويا إقائة ١‏ 
اللسصسسييييهه سوا ا د 2 0 لد نا 025" 
بكم الشرايية في الم 3 امبوامتلاج عن ادرب ب قنبفم اليل الى 4 [ اث 4ط نين لبي اراء بي غواو دثيسراركان شرب السرشن أشسربى الإرولي اول مسب 44 ني () مسبم 010 ْ 
الا ل ا ال للبت | لين 
كالب اباس دوره الحسح .د تشرب سبكان لظام إن ونا ل ل ا 0 الى رسميا أاتلك ب : باكر السكر المجابيه المليبيا. الجديد! للحي كرية 1 تغط سكا 
8 2 الهذ بدن أله الشرقيهة سه علي الدذدرة الى البلام : وهذع امات الاسكوز ولال راوس آركاي مسرب الجهق المرين اودبي كن سيد اليريا أي بقم 75 ١‏ 5 ولرصع لهو أن الحلوسة فثرفة سد رامس لي 11 ل 
السداية ى العرفي الذي سدمط ادن رواسا وخر رسيست ا : ياسسترهاة الجر السنسب مي ارالسيم ورامياف طرل أنه نميل فيذا الشرهن ل لخي الهم اثامي لى 4 ابنج الحلى اليرم صم ل اليرر!؟ 1 
بام تثر الرعال فى الجو ونا سرف لقذكر المجالية في ل أرهيد يرابج الثمتهم م 17 
ايا السيدان بدعوات الى اتسلاجركييي في ونب ف أكية برايتا فلي إى 9 8 لبي البسط السسكرية اردلية بربباراريي الله السييربها تسيل المنث ذا يزيا اللجم جده في أب «وانث البرم لى. الطلرب 1 الالميدب حكرمة حول بامداياذ) الفلا 1 
اسلا ا 1 0 ل 0 ا ا واعا ع بل نر هالت دون إيند بعلل امازل لييا «١‏ ا ٠١,‏ :1 / ا 
/ أن برافياة قلي دض عع ينذا ونايهها رأنا لل يكرب الى ع ا عو 1 تا 1 1 وني 00000 حرا 2 ان اإسناء أ نادم ه لكا سن 11 و 0 004 0 
١ ٠‏ تطبر 
ا و ف د فوط ع ذقمعه كوومو وو وومص نيدو ووم ويووو ل باتك م عا يز 550868 ا الى المغاا امازل يشكون ع0 بن لجرل انناب 3 0 إلاتى انه عيالنا لففدث ب 1 ! 1 
عم ماسجا ول ادار ها ؛ فيا 
شظ 1 0 0 ري ل و الل لان ب نار ع اله ادهب اع ا 1 الثائة لدي 1 


من اق عبني السسردبة اللررياش و ونه 


' ةج # #بر م ى# وعزغر للمزقة زليه أت بانسيهم 
١‏ )لح ا مرف فى حبس الى | م 
الداعلى [ لاما 7 ١‏ أي 8ظ"] اسم ا 0 لود + سم رمدما بل سرب بحب عليه أن 


ا بس م ١‏ الم ابا ١‏ أبكرلن ١‏ 


0 ش بي دلق سمب بلارش ” .11 إلى ' ١‏ يقنع الخريع البالى أرلجى اللية 
ٍ رت السارن وذإرنه اثرعالي لي البو 2 


ركم يمري عمة 3 بي ديقف المطاراست لا صيزا برام مهمأ طكرط العريا فن 
وبقال الى 2ط أ عن ريل ١‏ رمثرا 


سباك عي اريك المسلة وخ اع الشرت حركاث المسي سان والثمرد بين الميشي الفر ئس لي تنو بزور فو سكو 


دوعر ل المعو أ نسار فنا ؛ سسافم الشعب! بفطبرا د ل وافتي 
ا مدق ن اب ل منود على الأراومن ملو لا بيشي حني برل لهم ال ا ١‏ ومجيا 7 لين لينو سبسل 
ملزت ي- ْ فرهوزا بنوقع لبلائرن هناك الممسي الرهيب رم ؟ بوسر ال بوكر لي 1/1 
م , 5 ع 3 أرام تتشاهفرري ا لفساو بردو ؟ ١‏ ضر .؛ حرام النصرم عه ٠‏ و ا راي ويد 
براسفه امهاروييا شي كنا خم وسباسر الموثال لبسيسر :/ 
3 317 او يي 0 9 المرالر 0 538 5 ا لو 6 31 
: 1 لاعفا 7 ف يمعي في به سساو عدة علي ولؤسمميت 0 
سوبت عابم في وك هه ارق | حر سسييس! فى بلفة ترب إسكره من مدل توب + علببة وطالية + 4 
الاي فى برس لرويرز؟ ممازرايد وني +غرالي لو ل ا ا 201001111111 0 
د | سيت حم ' سمالي معي ابرييدا ١|‏ 
: ف دايا الهجوم اا فرعايية يها + زايلءبء 5 " 
يا خسد رارع 317 عبها العشرير الوفي نيا ترهب وساخا أل" يجام عا لولس عفوة مالي لمم ا 1 
١ 68‏ )| الصا اص سس مسيم سبي سكين دزلية شقان بلق وم ال 2 
ْ زد القسيلات /0 +لم اباتك أن الالقية الثر لسيية فى المراكر 1 
ا اي جار لف رع د ل سيجنرت الفا ل دالفئا مرت و ع يم 0 3 0 ار 
سي ع بي بسب لإملول شن عسييئ الف مية ولمبسل 55 روزم .5 1 
ات المسبية الجراترية + لنت السلطات البر بطاثيقل لرس وكيثيا أمى عل اممسيال ا 1 
ليا ا أذ ره سايق عر سوعير ا سم بوي اي روسيا تستطبع : ا ان . 1 ع وك او و 0 1 بطرم الال نيث' : مم ١0‏ 
ناب كرسي ومن عله ل نه رقب سور يدفد اف نكا سسب (5) يا ل سه هوا هن [ واسالير الآر لسنيية 5 _ 
وملاث ريس لايل .18 و ليب المراسية لامسفلا في الل يننا * ماقام بن يوا كوندأ ا 00 
سن مسي سات ا م ريه قيب لاخ ولسجسيٌ ميثة كمذا روسيا ترئصس وس لقره ولة * 0 ع اس ٠‏ “نل سه ]| 4 3 


القلى ملسبورا وانتايلك ب ٠‏ 


ا . ونس عي 59 د ولالاب ليان ) إرلن في 51 - ولازن ابه 1 لأ عي ترمباا لثم تتروع المساطات ار يطية عن عن تاشفق وفيةتن 
لالمئزس... با تواعاى 4 دس لال امستر» لطا ل ١)‏ الفط ارا مجع لاض السقه ان" دو خوية معزت ماهد له اولي في اسك رن #اتدمار ‏ 
عي 741 وميط لسيصيد أي شهدي في حم كتؤا لمعه اخلاة, مي مسيم و بلمشميل مؤية 18 
:1 جيرسل انبا , لبه ند راسنسة ”برا وت «ي دم فى لاب اويا في 


جايسع- يسمي سويد 


9 8 
فب اطصدأ باسرف؟ * لول حاير » ' 5-5 ( 0 
2 2 00 الءا لمرلاب باذم - و كف" غ4 1ه جو بسي ار و ١‏ 5 ل 1 1 ل 11 1 7 


5 2 1 م م 11 01 220 م ا 3 
7 َ : ناكأ ||| 4 3 إن 10 000 
110 | 


الصفحة الأولى من « الجمهورية» في يوم /؟ مايو ١501‏ 


يلولا 


“لان اسمماعل مولا ا وكاب عثفى المسمبار نف الاهلته اللأزية لمنفلهارلابو.م 


تصرلحم هر يساس 


القسيسساتلك والعسباكر فتراحمتت الدنون الى جد “ثم جدا عل المكقومه الامر نه 


دعا أو جمد قلي الول الاور ؛ ة الى إنثتفت عل ب :. نطا 1 500 2-5 1 ضيفب” هم 
2 رال هئذ الجلي عنخسول المصز الكبر لمن الابرواقانة اكرم اماف سلعبلمديونى مازلهة من إعلمنمة الاسم 
واناطل هاينيه رسيسيسايت لاولابث البين زوافق اسياقيا قل لقييى تإظين غالي (بششسر ل أنسمة و وظرر زلسي . كواعسسر 
[الاسفال انسسمة . ويليس و كر باق وستمل ززارة يضم لاف برطي ٠‏ 


نمسي بي امسر : ]ار اسصاط 


وثي ذا ؤإلبء عماسيه هنايب الضياك ولطيود موذوجةه المرلب مك شهور ندبديوطرر لي صسلساب النطار لسييل تملين 
الفساد وسريح نيدن اخرير الفساهدا لئتمالق ٠‏ 


سن لماه دول “بندد انمو 


اك فرعي وو سما او هيده مط طم بر 
وعدم اعكووم شاع ورد إفلل در مه عر 
لدي هه اله م . 
امل “لق إسسسالبجا!ا 
كم لمعن كل كن سريطن وولسين وولليم 
سبد عم 5 ١‏ 0 ته كسب وه من أوحط مي 


7>افي لتنا خا بأسعمم!؟ حر اله > يد هم 


امي سان إإلر 


- 35 4ه إخض ميران. من رةه + بحروا١‏ اق 
لولاءدة ه* 

يننا 

م عشم مسا الم سكر ,3 و ال أعر جم 
فى ااممسر ال مير ماج آحياي! عرصية معدل 


اسم يصن سملو عن فسركشب جر سسا ملم 


0-1-1 اجيرو لمم فل ابسرلي » 


ب سحي سرود حبالمناس ديه صو معدا أيه اوتسوه جوم حك سوب الي ب توه وبين بع الاي لز الور بريد حزن عام بون جو لون وا بن نووم بو لعا ا عن عد جاه ومسو وهاو 02 جييا ا لابين سبو جي 5 


ظ عيب 
م 
هما 


"7 يه 


و١‏ 
+ ب 


1 هده ا 1 


تن ,ع عدم 


ره #سسري ترا لبجم 


لما 
> صيب. وه يج 4 ا 


ا دمر ا 
دغوار م مع - 000 رو 
د ال ارم ميرة تسل برها 


وقصس سى, 
ين 3 
مسار ) وعراي 
وصغرهة الرسد 


5 


ش حي 
م« - 
فس له 


اير 1 أن عب ممع ه 


_اخجلاعوم ‏ ج# مره هل معي إل لسسسي سس 
ا أب" ؤود هه ب مطاب الاسب»ء 5 
مسرم او ون و1 بسوذ ان +8 طممييانسك 


جا -- إوغمي ان ب(تصسلب 5-55 عا؟ 


1 2 و 0 


ااانا 


5 وجده حر عم م سح م م وان 


الود الو ؟بوعافل باس ]ا با طزءر 0 
عرو بمو الزاي»ة ذل أهر سر ف راوسا !جمد اكب 
والمسرة ,د بيذ ولسنى باط إىارة عدل 
التوو ٠.‏ 
الهرءه الى الأتطادى الأورو ديه 

جبده سردو لراص ٠ه‏ الاصجسلار لهسي الل 
"م ووسس كلما ١‏ الأمساى رامن كن 
الماعلداء ومراح ساسة كرا عبن جاومدضارء! 


0 عدا ممصا زب نب ينيد نا 


02 
١‏ ووب “عو وحيمدك 1048 ينما قو ,ميعن مل ةميد شربعلك عوط عرو ييز 


لج و ا اسقط اهم ووو السو تح لجيه بين سوس 
؟ 1* 


211 ابن 


ؤمة 


براغل؛ منط يو وس تعفد اب وفيا ادي ٠‏ وير الستسودة اماز, . ابي : 
الخربب التى كام لها غبلا؛ء ا#مسسسسار الإصائب في حرانت 


اكحاسخ تو انق" 


فين 


!ذا عفشر يا 51 الدسساور وعدن سد أعام مواد 


آبات ينات ترسسم 


فبها 
1 البه الشلهوب هن 


رارق هدو المراد ب وهي اأمة ه1 شرع 
لول كن الدولهة مملي دآل أت يجي 
يوزلين سونها مسرل لائذا اميه 
سانة ا بقية الندا؛ واإليجعي والطدمايه 
ولايكاج الأبسمان طح من الرانة هدم 
اوه علوي يلوي في 2©سه #سم سخ 
رمه الدزله وهفرى المواطين علييها - 


-ئئئ اا ااا ااال يلين لسيااتنا كوا 


ا 


ب عابتا لليغرل» 


لمعي ل ب رك 17 
ات ا 70000 


بيع 'تتوالى عل 
شمر ضورع د لاعرة راض 


ب قعلة باح طويل قام به هنا التسعب المجيك ليعل 


0١‏ 6ض 2 0 جاع جيه 5 وام 


سطع 

وج ووموه وو نوسن ب و ووس 50 2ن سووع نم وه م 

لإان النوله عزدر زا خيا وخجابها راج 
مالع إلرم عل رهينة : ريحرسن عل ان 
0 لها أسببايه الرطللاد دلادن ودتمون 
وبربعج هذ جين ملوري الرضن رجاب 
بود درحايدء * 

و"سفووم ات دوا فى ذلند اله سقىم 
ير لدتسي ا الاي الساسيية هملسيي سانا 
م بمعايا عسلما سسمميسة جع م معرقدم فصمل 
أن هم ذمو نقذ سبو اج سفيكية | أض آيلا 
به يحدن أصمم بجو جه خدج - لي زا باد سميطا 
هي طر ري الصكى فسيى فاليم بالل 
بجا دى ابواسة / وإهبببوذ أير موي *# # سنا 
الودا» وااسبفى هه 0 امسوم 4 والهاءبة 
٠ 20-00‏ عول هما لابه اخاحب فب 
اله فقيد مم1 رت ل اليفة ايآ اا 2 
قري مدررسم الوتصسورن ينولرت 1 
بوره اسل 1 واؤولة آورالببا ! وبا 
قس؟ من سي فى *كد ؛ لآآن. ا الا ست 
07 مرصصيةم احنوم الاسبعه روس 7 يدي مي 
بووها 5 #ديم - الا بيو سمهبيوا وسوبرا 
0 وننضدا ولاب ريه + ني يا ببعميييا 1 نه 
بمسغره فل الاكيل يبد عسب غلاتا (ووتس 
ودار4ة بعرم وزكارة ١‏ 


و لبد مبيوده 
رهى سد غرب في اسدتي اكد هم عنشي خزرب 
ف سسية ا ميات 

آبا رم ممم ادوم المسيسية انير لم 5 


اللون رمن ألسنبيي اناري :اسن 
ابعنب المسارج 5 ادق لل أب سمب ه 


59-6 

إن الأسمان ١‏ البموهى الصراكة وسور 
نبلم بها 0 

يام شاك لصوي الج ال رئة تسل 


فل 00 0 ميد سآ عاسو لطي اوسني 
ف رهد إن اعكمميم بقميدة عو الذي سميجر حي 
35" أفن لزن لبعمرة المبي ههيب بيني5أها + 
عي مسماه 1 - جني اسه الحيما ‏ عرمهط الى 1 شرا 


الجنافاك النيارزوذ لقرهارة “لصمميويسا م 
والدركة يمد ولليد بآيه ولإسايم - 
ولجدائك الامى دنا لصي هل المعامسن 
اجدماقة النقارية وال ذو يبم وق امسامريى 
آنيم راقيوزف فى اليم ساءسوير رسب 'لي' 
لكى لبنيي؟ لوم الدوقه المكدماب وام ذل 
الساغاة , وللكداله الإسمداً بالوداء لام 
الفا ور .د أها! | 5 لجن > العو به وطهسبسابب 
# عتروج دايا أيك + ولدمر 


1س وا بيس د وآ 


اه و الام لإبسعمدم فى الننانى ٠١‏ أي 
ء اكرلية عى 11 + 


فيها امبرة مهيف من ور 


ذلا سير فى 
اليتى فسيا فى 


| 


الصفحة الثالئة من « الجمهورية» ضى يوم / 5 ةيداه 


11 


1 


في هية لا /اتتيو الاير الويقى, اأعبد م يغب د ف جاعم 
خن فى أو سسللانها بإزيحيت الى مصير اين 
*آيا البسه لحي عطم الايرة الجالبة مثراك السيي 

الفي العصسسييييةه الال 

زريت ممفميييل القمكم مر!ا ميتصسسي نا 


#سديييا بابك 0١‏ رامل حسمل #اسضعية 
ويا سين عي سس شي عوى الم سسسب 
مالي فن “لخر بيو كاسم يسمه 
«الميل إلا مسدلا 

ولا القعسام الآ سادق قن عمسم سييياسمية 
اقيسري علام المسشرق ميم اتتسدالة 

لكب م تسم بيك تلو خ الشممسي تطن غياهديةه 
ابا تقبعليى مين ل صعيبية ايه عامبياي امس ومسو 2 

11 سشُسسميييمع عي رفي انسيالنت 
زقديت مسسلادي أي تسوج بنفوسيها 
لا'اآسية فييهسيييا هيم ماأيا الا تيسييسة ا 


05 م د آل 1ئ] اننال 


فعي 1١‏ 
م لذ سل لبي ساها 'فهف المسغر به 


س ١د‏ [إعحم ابي 5 51 له 13 
٠ 5‏ 5 اا هم لخ ا جد اد لى 
1 0ك هه ؟كى عا ود 4ه مع هم واادر» 
َه 1 , 0 
ألو الها اوز مهش ٠١‏ ١ك‏ 4 أسى ١‏ هه 42 8 
آنوم مر له جوزي به به هبز ليو 
وفي نرم "لام >« كوهد 0 ولوافيو للدن الايوااكن 
برس اطهس ,+ امم +ذ واه هس و 
م نصضة وأسباهذ١‏ بج ؤيية نمل ,ا م“ ه ' فين 
شذاهة في الصخاصيم زا رب فى هد مده > ااه ١‏ ٠ا‏ لاعس ى ير و١١‏ 
وسدم كم سام م ٠+‏ برها #م > ع الى 1 ه ٠.‏ 
اليا مانب 7 ارا 5 «ه اده الواءوء ال عافمده كر له > ر 3 ا عس كٌى 
امس من ه؟ ار + لسعضاة و باز 4م ب ل س1 ولع نه.ه كا اام 1س ونعال اقلءان 
طلسن وين وسياه الما إن أن مسشسير لكأن حل لأسا امي 21 موي11 جومم ل» 
ابام لل آد ا اط ١‏ *م عراس وم + دوم 
هه +ء 


وزبر الحربة "لو 
"قل عياي شري سر اسدء اس 
الى_ .+ » هيل 


افيا ا زر ثأرة هبه يلف آرياث فد؟ ع 


و رع يبظ ةا سضيدا 


ليوك 4غ ١‏ ع #دنى, ساءة كبة 
ماني أب !اضر سنهى 119 ذخو ودبي )ا 
رأسسيه عد الصان ) 4لا نسزابن أورادة 
ع بدبللانب ها لازاه أميييس! عحما بولا 
ام م 5 لسرا قومة أ فة ور سم ع ؟ برعمر ل 


مامت أواميه ونا ماش عراىن وا عا سده 
اسان لامي ديم اب او اجيس د١3‏ واها َّ 
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إسماعيل بتنازله عن أملاكه الخاصة وأملاك عائلته وسلمت لأرياب الدين 


ووافق إسماعيل على تعيين ناظر مالى إنجليزى اسمه «ريفرز ولسن» وآخر 
للأشغال أسيمه «ديلئير» قرنساوى وشكل وزارة تحت رئاسة توياو. 

تسريح الجيش للافتصاد 
شهور عديدة وتقرر فى جلسات النظار فصل بعض الضباط وتسريح بعض 


الجنود اقتصادا للمال. 
ليس للخديوى كلمهة نافدة 


وكان نويار وولسن وديلنئير متقلدين زمام الحكومة المصرية وليس 
للخديوى كلمة ناقدة.. 

ثم أدخل كل من نوبار وولسن وديلنير أحباءهم وأقاريهم وأصحابهم من 
بلادهم فى خدمة الحكومة؛. وأخذوا يرفتون من شاءوا ويخدمون من 
شاءوا 55 وحجروا على إسماعيل وأولاده. 
عريضة على إسماعيل يطلبون منه صرف مرتباتهم المتأآخرة؛: فحولهم على 
النظار. 

وكان نوبار رئيس النظار فاتفق الضباط على يوم معلوم يلتقون فيه فى 
شارع ديوان المالية» وقبضوا على نوبار وسقوه الزيت الحارء وألزموه بصرف 
مرتباتهم وضريوه مع ريفرز ولسن ناظر المالية وذهبوا إلى ديوان المالية 
شاهرين سيوقهم وكابوا أكثر من 0 ضايطا: وحصل لغط وهياج ووصلت 


١7 


أخبار هذه الثورة إلن إسماعيل؛ فمأسرع بالحضور إلى ديوان المالية وأمر 
الهرب إلى الأقطار الأوروبية 


ويعد هذه الإهانة والاحتقار استقال دويار وولسن كما استقال رياض من 

أمورمرتبكة 

وقى يوم ١١‏ يونيك 6 تولى محمد توفيق الخديوية المصرية وكانت 
أمورها مرتبكة وأحوالها مختلفة يسيب مأ طرأ عليها من المصاعب والأئات, 
أحوال البلاد مدة الوزارة النويارية: واشتداد وطأتهم على رجال الجيش 
نات لوحب الشقاات ل سيد الشيانة. 


وزير الحربية شركسى 
لأنه شركسى:» حنى أن اليعض منهم مثل «على قفهمى» و«دأحمد عبدالغفار» 
كانا ينبذان أوامره ولا يعملان بهاء فأراد استبدال هؤلاء بغيرهم من 
الللسو ابيب آرتاد حتسة وعرر يذلق اراشردى يلايل ضران يرققابه هذ 
الأخبار قامت القيامة وقلقوا واجتمع عليهم الضباط وسارت لهم مجالس 
وحفلات.: تارة ضى منزل عدرادن: وتارة فى منزل ع بدالمال أو أحمد 
عبد الغفار. 

زعامة عرابى 

وقال عرابى لعبدالعال وعلى فهمى وأحمد عبدالغفار الذى فصله عثمان 
رفقفى كملا : 

- إن كنتم رجالا ولكم قدرة على خلاص وطنكم فها هو قد آن الوقت.. 
وإن لم يكن فيكم قدرة ولستم برجال فخلوا الشراكسة يفعلون فيكم ما 


غ034 


يفعلون.. 

فقالوا له: 

33 عم وأنت الرئيس علينا ٠ه‏ 

- قبلت ذلك.. 

العريضة الأولى 

وتحالفوا فيما بينهم وكان ذلك فى منزل عرابى ثم اجتمع عليهم الضباط 
الآخرون وتقرر أن هؤلاء الثلاثة: عرابى وعلى فهمى وعبدالعال؛ حيث إنهم 
رؤوس الألايات» يكتبون عريضة يتظلمون فيها من أعمال وإجراءات عثمان 
رشفى فى حفهم وصدور أوامره برفتهم: ويقدمونها لرئيس النظار رياض ؛ 


فتوجه الثلاثة إليه وعرضوا عريضتهم عليه فأخذ رياض عريضتهم وجبر 


مخبرون مرافبة عرابى 
توفيق كلاماً ثقيلاً فقال توفيق: 

رفقى يطالب بالمحاكمة العسكرية.. 

أنا أحب من أفندينا امور ا هرا بمحاكمتهم بواسطة مجلس 
عسكرىء ومعاقبتهم على ما فعلوه من هذه الوقاحة.. 


فقال له توفيق: 


0 


- إنه ريما ينشأ من ذلك ثورة عسكرية يصعب إطفاؤها .. 
مؤامرة لقتل الأبطال 

فال عثمان رفقى: 

- بنفسى أفندينا لا يحصل شىء وأنا المسثول.. 


وساعده فى ذلك خيرى ياشا الشركسى ويوسف باشا الشركسىء؛. وحصل 
عثمان رفقى على أمر من الخديوى بمحاكمة الضباط الثلاثة وتجريدهم من 
رتبهم وفتلهم. 
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ضرعمل ف لاماي راصف اجرطد آس يرق بس الدرل ف «اعلى السراي فى الباعي( به 8 عا اساخليه صن المدى بي هللدنشبا ثلامة لسري فى حم لإ العاولة والاع يؤيات وائي لي 37 

1 


العرارمو الصرني* 11 مسار بذ السرمهة | 
“ايو ماق تسي المدوام ولي اتديا , 
ه؟ عدكها حجن ورانه المذييفه لإ 
لذي تتوها مث طلايم عمل في لايتما 
ط بية : ُ< ا 


فيى أس البسوربرو مد واي اهو اللري 
0 فايس له سام سبي 4837 إر 
+منينة إلى 

ف الموج ذاه يقتي ع وقري نشل الى الامش صوريه واسلثكم تيبم طرخ ؟ 
ا #دصة طن خط ابعر بد اهار الالعايرى ونية ميك مبطان بالسيسسمية 
لية1 عي الألنمة وعخسر؟ صجمما عل 0 به 0 جد ,بي و ان بير كباله 
١‏ بيجم وأ أيه تناد إتسب لطان قي لعي ريض 


ل 


“وان يلم العيمر الحانة أى الاستدريه 
عد فل نسي ال الب وسيل الايد وو 

روسل # يسبب يبب ةكرة عن 
مامد العا وبرجورا عميييسيسا الى 
كرحن أثي ليه ورالسا اميه 
ال لزه وميه -535 
100 


لي مجبرد اوم سد زلان 

تار م2 عخرون لس ديا 5 

00 
اسن ١‏ الم 

تو لوطي راكب المد واس انكر 


+ 


تتابع «الجمهورية» فى هذا المصل من مذكرات محمود فهمى وصف 
هآ حداث عقلها تسلى عقيان رشقي أمن الشميوي بتكل الضباضة 
الثلاثة عرابى وعلى فهمى وعبدالعال.. ومؤامرته لاستدراجهم إلى 
نيوان الحريية بقصبر اللي[ وليه الشياط إلى ان هذا الاسشنفاء 
يعنى مؤامرة عليهم.. فسعوا لإفشالها.. ونجحوا فى ذلك وتمكن 
زملاوّهم من إطلاق سراحهم بعد أن كان عثمان رفقى قد قبض 
عليهم بالفعل.. وكانت النتيجة هى تجمع ثلاث فرق حاملة السلاح 
م عرابى إلى الخديوى طالبا خلع عثمان 


رفقى فوافق الخديو وعين محمود سامى البارودى ناظرا للجهادية. 


اج جاه 


التوتر الحادث بين الحديو والضياطء مرورا يحادث قصر عايدين 
التاريخى.. والذى تجمع فيه عرابى وزملاءه وجنود الجيش.. وهتف 


عرابى فى وجه الخديو «لقد ولدنا أحرارا ولن نستعيد يعد اليوم». 


1 


وتتتابع الأحداث حتى ضرب الاسكندرية بقنابل الأسطول البريطانى.. 
وخيانة الخديو توفيق وانضمامه إلى الإنجليز.. وقرار العلماء 
والمديرين والتجار فى القاهرة بخلع الخديو الدى خالف الشرع 
والقانون..وقراره بيقاء عرابى على خط الحرب للمدافعة عن الأمة 
التى تكاتفت فى جميع المدن والأقاليم وقامت بجمع الإعانات اللازمة 
للمساكر من نقود وغلال وملبوسات ومؤكولات وحيوانات لجر 
المدافع.. ولكن الخيانة كانت تؤدى دورا قاتلاً.. وتزعم الخونة محمد 
سلطان باشا وعدد من العريان.. وطلب عرابى من محمود فهمى رده 
كال السوس.. ولكن الشيانة كانن ند الحدكب كايا وبواسطة 
الضباط الشراكسة استحوذ الإتجليز على جميع جبهات القثال.. 
وهرب الجنود منها.. وبدأت صفحة سوداء فى تاريخ الوطن. 


ممتكرات قاقد العمليات الحربية ف عرسن عرابى: ران يبدا العركة 
بكلمة ولدنا أحرارا».. هو الفصل الثانى من مذكرات هذا القائد.. 
وهو المصل الخامس فى هذا الكتاب.. وقد نشرته «الجمهورية» فى 
يوم 78 مايو 1507.. ونتابعه معا على الصفحات التالية. 


يبه الدراسى ارسي ادعوم 
بالأهبما ع امف لي 375 أي ٌْ 
ا الرئيي المشري واسسسمسدم 
فى في العيسافرة ولألد أي 
1 جداع لان اعسبسبانا ؤودلا 


ل ا 
عل : 1 بسع ١‏ اليل 


و مس ل بوم العليان اروس 
وامرائل نرتو مسف لركيا 
و ولاه آخر عد 

ممرعة بالحناجن فى لبرض ./ 


3 
عراس دما يوضم 
اسان اسويع 


ياه ل عراس وسيل ب عن لم وا جين سن سي نخس من ؟ 
اه ممما 0ه 
55 2 


ب حم بس - 


8 أاخراذة 18 م0111 .لم 


ياي 


لإا عن | بويت 73 
النين امضسوا نصيف ملم الي ١‏ 
تعد الجهات المختصة الآن مشروع 3 نون بالاقرا 2 عن المسجونين ب 


الخطرين على الام ناكد ين لانز بد سبوا تقهير عسل حمس سوابق ؛واللر يذانا 
أعفوا نصل هدم العقوبة المحكوم بها 0 


1 0 ا‎ ١ 
االسسه ب 4ب 92 إشتراك مستي متم يياة‎ 
/ ار ظ 0ت لمبث | وم 4 يزليو العادم‎ 
سحا + 03 لي سسة عبد ألا‎ : ْ 
٠ لى اإعتلالات دمر بالملاء بمنا به كبك اخالء‎ 2 ]1 ١:١ انهم اسراليل‎ ٠١ لمارس, الاحنييه فسؤلا: اولا‎ 
التى نتورب ال ' فد 22200006 2202000 05055ظ25252 ل ' لاسا‎ 
أ" [أ» ف سريا اش جعي وعدات وليش أي فقس لسوايل ا‎ ١ : كر‎ 2 
أو نددين اسان مسرا ل د ارده 2 29 ء' واس انطوم" ا ااي ا‎ 
0 0 1 0 : اجا لثالبت ارأء!؛ اول سات رين لال شور براير كر‎ 
إدحا سه أب لدعا كع بدا لعا سجا بيد جما © مما سما بيطاي ف 5 يي ور بينام 5 ومن تاليا الال 2 ا‎ 3١ 2 بالنميد بتمادم امام ر مر جحت تين بيجن" نعياجب" ذأ نا نا/ حا سن حابي بلسي جا سات انيه بحنب" رع‎ 4 
0 ا اللارت ل" 0 . مم اسراليل تفرم 14 ورليا مايهة (نري فرهيي؟ا سر هن جع الوم ار‎ 5 
0 اليا 3 عية الثدنا الاسسويا الاغريلية وسيم لاقا» | زرخ‎ ٠ : ل 1 رح اسم سل‎ : 1 3 ١ 

3 لها و2 | ل مس ٠‏ 2 2 ص عن أ نرة الهولب).د > 0 مادم ١‏ ف الداس1 الس بي ليما 4ه *ة لعا لس 
١‏ اهو 5 0 وعم 5 00 الباخر! لى لالس ذه شن أ د إسميد إخرالب الاعم التمدطل ملل العرييق 4 ا 
مسيعول ول بالرلادء كننذء يتكومستبت 23 ١/‏ تمت رشاستتت ا 0 الفامرا الدزل الطائي) | ولف الال النار لى الجمسسزائي رديراب  ]‏ بلثررن ريامرلرة 

0 0 0 
1 د 0 أسد م 71 ١‏ ل د 0ك ا 
م تلديدها - هنارمها اومان شرو عالترار الذى نتوى بريطاليا أن عر نتيا بعرم اول عابر 2 قل سار ١‏ زا له لد ماإسللد ولررسل. الأبيلي' !!!1 
ْ بعس ري (2) (5) مسب تبيدم يه الى يجلن الامن بوم البلالاء القادم عد متافلة تترير وكان بها و مي 100 ك تلم ١‏ دل ا 
0 1 ك2 لى١‏ : 
:ا ألف س.وم 7 | همرشاد عن ننالج إيارلهلاشرق الاسم ايليا نور ٠‏ امسرارها علي إجابة بابر 0 
ش “مه السنكر عا 0 عد الفسرب : 2 ' دزي وي لوس مطالب الشسعب الجزائري فيز مبردية التسبوارة 
ا : / اسل بشم : اممف هَ : 4 2 لشرت متيلييا 4ه صوالء| مشلانيا : 
للجمعيان النعاون." العاران 0 0 55 ا 38 يليد زلدعا فتفدن بسرعيا +٠0‏ واستردته اذ البيا اليصر | ١‏ دها؛ الشمهداء القبر ابه برقية [اسليا قار ”ب د لس 
: 1 الغمال 1 حي الس عد عو عال " فلن عي اله ذب مز نملك لب قرى فخ جازامرها؛ 
مح ا الج تدواع 0 خات لمث ال 1 00 : “في 2 ف 2ه مسن في 30 ب الات الانية إن ل الطارجيا اسييا ادير بتر مم و 
ا اي اللكديز ١‏ 0 ال 0 0 |أمر جه للؤ يمر الو لي ا سال ومقر ب شر : إبونبت ب بزل | فاسة م ل في ل و بالك بنس مارق وجلا - رعل 0 امنهدة ولي ليسا د 1 
اس | رهض د عم لسن ال سلن) 07 كس كسس |سل ااا للك ساح مسف و ل ل 
:: م اعورم ٠ 4 ١‏ اح 2 5 0 0 :: 
اي م 200 ود لل ازقوود .عي عَفكم وي ب عدة التو فى الشرق 0 0 يمر تسيران ا م : 


الأرسط ٠‏ 
تعن شور المري الب نابي مرمة 
مر يرنه و المسسياج أ سه 
بن عي وان افرمر السمكر لبر : لجيه نام لبآ فيسو 
اجوسيبة ج سنة 01" الى الدرت رمث 
اونش نلك المكرية الريية لس 
'" [ شرع الرا, هى وخمما المالم مل لاس 
0 دسم عمؤا سه ورين فال السكرعاي 

3 أ ابعرها الإحرلق * 
و لبقا من إؤ ٠‏ 


0 5 
إسراثيل لر شق 
ميعب نركيا |! 
بسر إلى وف 7- ؟عش ٠١‏ 1 
بيصم السنديه الدركبة لاسواليسل 
تلم وينية وراضعة اليك ل في البيلاء 
لعي 4ه به امبر بي ع 
وده رمد بنواك اسواايقية مؤبريا 
بوه ثب ك1 عل جسم امن واضمل 
وسبرمنا اطرية بي مدرو السروية ؟ 
ريه فيس المسميم أمركية اسريمسن 


وزيم الشرب وول'ند اليام لنتزايي 
المبلسه سس سول الدجوة . 


3 4 ١ 
53 بن العم مدوم رصعي ذىء‎ 


امسو سيار م خم سعد > * ماد 


رسج باس؟ ممسربية 1 


مع مع قو أ شه منيابة ا 


نيت الساعة 16 ميم _-- عدء أسلامي السي شم فسماتيل ينها 

ابوشج سباهي  ١١‏ ملم لمن |] لسالسب 
بإتمنية لمعيه ل تنم مسيم 3 مسا إبسل جاكيم شبر مص 

حوفت .“1 ميم شق بعتزم ع 

1 لق بسهرا )ا ملم إن 6 نر . لم امسلفائية 
لين ال هذ 1 مبطمر للمابي 9 3 ٠‏ لطديى ابن رائل الجسم 
أسلان 5 3 000 و د 0 في عي 1 
:1 و جبباك :ادهاء ؟ دعن مغرط لبذي عيبل 


أله عن مهوي سين ]1 لصيل مايا 
0 عمف هن ملل - كيا 
له وري 
ار بأعوون 


0 
اسنلذ ل ل امبسس_ وسوبابك 2 


اشر بين * 


ادلم بم رماس عند ما 


قفخن بعادت اها يمن 


عنها ثلاث سات 


فقدت خلالها المع , 


| حزنا عليه ٠‏ 


لشرت ٠‏ الجبهوربة ه سبورة 
الأنن النائب اللي كان كيم نزلاء 
هلجا العجرزة بالزمالك رتاهدها 
طالب بمترسة خلبل أنما النانوية 
أ لبرعم ال والدته وابئنها اخير » 

رلي مدل الإم النبا ومهبت مطبقها 
وشلبيا الاللما ١ه‏ ومسلث موك ابنها 
فسدات السمزء راتحت ييا روبد 
الات بترلن مالتها فى اتختزم | 

الااسيل سن ب ١‏ 


اسرد الاللةالررطانة 


خوفنامن انتفاما ل 


فاخت وثيالة الانا؛ الفراسبة ان الاسرة اتالكة ابر بلائيتلطيت 


اجازتهنسسا فى قلمة بامسوارل باسكتلادم وعانت غررا اللندن 


مؤامرة جديدة 
لااتمبار روث 


بوئيش امرض فى 7*8 س0 ب سم 

امنيسل بز'سر ا واسيا انان وعرها 
الرئيس المقثر و سرويي واعذليع ايبتطاك 
ذا فيلسا + ولال عدف المي مر ًا نناء 
فرق ابماكية لي إل مسالد ٠لغدافة‏ لإللاب 
عبج رافق في واه واحيه 


عقي رصول اناد لخرئسية بعؤائرة 
يدبرها اللداليون القبرصسيون 
لالمتسال إعلياه الاسيرة صهيفا ٠‏ 
و ابد قرر بن نساط اللئة 
بعراسة شاءادجم صدا الماك 
استعراضسها راث الحرس فى عبد 
ار ها يوم ١‏ شبن القاوم ٠‏ 


وغول تٌّ بعال الطوان الب لانن 
احيى فاندر! آلا اندياز مسر مها ورمقل 
سسر!, فى اإنشطظ اللي لاسن بها البرية 
وغى لريه سي عليه ١‏ وإن هذه الديق 
هي زماء الجر سي عي رجال القببئة الاين 


ابي سئس الإمل 9يلاييم وعبات نشل 
جور الى مدكقا المجزاني : 


سبايم عدوم زكالهم 5 
مسب 3 (ع ميسيسه 1 1 ا 
وثاة آخر: عيد ا 
عن 1١1‏ مملواج ممسصرجة 1 1 


نما ارسي مرن ترع حم '3: أ 
ضار اسرعه ا 


2100 ١ ٠ 


بالاس ب قباس . ابى ١1‏ - 
ع ناس تولى ار تجن الإمسسيو يكن 
+ لبرت مار نكل : من مذله وسث 
بتويت 

وعاءت ولاك إلى عرق خب اي 
مرك الول من فرلا وبعدة شرلي 
لالس + 

واابريو فارليل هو دخر لجن 
فسن عاضوا قبل ايلاء الرل بأمر كلاه 


ملع أجهانجما 


ب 


1 : 
4 1 


الب المسأ رن بلط «.ه ره 2 اميك 


0 
ضر سداد 
-:- 5 
--0- - 
فح 7 
- 


قتال بالخنا ٌ ار 2 3 
جر 100 جام 3 
مام انارق بالمباجسر 0 1 أ | 001 
لي د 20 نا 
#ترمس + ولس سرلا ميلا بالل 0 


صينه البرثر الى النافيا 1 ميسياق 
اشرق مملنة ميرد الباصسية طبمولو|] ١]‏ 
واشيوة 1 
فاع *» ٠‏ ابام لي : ا 


ا د 2 


مهار .. 

1 

ا ا 
1 


5595 5 ل 2# اهس 


1 ماج 


اه 'و | هي 


50 


١‏ قال محمود نيب شي ماكر انه 
؛ وانتلم عثمان ردقي اعر الختديرق 
فل الفساط الثلابه وسار بد ى ١‏ 
إلى دبران الخربيه وعرر اوامر الى عرابى 
إبة البسال وكلن #يمن بانه لابه من 
رمم ل *ولمم زقاف اجسه الطدبولق 
إن بكون بفضورهم الى دنواي السريية 
بر اليل ٠‏ ولا وصكت هل» الارامر 
توا بها سيعدث ليس واخاوا ل إدام 
رات النعئلك . ولي سباح البوم الثاني 
بار نرابي رهد المال الي دنوان الممربية 
إلنا فى الهقى فاه أرسل بدلء شُوريُيي 
لمشبلاع الالاى فلما دغل الدبوان 
اللثمان دالنى 1 لأل له : 


0 ل 
م مسب اا ا جب ا بسي لوعو 


بو سبدب ب مس سعد سمب يب سير سب سس سس منت بت ور لعجيل ماس حر هي ربعة المفين أسقار 


للنريحب وا سج والتريبو بامابه 
لتسسم ١لل‏ تك برسييسه 
ا لتب سرة 


له سل 


| 


لاما إشاي» ماق الصياة ل سس ابن 
ارعلافه (+144م انيه مالاب عماراتث 5 


انين أخلة السدى وارسل. إلى فاطير 


الثالي الى المباسسية وضاطييه الالزيات 
مد وا لي اللمضور ألى فايف ين واريل 
حطابا ألي الحدبري رآلى نظارة العيادية 


0ه بن مسو بي 
لاعسلا اليلاء رراحهة الساد ركتس بإ للد 
انفياا ائي لاسل الهوبي 


الى (8' أ اج ايم ع 


ليس ه 


سمال المؤامرة 

يماد خورسية الي الالاى ل فاسيدين 
واهبي ثلن فهمي ملك وكان علن بان 
فها يهاه مهفا اراسي محمد ييف 
وهال له : 

عراست الالايى قعل #سضيرن ارل اسار 
لتك اسيرع الى تعنم اتميل 

وأا خد عاي نوين ممسسية واعرنية! سن 
المروعية زمار مي وهل عوان الصيادية 
مخ فراين رمس اسال وايذ دعلي الكلذيه 
سرفوعم بن سيرليم تاأرعي ذأى تيد 


الى ل 


برف > ل هادم بن رعسو بسلا م ثرعة ويد 


ص رسي لذن ع سمي مس 1 ان 
ومحسسىام ابدام مدسيايي4ه يرم مسرنل راسك 
أبرعة في اللاي أعنط يبهذ الصستاناة نرى 
ترعبن ل #اعداى رأعد أررطة اع سرى 


3 و جار الى فصر لاديل وخجم على المعران 
! وايس الام الوقب الثلاية عى امجن ه 


ول ايناد ه.ا قري مد فكوات ع عدي عن آدد 
شمابيك مرسة مسجلا أي السديركر 
توقق يخفيع للجيسن 

رخرء مسفسم ‏ ويم وسسسسسآلية شم 
الصيدط دقان وبوجيوا جميمايييا 'إن 
عابه بن وار مني فرانى الى 'ل به و المباسيه 
ت'لاب عم الدان جذيىن فل علي( لولمه شيل 
[لسسسيام اليراق #دازت؛ صاملة الم لام 
فى مساسة هابدين نام عرابى شطييا #يجم 
تقر جم ولت مميهم ليم تلقام آل لشم بواى 
وطنمب افق الدان شاع علماي وعدي فاجاب 
المديري انطلمب. اوفان مط سي له مسساءي 
ابوروي اطي( لله باد بة 

داب التمر ٠٠‏ مقدسن 1!] 

وق ١‏ برل 5أخلما لان اللغمية بر فى 
«فببيه! ل الآم.نيي به وسغرميلة جيه أعمد 
الجر سنديا عي سود الطريجية فقضى 
عليه ل الحال مسصممه ي فعا ءالي سر ايراس 
أل وشظبرا من الجديرن النظي لي أمره 
بلا را فى الس بوي ل ضاة السالة وعدفى 
وامن خاطرهم وق ابمال ابي المدير 


دك الستي أمرا يفني سحن السسيكرى 


الممان ولا يلم عبد الثال سامي هيلا 


هاا السكم بعر خن فبعياز لز ساني للبيسيات 
الشكرن هلي العدبوى تنشب واسشدصن 
النظار من اعادرة الى الاسكاربة وملدوا 
حبلب لحك و بأسم» ولدم يمره ساعن 
استفاليه ع شهط العديري ألو عاود ب 
بمنطار 1 اليجوام به 


لم بدآات المعركة 


ولا اسسان مي مذ ادي هس ثري : 
الجواديه وترسية الى صزله ل التسامرء 
نوجه اليه أسجمل عراب سرا لي ! 
ع باط سبة + ذولماة 


بخيرهم دنه أن الجرسن 


ليسي م من لسسع عع جع ع ١‏ ل بع و رمتسيس امسيس ييه 


أظرا للإقبال الشد يدعاى العر شضساسبوعا رابعا 


8 ١ 
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حبعر 


*ه] 


#” 5ه" 5 اهنك 


٠.‏ ياش يترا ا مسكم ودام ٠‏ ودرا أمرارًا. 


. تعري النا 


95 5 يسبركن 


00 "باع ابن اه جد ب ا بج يرن جد سه جا سوبي اس يي ب ير 


سرع ضر اليك الركه با السامرد 


سحب سامح مجوو و جم ارسج صل اوبوجبيبي سس ب بر 1 


الجيش 


يع مس مه لم وريس 


, الرو عن مفح الطر يست امام الترطولت البر بيطا 


مه سنب سياف جوز بيو حوب وب دمر ب سيوج وو جا انس سوس عبسو عد عزن 


: مك عاذت ابساعيلية التي سافٌ 


ولديا اخرار! ل 

فار سي الضدبوي وعيملا الى مرابى 
وفك المال وأض.ى4 بم الووار الج مر ادي 
وم (لعراهء مخل مل”, اهر يه 

ونتامل اعنيام عساوب ل 4 موحي 
لكا وكلن الردان فحم1ة الاي وكات 
تباسيل الدول فى داغجل اتسرئى 

وفال عرلي الاودق ن ذلك أليوم 

ب اليبى ولقنا أعرار! وأن تامط. بعد 


الببيو, 


حوادث تاربخة 
للب عهيوة ثهمن بعد ذلك عرازت 
نار بطية تهرزقة لمن ذوا ماين , 
وشرج اامسوال الى أعلبت عاوئة 
ابد ين وسار خرامي الي وأسن الدارن 
نمم لولبه رزارة إلمربية , وما بلا ولب 


عن شيرب الإسكليرية يقابل الاسطول 
ابر يشاني 0 
9 عاد بلول 1 
خلع الحديورى 


و عمف شير اه امدق طوبه عاك امم باع 
راتسخام والسييار والحساي زعام البمهداء ال 
الوعين ابص ةسل 

وآى. ١‏ اسفر الرأاي 3" دارا المدصاحي 
فان ان السشديرق 5 آم جالهب اا 
ياطة عان. ال_اد وانه مداراي أغ ري 0015 
كه ل ممعمم ا عابي 5-0 اهرت لطمهاة 
للمدابية من البة وهسرا سبد على 


المأمفإاابه رفايا ليه مر لدة سن 0-0 
ألسوامن العو مايا 2 الاعسب سبكئدق 3 
لأف عار العوان الى الوام ٠١‏ :8 اسم م 


3 0 عن " 1 الى 


الااية . 1 ) 
وتناتها د الامه الصرية اق سيوم لامي 
:2 بانه و «امفط الاقف اغدار به وبااي 
ان مفو 51 1 قلاان وعديو ا 0 . لو آ- 
ووو دسب وأعد تعدرل روهي لج عبد مني 
الم افع ا لضا يعات تحط من 
المبانة في الاسكتدريه 
رلء ققدي ألو فيب رصال الفايد لوأملاني 
“أن ألا غموءة وأنيمام #ميناكطة الشرون 
اإسسانر 1ف رعن+ دعرداء مذظاىن ٠١‏ مساويويي ابيا 
فابلز [»ه رحجود؟ صلل امممسيه مه ف وغر لابة 
واقمكب دنرو4د سلطا سامسا قطا نايب لع لل 


واطيرا سقط الإمستممار 2ه ولحرج جنودم عن ارقي الركن ٠ء‏ ان لمسلامم الاساممار اأبريطاني لصيسة طويلة 


دامية , لالت بدابتها نلبئة بالحيانات ٠٠‏ وزاخرة 


الاستكتادربة زهي لشدول الى ليه 


ي الطرق البربة : 
امد برخامج لللهرفى بشكون الطرق 

البرية بمليث يكلل التوسمع فى الشساء 
الطرفي المدك4 عل اعدث الاساليب الللية 
مع اوغال مابترم من النمد بلان والاملاسات 
على الطرق الفالببة بيبا يسمي أرامها 
بوشاتها عل الو نوه - 

ودد لسرم لمر لامج اسمن ١‏ 

او : المم الأول 7 الجر ما مي الماملم 

ويتصامن الإممال الاسلة إلى لالساال 
ايتأسيل بحبث يناد سلال (ل#ة من بام 
545 ألى. 5801ك ركه امثيه له مرليم 4 
ملايب جنيه ربتممل ١‏ 

© ملف 5:١‏ كبتر مث سن اللرق 
ي أو صييع + 4ه كبلر علي من الطبيسيرل 
بالرجيين البسرق والدلى ٠ء‏ 

بن مهيا ١١١١‏ كبلق متي من طرل 
الجر الاين من السويس الي الطره وس 
المير مي الل رمي هلثم ٠‏ 

© تجديد أباري الطرل هبد أجا دآبر 


عمساة مير اليم والسلطة + 
© التداء طرف ومناشى الحراضي بالوبيه 
اللين 0 


فانرن قمسير سبارات بلق الركاب ٠‏ 


عن ام + 
انحا ودج سسا ساس دبعي بسح سرس سن سرسيو ب بوني هبام سمس بسع مويب جوج مس بات بسي يسوب و ا ا لت ماياب ١‏ مو وج سس مسي بيو ير رودو ون 


: لحاس ل لسن لس سا ابسن ابي مستجيوي, و و ا اي 0 ايو ا برينيةه 


بخولض الى رغاد ٠‏ 


75 مه 


حجرمبتث النوية يل و#نسسم 


بمور البطوتة والقفاوربة أن الغسروو النشسررذ غنا 
لند اشمن اإمر يرن الشواللها ليفط ف أيدى انضلين ولبييف 


مه بين قد بسسة 


و 


سسباسة لابنة لطاع من الثلل يفن 


ربط مراك الانتاي بم اكز الا مسهلال وناوائر فيه فناسي امراهاوالسرهية 
وانكعافي الاجور +نى يكون (لان عونا عل يساس المطه الإساهيمسة 


القينية الي زدلي ٠+‏ 


ويد ام فيك اللئة سن الوه.ه اثالي ١‏ 


ميلك الثورة عكرة اسنابيا فير إسملة 

ل الس ابترانا البمارقى. ذلك امسلل 
السفن الممربا دى نبل الصمائع ٠‏ كبا 
تقررل اتلره الاسسراءالثش الاالبة الموسسرصسي 
بابر كاب الكلاحية انصربة ومايدلها ميل 
الوسيم 1 

5س لكرين مادولى لدم الادطيرل 
التجاري ولمسيضن عرارد هدا المصدرورلن 
ادلم لولف كر رضي الشر كاك الذي مغرو 
بانلتا" روعيداك سدامؤ + 

١‏ ب للون الأسيطية لي براياءم اانللاكء 


يانلاب معني ول فدسيكي بقل لبط سمسائع 
#مون الي لاس + 

ج شروفاث تحسين الوالي العيرية ١‏ 

مدؤة املس ورشايل الأأتية , لنسيايسا 
قال الراءيى المدم باحسي ناعةى مو عع 
احناساك اللاهة السافةا ؟ 

أب سشدارم لبانق سرامن ايسورل 
لأسو بس + 

؟ د فشروج انذاهء صر في جأذء تبينا» 
الآمطادريةا ٠‏ 

؟ س ستسروع تابه معريا ٠‏ 


الصفحة الخامسة من «الجمهورية» فى يوم فى يوم 18 مايو ١10"‏ 
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أودالب والطر راط ٠.‏ ويعمب ليك !١‏ 


اسم سم عوج حي لجوج سبي ص مرو 


ا و0077 
ج77 س7 7 ييه ٠“‏ 17 و بريه “كا مسي جد 07> مبصب سسا ليها اك "لجيه يسودا *7 #اسب ب بهن لازي ب باط "شري 


اا ب مسي ب 


نهد (ه1! 181 591 1 186 !15 8( كه تور تن مم وى 


قاد الهليات الخريقة ىجي عكراد 


| عله عى الخلقة النانسسة هن مذكرات المهئدس مدهود 
لد العملات المرية فى جيش عرابي 
مئناء بجزيرة سميلان ؟١‏ وهو هنا يحدلنا عن المبسسانات إل 
كنها الخدبوى والياب_ سس وان الاقطاعيون والاتراك ادبن لانوا 
أهيم وفتخوا انوا بهالج او الاختلال مسا 


لد لهس لي لت 


1 


اسن ذل هرناي عو سوان لى كثر الدوار 
و لذ لذالء (ر ميال + ع #عذيكة ائيا الى رين 
براحي اميه بانسة بي اي بن السبمسية ده : 
لتمن كر له الودويية لكر السع صرق 5 
الادهونرييمة قاوس دن 45-5 مرق '7[! مرضياف ب 
ابسيم4ة والاسم. ايامد وآألير مات : 

الحدبويق بفعاون مم الأعاراء | 

وجماع اللمدعرنى عرغرقل فى كل حرارل ١‏ 
يلاع بان المي قم ساي ليد حال قراو العسر 
ا ل ا 0 
انجوأراس السيب؟ الأنهاري به المرب اسهد 
مان مراهم كدر الدوا'ي وطمسا الج يران 
ه] ميفوا من دواثك الدذوهات 3 


د كلها اي قلاع فعامد لي 0 
لينل #ا“«الل الف لاما (هلد فان توافع 
يمر الدوان والسمودية ودواعل سيراب 
أمر مير 
خبالات اخرى 

وضان الامس ا فول الاسم يرق سن 
الاسكيدريهٌ فشر«ها الن يرز فيد وليا 
بذع ابن الشبى قال أن ؟ 

لوانت انرول ؛ 

نقلي له 5 

أبق ألا هذا وذيا ابرعة الى الاطرة 
الاي 4 ري كسد لشار!ا عدعير عا وزساب 
ان وأعى الوئفيق وسالايو عع بواتصييسيم 
سمل فاك ألتظطعة دمسيال لي الى سي 
بوسفت وبالك إأننا بوعها بشو امسوبان 
ا 000000 تي الاشتهمييييسا 9 
هاسيي ميل ا 00 10 بح 
وراعه حن موبهما قدم الرنية فى إلى 
ففام أو ممارمة والشمبيى مير! من البياق 
ال غأيم موسود وسااد 1 امي ينور 
اوامرفسط لام اكر باهم دذيى راوا ماكر | 
الأسان بعتاسورون أمددوم ووسسون الهم 


الامهاورطيه وها أن سمه +-ها 


آاسطةه عسائر جنب به م صداري2 براحي 


وارسلت لادرانا الى عراب ل سرك 
لد وار هإرسيل لي طعرانا يفول ء 0 

اولرل الم ل بهم اش سسا السر بى 
والاسني ركردة ارق هذا شِ 
لأعدر اه أب4 بواسظة فاط الثبر اي 
أمجدرة لانيعاوز غاب سدبج جهاك لقب ار 
وغعريد اإسنوه ا لل ال 
بائما وعليى عر سخب حدفسي الثم لسيين . 


. اخرا بفية المذاثراث غدا م 


اليس ساي اسم مزاع + 


8 
بيس" 


سبج سو ود ب بج 


5 


مد ا ا از ا م يس 


ج التلبقوتات والستترالاتث 0 
تراعتك مه رماداائلت فى النطيخر ماتيا 


ايا" الحرب الاطي» + وراة الال الم مورر؟ 
ل طلدية فنمياءم لولات أرسة مسبتسكمي. اا 
والية ألم عد إل مكدر بها آحس و ابي ا 
الم معدي يه الربه " ُ 


0 8 0 
وامعنى أي المنن الوسرد يدم الإزي اق , 


مر أنهو عو ميخ س1 امنا مير اداتثية 


والسيهي نات اعبرلامج سارل على ماله دان 
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فال سق كه فهمى فى مد كرانك.. 

استلم عثمان رقففى أمرالخديوى بيقتل الضباط الثلاثة وسار يه كى 
الحال إلى ديوان الحربية وحرر أوامر إلى عرابى وعبدالعال وعلى فهمى 
بأنه لابد من حضورهم فى موكب زفاف أخت الخديوى وأن يكون حضورهم 
إلى ديوان الحربية بقصر النيل؛ ولما وصلت هذه الأوامر أحسوا بما سيحدث 
لهم وأخذوا فى أداء طرائق التحفظ. 


وفى صباح اليوم الثانى سار عرابى وعبدالعال إلى ديوان الحربية » وأما 
على فهمى فإنه أرسل بدله خورشيد بسمى قائمقام الألاى: فلما دخل 
الدبوان أعاده عثمان رفقى وقال له: لست أنت المطلوب بل المطلوب 
الأميرالاى قاذهب وارسله. 


فشل المؤامرة 


فعاد خورشيد إلى الألاى فى عابدين وأخبر على فهمى بذلكء وكان على 
يقين مما سيحدث قدعا اليكياشى محمد عبيد وقال ل4: 


سأحضر الألاى و عدل حضور أول اشارة للك أسرع إلى فصر النيل. وأخد 
على فهمى معه واحدا من البروجية وسار حتى دخل ديوان الجهادية مع 
عرابى وعبدالعال» فلما دخل الثلاثة جردوهم من سيوفهم فأوعز على فهمى 
إلى البروجى الذى خرج مسرعا إلى الالاى فى عابدين وضرب بنفيره نوبة 
الخديوى توفيق فى عابدين وأخذ أورطة أخرى وسار إلى قصر النيل وهجم 
على الديوان وأخرح الأميراليات الثلاثة من السجنء وفى أثناء هذا هرب 


100 


عثمان رفقى من أحد شبابيك غرقته ملتجثًا إلى الخديوى. 

توفيق يخضع للجيس 

وخرج محمد عبيد وعساكره مع الضباط الثلاثة وتوجهوا جمعيا إلى 
عابدين وأرسل عرابى إلى آلايه فى العباسة والاى عبد العال حلمى فى 
طره؛ وبعد قليل إجتمعت الفرق الثلاث حاملة السلاح فى ساحة عايدين, 
فقام عرابى خطيبا فيهم وشكرهم وأثنى عليهم: ثم تقدم إلى الخديوى 
وطلب فى الحال خلع عثمان رقمى فأحاب الحديوى الطلب وعين محمود 
سامى البارودى ناظرا للجهادية. 

ياب الفصر.. مفقدس !1 

وى ١50‏ يوليو ١‏ كان الحديوى مصيفا فى الإسكندرية وصدمت 
رفقاؤه إلى سراى رأس التين وطلبوا من الخديوى النظر فى أمره . ولما 
رآهم الخديوى فى هذه الحالة وعدهم وأمن خاطرهم. 

وفى الحال أمر الخديوى بعقد مجلس حريى ويعد الفحص أصدر هذا 
الى لسرا رضي مر ماري بالالش نال 01401 حدى السواة ويه 
زملائه وعددهم ثمانية بثلاث سنوات فى الليمان. 

ولمأ بلغ عبدالمال حلمى هدأ الخيرأخدم الحمق وأرسل إلى ناظر 
الجهادية مجحمهود سامى بشكو إليه فسوة هذا الحكم » فعرض محمهود 
سامى تلك الشكوى على الخديوى فغفضب واستدعى النظار من القاهرة إلى 
الاسكندرية وعقدوا مجلسا نحت رياسته وقدم محمهود سامى إسقالته 
وعهد الخديوى إلى داود يكن بنظارة الجهادية. 


كم بدات المعركة 


ولا استقال محمود سامى من نظارة الجهادية وتوجه إلى منزله فى 
القاهرة توجه إليه أحمد عرابى سرا فى الليل وتعاهد معه. ولما استوثق 
عرابى من ذلك عاد إلى منزله وتوجه فى صباح اليوم التالى إلى العباسية 


1/5 


وخاطب الألايات ليستهدوا فى الحضور إلى عابدين وأرسل خطابا إلى 
الخديوى وإلى نظارة الجهادية يخبرهم به أن الجيش سيحضر إلى عابدين 
بخصوص طليات عادلة تتملق بإصلاح البلاد وراحة العيادء وكتب يدذلك 

ولدئا أححرارا 

فأرسل الخديوى رسلا إلى عرابى وعيد العال وأحمد عبد الغفار يحثهم 
على عدم إجراء متل هده الحركة. 

وقال عرابى لتوفيق فى ذلك اليوم: لقد ولدنا أحرارا ولن نستعبد بعد 
اليوم. 

حوادث تاريخية 

كتب محمود فهمى بعد ذلك حوادث تاريخية معروفة ليس فيها جديد: 
وشرح الأحوال التى أعقبت حادثة عابدين وسفر عرابى إلى رأس الوادى ثم 
التوتجطانى: 

ثم عاد يقول: 

خلع الخديوى 

وبعد ضرب الإسكندرية عقد اجتماع فى القاهرة فى ديوان الداخلية من 
المديرين والحكام والعلماء والتجار وقام الخطباء فى هذا المجلس وصرحوا 
بأن الخديوى باع الوطن للإنجليز. 


بالشيرا سجر الرايى هذا اباس على إن الشدوي سانا لازال 
الشرغ والقائون فليس له حكم على البللاذ ولا سلطة على العباد وآئه مخلوع 


نيلة 


وختموا حميعماأا على هذا القرار وبعثوا يذلك للسلطان فى الاستانة وعينوا 
إلى القاهرة للا ستعلام منهم عن حقيقة ما حصل . 

الأمة تتكتل 

وتكاتفت الأمة المصرية فى جميع المدن والأقاليم وحمفمعت الإعانات 


اللازمة للعساكر من نقود وغلال وملبوسات ومأآكولات ولحوم وخضروات 
وخيول وبغال لجر المدافع وتبرعت السيدات بحليهن. 


الخيانة فى الإسكندريهة 


وفى نفس الوقت وصل القائد وولسلى إلى الإسكندرية واستلم فيادة 
يعراناك وارسل سول اناا يفا الطايلة يناريق السر إلى سيياة 
موجودين فى كفر الدوار وكذلك أرسل على مبارك باشا إلى عريان نواحى 
ولهم من الخديوى الانعامات الجليلة وال حسانات والرتب. 

الخديوى يتعاون مع الأعداء 


وشرع الخديوى توفيق فى كسر خنادق فلاع باب العرب حتى تدخل مياه 
اليحر الابيض المتوسط فى بحيرة مريوط وتستطيع القوارب الحريية 
الانجليزية الضرب منها على مواقع كفر الدوار وطلب الخديوى 50" مدفعا 
من ذوات المقذوفات الطويلة لتركيبها على قلاع عملت فى ناحية سرايا 
الرمل لآأجل الضرب بها أيضا على مواقع كفر الدوار والمحمودية وسواحل 
بحيرات أبو قير. 


خيانات أخرى 


وسار الأسطول الإنجليزى من الإسكندرية متوجها إلى بورسعيد ونا بل 
عرابى الخير فال لى: 


١84 


كيف العمل(! 

فكقلت لكه: 
فى آخر محطة عند السويس ورأيت من عيوتهما عدم الرغبة فى أى دفاع 
الم سق يلت سرا هن اللشياة ا عا از شل سي يشال يلها 
أصدرا أوامرهما للعساكر بأنهم متى رأوا عساكر الانجليز يفرون أمامهم 
متها عت لى وت القسر طبرب الداقغ على الابرياصراية فون الأسطا 
الانجليزىء: وبمساعدة وكيل محافظة الاسماعيلية التركى صار احتلالها 

فى اللحظة الأخيرة 


وأرسلت تلفرافا إلى عرابى فى كفر الدوار فأرسل لى تلغرافا يقول: ابذل 
جحهدك فى ردم فنأة السويس والأنفار وارده إليكم عدا . 


فأخبرته أنه بواسطة ضباط الشراكسة استحوذ الانجليز على جميع 
جهات القنال وهرب الجنود منها تحت ملاحظة خالد باشا وعلى بوسف 


) محمود قهمى » 


© نشر فى «الجمهورية» فى يوم 6 مايو ١9561‏ 
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الفصل السادس 
دزا (يى ذاثر (العملبااى (لر 
ذم بل تلو 0 


#ا ٠٠٠١‏ مصرى يحاولون ردم فناة السويس 

8# كيف وقع قائد عمليات عرابى فى الأسر 

8 الخديوى حاول قتله ولكن الإنجليز رفضوا 

8 الخائن محمد سلطان يدخل القاهرة بالأعلام البريطانية 
8# كيف ثم القبض على عرابى ورفافه 
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5 م 5 بجا “م 57 
0 م 
0 


| » « رع سك يوا دلوت ردس كسام | لسرلسري ١‏ 
: يك ا ادوم ب ا ا : 
6ْ نيع ماس عمتليات عزب ف الاسر ١‏ 
3 2 
١‏ نأ بيع "تبر زاطيا س يمرضل لماه سوا 5 : 
20355 أنه ا. اع الاب ل ين : 
.0 14 1 2 الفيصضل ل ٠‏ عأ د ٠‏ فقسا فق4ك ٍ 
8 5 
او تسسات ار ا ل 2 , 


5 بلك 8 عي جيني 
زف #و#قعم امه جو آي البوكن معا م2 امه وى م وول الانعادانه وات باب مها امرانية عل (الى فى خصال الى الاسكدربة لا بد 0 ا 8 
قد ه السب ”5 0 عن ع اسك .وا مج د سلطا ان ويد م و لان مشر دنا 5 
1 3 7 0 “ف الوسيولى ال الاسقبدرية تاعرابه المستاوعيسية فى اليل ال : 0 
دج! م اظيا روما غرا! مباميسل ام برى ورهراب كرك هاب خم اد كانم الالصدريه سذره من ولف وؤائن له : اليم 5 
2 4 3 3 1 و سن 1 ل 
4 0 اللبسبر ب 1# : ر# ولكطراى الخصر بي السربين . دليارف اأعسم ا سيو لان الان آبين الى در كني" 1 م الى ال ل الثبر ور شان وذ 
مرحي ع فى كراى لشم وبي د« ايم محخؤلاء سميما لم ب#ولوا مصربئن عدم سا 00 إثثار عي الخال لمي عي بفياط واي 


هذا اسل حزين .. فى متكرات اليتس مسيود فيس قاش السليات 
الحربية فى جيش عرابى.. إنه يروى فيه تبعات الخيانة التى أدت إلى 
غريعةا حيش غرابى.. ولتقييت الهزبية بياسطذل الاتمتيز لسس.. وصاذ 
الحديو محمد توفيق إلى القاهرة قادما من الاسكندرية وركب عريته 
من محطة القاهرة متوجها إلى سراى الاسماعيلية وعلى يساره ابن 
ملكة اتجاهرا وآمامه اللتفصصل ماتيت والقاق الاتجكيزى وواسلى.. كثية 
اققيانة. 

يحكى محمود فهمى كيف أسر فى الاسماعيلية بعد أن عجز عن سد 
قئال السويس يعد أن تفرق الأنفار الذين أعدهم لردم القنال.. ويقى 
وحده حتى أسره عساكر السوارى الإنجليز ونقل إلى الإسكندرية 
ليآأمر الخديو بسجنه. 

ويروى محمود فهمى ما حدث فى التل الكبير حيث عرابى بجيشه 
يتأهب لقتال الإنجليز.. ولكن الخائن على يوسف خنفس ضلل عرابى 
ونان عكاقا عن هبرابى باستكظشاف شخلظ الغدو طأشيرة أن الإتجليز 
لن يتحركوا كما أشار إلى بعدهم عن الموقع.. وبدأ الإنجليز هجومهم 
عقد القسم ممعلومات نس أقول بكس هذا ..وقى نوقية استسورنت 


ليل 


عشرين دقيقة لأنها كانت مفاجأة غريبة.. استولى الانجليز على كل 
ما كان فى التل الكبير من ذخائر ومؤن وغير ذلك من إعانات الأمة 
المصرية.. وعندما احتل الانجليز قشلافات العباسية خرج إليهم مئات 
من أبناء البلد من باب الشعرية والحسينية يحملون العصى والطوب 
والسكاكين بريدون محاربتهم ولكن مأمور ضبطية القاهرة أعادهم.. 
واستسلم لطلبات الاتجليز بالقيض على عرايبى وطلية عصمت . . وجاء 
بهما إلى العباسية ليسجنا.. واحتل الانجليز ياقى القاهرة وأفام 
وولسلى فى قصر عابدين.. وصدر أمر من الخديوى بإجراء التحقيق 
مع كل من كان له يد فى هذه الحوادث.. وامتلات سجحون القاهرة 
الخائن محمد سلطان باشا فقد نال مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه 
من الخديو.. ولم يكتف بها بل صار يرتشى ممن يدفعون عن نفسهم 
تهمة التداخل مع عرابى حتى لا يدخلوا السجن.. صفحة مظلمة.. 
فى التشاريخ الحديث.. لا يحب أن تنسى .. سجلها المهندس محمود 
فهمى قائد عمليات جيش عرابى فى الجزء الأخير من مذكراته التى 
نشرتها «الجمهورية» فى يوم 5 مايو ١9601‏ ونتابعها معأ على 
الصفحات التالية.. 


|] 


امسو للم ب انه الثالئة 


١‏ اصماعابعسة هامة 


22 اا 0 
0 ا ف 55-5 5 أمر بعا 0 نويه المسر وم الربطسالى 
قا و روسسا نتقادم بمتسروع قرأر جد 


عبياك دونىي 


ب كن نسيج ابرع 3 اواو اسراسل 
1 نا تمصلل نغ المار, حوره 3 5 , 
ٍ اك 0 ه افسار اطوش نخركق دور الارذن قدؤانا سلطا ٠‏ 
1 لضي لخن و اسلرا تعد فسروعها بد فتارشسه الشول الدربية ٠‏ 
1 ف اميه عر بايا .1 انها بدسن أجلسن لعن ال 0 
ااه 0 مسررج قرا ولت الى بغز ير #«ونسسيوم تعديل فسر وم 
0 - قسر ب نسل 5 5 01 
ص 4 0 باغكره* 0 الممخدمة ترط م القرار المر يطالى 
إ شُ المعذوم غط-هم يا , أخر الى 'اأنالسن ٠‏ آ . 0 
ٍ : 2 رطب لاسازي اله ساؤقاسييسية أن عل شموء ملإحطان 
تاأؤ بد 3" وك في اسرانقا لين لبه السررع ( المكوعاب الدر يبه 
م ولموا ا ا 0 2 1 #عوأعايب. فر بد" 0 د “تاهيه 3 0 باخ ف 7 
١‏ اسه عماء إخاز 1 300 0006 اب ها لاه ور صر دنه المواني اللا نلو ءا نبيد ' فى 


العاف ر بان بر بيطا ا ممؤهشل عس 
ني 501 متررع الشرار الال 
علدو ال فجيل اومن بشوعن 
طلة بيذ _-0 سك ال السبسر في 
الاق جيه 0 

رعامب إكائلانا؛ الشرلالاوسى 
أن هبو اأنبد بلآث متم ل السيرء 


9 0 اطمع- ول ١‏ . لالص 5 
انا ا الأكراج فى تبك الجام ان 
0 ارين المذين تفقمء؟ .ب 
انتوم ها عةءجم ٠‏ - رط 
ونوا من عي الحناران عسل 
0 والا قز دا مواناوم خلى 
1 بوايل ٠‏ 3 المسياب» السي ماه 

الأأبشا الاكراج ل عدف السلا : 


العريا* الى اأوار اها فزسه؟ فيد إلى 
بهاراه لمحو بن فعمد شمر يلم ال فوفسةه 
منناسن؟ بركق ال اليهي لشيد الصاح بن 
تعرس واس ادلي > 5 ما لؤهة التذزل 
مايه سن مسروع اراي الس حفاص الوه 
سب وعواب الإصشر التريه ال فمرورء 
اكرنى النعقطاء.. الخرالع أقامة بابساو المجطاب المي ادرنيا السب ار مايه 
رسام أسرايل عل <و لى مشرال اد المي ب 0 الفسسسرار 
الأبثن هاه بدراي تمطاخ فل السرسة 0 اللبر مالي 
١‏ ' م عدوم “قلق 1 1 لوت لت 5 اس التندى الفكُم الهساله 
الإيدة , فمين تفنيسسوا! <نى © إلى يلى وي النضطاء الأهيرة أن جر | الوسلة الى رئيس بجلي الامن مساح 
لت و١‏ سذة الى لوم كرا بوبه | لايع نفد بق ب اط وهرمه الى مدير تؤهرا ع 2 
!41 01 إانه سل 7 كليميا وثدل اباء املبم ني 


1 


١‏ اك ابررسط ' ويا 6مة نطوب الجوهووبة ' واس 
0 3 :. : ْ م تفي : ا السرم بين الي تيو يورك 
لبعد لبها آإنه غالب 1 بن 0 يلك 0 000 8 578 او نر و ببسل 
0 2 55 مت عاج لاقه باز را 
8 م انيه دون لو اأصياتب ار 
يلون تام بف 0 د .0 عنم كل ا ا ٠‏ سر ااي 1 4 0 بي 0-6 
إلى بطولة الوعاية البولس ‏ سكي 11 2 2 خاي 0 اميك 


١‏ فى لبي ميف العاقاس مسرو بر نطاين ا بوساح ف مر ولامن اع اوباب لتر 

ا مله ٠.‏ . ّ سقس 0 8 5 ًَ 
الأول سم ست تمي أي م سسا 0 
| سر اليرةو أي ها ة لسسي ا : 2 ١‏ لي عن 'ودوا لي سمهه لأأسدا وعرجي 


«ا.مسخحدم 


8 
عو ار ا 1 
الع مهي أكين 


٠ 1 ١نطو انوقسيبءه‎ 
2 


2 نيوأ ' 
عه اه وس جوع ماران سير الحيرصر أى كمبقي 
ا ور ذل الطرءن العام لام لسمية ا 
ودبي ان مرو,كه كل بهفاة ‏ الاندي 
امن الول عداصدمم أأجوم ؟ 


مسرن رن سب 


اير باط في اذل د كلالات تلابيا' ىر 
ايلب ميملطابة الهشي الفرمي فى 
عر اللل امسن الى امراب الث بسلم* ابعنا 
عغز ها عن نايده الول المسكريبت من 
نيلب أل سد ١‏ برم ]؟ عابر الال ٠‏ 
ا رعذى اول اندم فرييه نكب بها 
| النوات الترضية فى مركتي وإنسادها 
الس ال تس 0 
وداعجم 5 44 (( سسسب 
٠ ٠‏ ٠لا‏ تللبي 
إىا 
لامستشصار 1٠١‏ شملة!] 
كات إزثية “لوقاف ممبهة اك 


١ |‏ 
! من اول قائدة لالس 
35 1 


رسمة ساف مسربية 


033 


ليل اميه ترمو ب| الاسام بأت اميا ل الام سرهاك السرم ناطرف! 


املس شمر 


. .“1 سام لامر 

. بإشعة شم الضيم 5 عدم تمر 

مسوابي 1 مم 1 

ا 1 مذ ملم العمل 

: ا عنصم قر 
ا ل 


ادم 21 ده 


6 0 1 1 2 


نا ووب بره عمين هيم 4 + مسد 4 


07 يي لبن شاه اوه 


+ معوقف عر بى موحد ضسد أى كاولة للصلح مر 


| وزير الدفاع الفرنسي يهاتم 

ٍ الر ئيس همال والحكي الحالى فى فصر 
| ف سؤتير امرة للدي تبني 
ا 


التنؤاد به 1 شوال سيلة ول ع 704 عار سكء توالا لع بسلس مسشه 1181 


ا 


ا 


1 


7 حا ب نا أ 


0 1 0 
, 


و الالر احم المحكوم غلسهم بالمؤ بد 
ه سموريا معتر ل بالصين المنفييه 


مليدايل ©ه لاس بمدل مبباسة أبرميكا 
ه. زلزال فى المايان 


نا 117أن لوم الم لال لد 


3 48 


9 هادا الحتدى اللر بطانى سان 
.. انها صودة جديدة من الاف المببررا/سي تثل الارفاب ل ابرهن ده( 


يقي يطب اباس عيلاسا لل لط نضا ب يها دع يها يي نييبيل لي :ب تبج بخ بيد يي يدبي يدايا تبي يلا بيذاي 1 لضن نيضنا 


لسما إلا بالوسجترة 
سد الوب سيد الوب أرصارات تمزه الب دماليه الرلير 


اللات مسمين قيلت 
لكحجاأة 


الرثيب التملاياف 


في تعدو ليع الثر سيب بائر لبس شرق 


ابي , لاحباة ننا الا بالوهدة 0 عترائة لإنلا الا اذا م واحدا ورلنا واخحدط اسكون 


أنة اخر حت تناس » 


وال الر يمسن مكرى التوئل ردا عل خاب الاك حسيين انازل واحباننا النا'ور والشساند 
لي تاق سيرك وحسمدالفوماذية وفعدوية أي حمبة مشر “لهو حاو ببنديق 


الدبن وخالد بن الوليد > لان العدق سر ثعبا يفره فى عاولنا 
رفسا بلي الئعي الفامل لاللطائين ساانافها ولالة أبباء الغيل الوه : 


عطلب (افى ميب 
0 + 4 لخاءة الر فيس 1 
النورة فى شادن يندس أن «ينيز عدو الاسم ةلبرمية 


على المواية البر يطاليسية 
سن في 58 س 213 1 
ران فن اعدة ناطق من )محية 


الكرصنة مارسي برسه بنك عي هذا 
العم- المراسلء م رخأ الما سن الأرسير 
د د 1 لنهد عكر ابقل ان رطسام فى 


شن + ملمسسيوراته بهخر التصسو الل اعفار وبودكر ٠»‏ 
انسوم؟ عل الإضلال واللاء المساية يا مياب الأرول سول ميثيق اشام ١‏ 
ألبر ننلانية ٠‏ داليلة س [١9‏ ؟ 


د لاس يعدل 
بسابة امريكا الاإرهسة 


ولمر ١‏ 56 إوغلء ١‏ ميش (الاسي 7 لذي 
شار ممبة سبك يأبه يرحب ناماو ةالنسر 0 3" السباية الترعه 
1/1 امي يكية بياممة قال ننهابات المقبلا - 

بال ' اللي الفا سي الح اي إعبيار 
السب الى الشياية البمرسية الل أ سيم 
مسرا وزلرهر فلن نري اكامنا 
١‏ مسرل ص الممكر العالي ولؤدتي ان لبها 
ادا ٠‏ 

الجميررط 1 ان اللبرب سر بذ فى ان 
هرج تحرب السائر فرحب بقن تضد لسربكا 
النطر هي سيليكها طفارسيه , للفسجها 
عل ابميس من مراهاة الكطوي يكل اسمن 
ال شين ٠‏ ولاش اهزع صرسعاب) سحيام 


حي الخ 001 ف سئاي : ولنمر ا]بابل» له الماقج راقاسم 
0 ا ف . , الجمهورية» تعلق عل هذ!! لتهجم ٠١‏ واتشس الخوق السورولى ذل لق باجني 
0 7 : . وف بابر صر نن لتمبل ع إساسة سيا 

01 1 ك0 بفسلم ب أهين شاكر . من /ا اعربتا الغار شق عذر وساام ام 


اناس , وللقيم فق ليشي كيه يرما ينه 
بوم ونمقله جمبع الشعرب ؟ 


الشبان النبرصري اطي انغلا مك ابرع التبسلي في أحض شوارج البرس 


لاع ناي موه جام وض يبه ب" بانع لوخي يابتبحيا 


عن تين 


لزمة 


ا منء ولا عضوًا. 
علم المحرر السياسى المجمهسورية انه قد تم 
بحث قانون عفرو بة تاس الأمة , وسيسسدل ' : 
ف الأسيوم القادم باغدماره مكماد - سين “ره 
ويلص القاثون عسل[ 0 7 
أن يكون أعضاء جلس 
إلامة © عفسوا ؛ وان 

الدولة الى +6؟ 
0 | ننخا بسسةه 


1 


1 
١‏ 
ل لما 2 


١‏ : : : ا 
ّ' م يستر ل فسهن برسع ١‏ مقاء 0 
ْ المفسوية جلد و الامة أن اس ماس ا 


اثترل غر ولملالن إلسريرن :[الجسر 
فن الملبتاك رلذجر بارس التريةة 
المى يكبي مع 11 ساب أسبايا + 
٠‏ رب انشراء ٠‏ بلي اللاي والرا!: 11( 
وزارني 11سمًا! اعد مريدات 
اللنالي الذي لايل بع لمبجكا 0 


لكون فصر ياءو أن يكون 

'مقبد! فى احد جه داول 

الانتخاب وأن يسسكون 

بالفا فن العمن ٠‏ لاسئة ننم لالج ٠‏ 1 

000 “لها علم ملاءوب] ال لقا 

الجمهورية السيامى أله] لدبا 1 
١‏ 
ٌ 


يا اس سس الود 2 2 ماع دا" 
0 


لم جسم لسسع الدوائر ‏ 70 ا 3 
حنى الآن : ولكن هناك 
دراسة لطريقف سه 


1 اسوعر لكالا الأسع إسبط برص 0١‏ 


م4 : 


ا 
لي 0 بأريس | أهدكيا كه 0 
التقسمم لم تنثه بعد ٠‏ فر السيد اعد مثبلاك :ام بط 
م 1 لين في اليد الطاعر الرواه ران 
سب رن إن فا د ا 0 1 

الى +: [ ض سيا 
.3 0 اخبارية اندها البهن ١‏ 0# : ل 
على المجناج غيله لبتلن: في يلوم 0 
سد د ٠‏ 0 

9 يوا ١‏ يا ا له" ٠‏ 

يرتشي مادية المشا فى الفى بيات |.تتر اويا لك 20 لإ باس سو 


١‏ 0 ا 

تلم نضاد صل الم سترر ورناية المبوررية راسين ١‏ | 0 ا 17 

مبشنعي ين اناد لور الاين سيار 

كا و1 لطين للاهم ير الخليب 
الطب 1 لي ادامر ١‏ 


بها العرب الثمارات ملام 


سوريا نعترف 
بالعين السعبية 
ملق في 18س مسسكتب 
1 : 


عزن الس التمبيية : 


وسميدان غلا القراد بسك مودة 
اليد سقيم اللتزى عن ميان ٠‏ 
مرح سييسي سورق كبر بان اخثراك 
بدي والنول المربط بالسين اللسميعييا 
مالي مل مايرم عش ارساي الابتسة 
لتيل عن طري الاصي السحم , لط يسمجع | 
في امكاليا المصول يز ملم الإسلمظ حن 
ابسن «السفيية الس لازم لسر قياث 
الهبنا زنبز تبست عثرا بها » 1 : 


مدممهه د- ٠.‏ > 
وي لبس ع عي سس 2 
اس لضو يي سس سد - 


1 ع تلد اسيم 
,0-5 3 1 
5-3 اللي ا 
-- 8-0 
2 لسبسداع وه 


م 7 
- 


سوبد وح مضه 


يبا منشم م - 
عدي حييوا و 


؟ 
الف لتر طعو بيلك بشريي ا بلسيج دبا :يا سم انث رم الل 


سح 
-4-. 
9 


لبها يكنا “ايند ؛ لتحربر الاسستيارات المدة لالالو بدا لادن ' 3 1 
99 5 ا 0 1 
نك > ركاون الاسم ٠‏ , نيه لم 
2 سن ال 5 قدرم لها علوم المطصفة 8 ١‏ 1 14 
بتر رجيليا عنث ف الننيسافة , ا 
ان د وي ١‏ البعل التجارل وخينة 0 لد إلعافي. 3 23 ٍ 
وس الن الرمه اليساائى ان ؟ ١‏ .| ونون يها لللير 0 10111131 0 
من بطري الى لم1 1 09 3 1 
هن طبار م الل 1 5 النامين فر 0 ألا 1 1 
م عا 11 
ولد استحرث بوباث اللسقط 00 اده +7 1 لا ا 1 11 
0 00 ا ١‏ 0111 
د ل 1 ا !1 320 1 1 1 : +111 
( مرا المبكر الزلارةبلى رين الوموياص كذيوهونة ا ا 21 


الصفحة الأوؤلى من «الجمهورية» فى يوم 9؟ مايو ١501‏ 


530 


ذا الل 5 


و2 51" نن' 
9 :1 ! 


يمر ونتحوا أبوا بها نود الا جلال 
كال محمود فههي في مذكراته 
, واسسلم لمان رتفى أآبر الخسدبول 
5 البياط الثلائه ؤبار به في الخال 
زيد الممسيال وتلى فهني بانه لابف من 
فشورهم ل نوكسم زماف احث الطد بوي 
لون اممو رهم الى ذنوآان الروية 
الببل + إلما ومملت قلع الاؤاس 
#مسوا بدا سيهداث لهم وأطهذرة لى اهام 
ورائل العللك , دل مساح البوم الثامي 
ياي مرابى زقبد المال الي دبوان الصربية 
لها فلي فيبى قابه أرسيل يله خورشيد 
المتيقام اللاي فليا درطل الذدبوان 
بونعثبان رففي زفال له : 


6 0 اانا 


ائيس ' 
وتعمشلتي ١‏ 


اساي 


ودين 2 له 


#" 0 كم كما 8" (8 5 كوا كه تي اخ اي كم كم كد 7 1 15 4 5 “نظ إوا اج 5ه “و م 8 


قاحدالعليات إإيخرييتة ى -جصيال ع دراج 


[. هلم فن اغلقة الئانبيسة هن مل'ثرات المهلدس فححيود تهمى ) 
لإزد العملات الحربية فى بشي عرائي ٠٠‏ لقاء كنب علم المذكرات 
7 هللاه بحزيرة ببلان ٠+‏ وهوهنا يحدثنا عن اللسسالات النى 
ترتكبها الخدبوي والباشسسوات الاقطاعيون والاتراك الدين لخانوا 


لسة أنت الطدرب بل المطلرب مو 
الاب 1لاى فازهب وارميله 
قبسم( : المؤافرة 
قمر طورسد ألى (9آق ل لأسيدين 
لاسر الي فيمي بالك وان عملي يدن 
ميا بريه فزمها الاكياسى فطنهد قميف 
وجالي له : 


احم الآلانق ريف حخضيرر اول أثارء 
للك اسرعم اآن بابض أ تمجل. 
واحد ناي يوني عمة راصضلدا عي 
أل ويه ا" مسن 2 سال وبواى سيان بيه 
ممع راان وميم اليل يننا دمل الثلالة 
الى أأمر رجي الذ ىن اوم سم دآ الى 
الى ل عا ملم بن ومع سد بؤيةا بوية ينع 
لسرلف فار لذ واهرل 
أريرعه في فلازى أعنط بيا السد يبري 
5 ا لرفيق ل عان ن راسد أزرطظة ا 
| وسار الى ليم ا أل إر نه مهم اي الم بران 
1 و!صرج الزى اليفه أثللاية من م ٠‏ 
1 آنا عدا مرب كيان رمد سن أعرىك 


وخددرم ادام ساعد 


شعو ابياك مر به عنميمًا إلى المديرى 
توشق يغفمم للجيس 

شرج لاس لديا < تمجييي يأ كن 8 سيمع 
التسساط اليه وبر جير! سميماميا الى 
قامما ني واوعش عرامن الى الاية ف العيانيي 
والاق ميد البان: عاعى ف ظرة ولمه ليل 
(وسسنت الفرقي اثلاب سامية السسسلاح 
ل ساحة مايد بي يمام هرابي خطييا فبهم 
فر هم وألني علجهم مقلم ألى البميد يرى 
وطقب في !تسمال حلج علمان لذي فا جام 


العد يري الطلت رفي صامرة سنيسيامي 
البسرودى ناطرا لدجهاوية 
رل 1 برلير تاهما كان اللمبديرى 
ْ ع معنا ال (الأسرز.4 و به ع صف عسو بر يه اعد 
البصار جدبا من حشرم الطربسيه 


علمة راهم التدبري ل هذه الواالة ويارهم 
و'من شاطرهم ول اتسال امي الشدير 
إنقد مساني هربي زينك المصمن أصبدر 
هد' المجلس آيرا يمدي بسسمن السسكري 
والالددال الحدادة مم [لكياة وعسسكي 
زءابزيء اهم :دابة بثلزؤث نسوات ل 
الدبمان ولا بفع هبد المثل عزمى عدا 
الصبر ألدء التوى. واوسل. إلى ناطسر 
الجبادبة سود ساس بشكو (لبيه السرة 
ها 1 عقر عم ذن مسعمر ار سامى لبك 
اللترى هلى اليه يري إفغب ع سافن 
النظار من الشاهرة أني الاسكغدرية وعمدوا 
فيبالبا لعبحه لي باسسئكة ولدم تير د نامي 
استحاليه وميم الخحديرن الى هاود يكن 
بشارة الجهاربة 


لم بدات المعراية 


وا استميل سرد ساس سن نطيارة 


إيعاهدك ممه ؛ ولا اسبتوني عراب من ذلكن 
عاد اتئي منزثه ربرجه لي سباح المسبر 
النالى الي, الساسسبية بلخاطيء الالايان 
اسندد وا ل المصبرر الي بابدين وازعمل 
عنطايا الى الغدبرى والى لظارة الجهادية 
بخبر هم إمة أن الجبتن سييسفي الي 
غايام بن تسر من للسسياك ماوالة اي 
باسلاح الجلاد رراسه المياق وكثبب إلرللد 
إننا إلى تثايل الول 


. عاك يبا ا هكم تعاى « ودرا امراناء 


اعسبييم « 


. ثعية النا ضر التريدي الزكك باع الببرد 


لبعد 


, الشاء يتبرعن بحليين لنزويد الجميش 


, المسرى مفس الطرحتت اماس الزيطولت الب رطان 


ان ا 


ء وكمء مراذظة ابس ماعيليت الشكك ثيدافٌ نطقت المناك 


ولديا احرار! للها 
فاريل العدبري رسشةة الى فراسن 
و افيد المي وأهوءف عم اساي مهم ان 
مدع اعبراء لل عل ١‏ ابره 
و منايل أ بواج /(١‏ آسيع ى 1١‏ +سبتضبر 
خا ولات البغان ابأ بالجسامي ولان 
ناسل الد ريل ل عامن الس أي 
رمتل حرانى لتر مق ان ذنك اليورم 
ب لفك ولدنا أعر'ر؛ وي لسمتعيد بولى 
البسسحعء 
حواديث ناي , بغعة 
معبر؛ لهمي بند ولك عرارث 
الأزيقية يروف لبن يوا ديد + 
وشرح الإضب وال البى اعليبث سادلة 
عاد ين ومبفر فراس الي وأسي الدارى 


نر لوليه رزارء الحرييذ م وبا ا ذؤلبن 


را 


من تسرب الإسكتمرية بلبايل الاسطول 
البريطائي » 
مم اد فول : 
لخلع الخدبوى 


ونيد يمرب الأساارييدك عون استم ينام 
3 النافية الى نال العاا ماقي الذي بن 
وانسطام والملياد والبصس وعام (نصيزا؟ ل 
هذا الممنيس ومريرا أن المديرى باع 
الر في الاتجاير 1 

واخيا انكر الرأي بل هذا المديس 
دان أي الغديري ها غام شالدب الشرع 
والنابرن فليسي له جكم هلي البلاد ر8 
سلطةٌ هاى المبال وآبة مشلوخ ولخري مقاء 
عراب لق مسسة علن شلك العرب ليهاو 
لتعةادمة من الآسة وجسي!ا عميميا ماني 
هاا الشران وبمتر! بلرلك اقطان إل 


الأمبااية وعجنرا لس.ةه مئنة 9 صيسية 
أإيشامن مو ورب الى 1١‏ يسم ٌئه زرا بة 
لاص اهار الهاي أأن الشذمرة ع ممسي سسا م 
ماهير اغرى سورم؟ ١١‏ سيمت إلى 
الآامة نكيل 
بإالد عات الآاميه الو. به ل عهدهة امن 
والاما..م وعسمب اأؤيايابب اللارمء ل وسسائر 
إن عموة وملاللن وفطيوعد. اعم وعؤلر لآنن 
ولصرح وعرب راند ووروي وبياي لعيستسي 
العافع و سير قمره السرقفاب 00 
الحيانة فى الاسكندرية 
ولى تعن الرمة وسيل الفكئه وولياي 
إلى الاسكدن ٠.‏ وأسنام هم ديلاية السيشن 
ااعمام قي و *عمة مفوبيرفق مخاطانر فا لسيسم. با 
الول له وعدودا مسل عماسدما عام بوعر كله 
ريسل ويدءه بالط با مسا ه طا ا قطي يل 


مرا بلك الامتميار ٠١‏ ولحرججخردء من ارقي الوطن ٠-١‏ ان لسكلامم الإستثمان السر يطاني لمعه طريله 
هامبة +١‏ الك بدانها مليئة بالمانانء0٠وزؤاقرة‏ بمور الطولة والفرياوية أن امصررء الملسورة عنا ..٠‏ 


مين فد مسيية 


الامعلدويه زعى حول إلى قطلمة «الجسيم +٠‏ لند الشسبل المصريرن اللران ليها لسلط فى اذى الشلين زليه 


بي الطرق البرية ؛ 
اعد برنادج لللهرضي بشثون الطرل 
البرية ينيك يغفل التوسم فى اللنا* 


لطرق اديه غل أعاث الإسالبب الللية 


مع ادال مابلزم من التعد يلاتو الام لاحات 
مل الطرق الفالمية با يمن فبامها 
برطانيا فى آئم وجه ٠‏ 


وقد سم انبر امج لمن ١‏ 
اولا ) اليم الإرلء 1 الثر نامج الماجل ٠‏ 
وبعفسن الإمال السابلة الى #اتسقال 


اتاجسيل يدث للد طلال ألهة م ماع 


لقرعت والتسع وانتريكو_بامبابه 
لقم اللا سيربسه 
ب اهاي ال لاتعيب ...سيره 


إفك الرداءة مما بارصاع بامبابة. 


* 8 الى /1191 ولف امشسد له ملل 8 
ملايين جبليه وياسيعل ١‏ : 

© رصحب ٠+“‏ اكثثر علي عن الطرل 
رلرسيع :48 اكلر متر من الطسيسسوكى 
بالرسهس البهرى والقيل ١+‏ 

9 الميية هدءة! "ابطر ملي من طرال 
ابعر الإعسير من السريس الى الطرر وم 
المسر سن الي رمي هلم * 

و تجديد كار الطرل هبد أجا واببر 
سماد ومترا اللسم والبيييلة ٠‏ 

و الشاء طرق بمفائكق الميافن بالرجه 
الثبل و 

إحسين شبكة اللرك الصامم بونا 
لائرن تسسم صباراث نتل الركاب ٠‏ 


امم ممه سسا د لاسي مسوجي و سو بيو 


فظرا للاقبال السد يدعةد العر ضأسيوعا رابعا 


نحولت ال وماد ٠‏ 


سس 0 اين ب سيان سحت 0 اإبوساا| 


الطرما.. 


يحي يويد حيس ورييوة 


عرست الور مل وفمسع نبيابة لابئة لظام عي الاعل يفون 
ربط مر كز الابناج بمر ار الا تيلال ولاراصر ليه هامر الراعارالسرفة 
والكنابن الإعري حم يكون فلل فريا مل نصاس الحله الإناحيسية 


ايضصحية إاني رسمئها ه, 


واد نم لنخياء الملا مل الرجمه الثالى ؛ 


غطت النورة شيلرة ابجابية لي عمسيل 

ويم أنبغركنا التماري, وذلك ميل 
السفن المسربة غى لهل الفائع ٠‏ كما 
تقر لضع الإسرانال الأ'ثرة للسوييرمن 
بششركاث الملاسة المصرية رسايدليا مدل 
المرميم 1 

١‏ م كزين مستفرق الدع الإسطول 
النجارىي رتخسيمي مرارج هذا السبدول 
لاع عرائم رمن اشر كات اللي عمد ضرم 
بألنا" وحداث حويد1 * 


١‏ - لكي لب الاسبليا لي بن أاب سم الانثِذء: 


نائلات البترول لشن نل البممسائع 
ميقن الر الاب ٠‏ 

ع مدررعان تحسين المرانى الممرية ١‏ 

صلم انشرر فاب الإاية , ا لمايسسا 
غال [لراني لصم يفسيني الاسلي فمسيع 
ادعاساك اللاعة اللملفلة ؟ 
السو بسنل ٠‏ 

اب ملسروع انساء سرمي عاف بو بنا» 
الإءطامرة إيا 

؟* م مشروع سان سسرءة ٠‏ 
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لني ان يي نه د لىء له لا للك فى ف بحن كا 
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: 


ألم الى ريال مرعودبي ل ثفر الدوآار 
وتدلك ا سل لا بإسارم لالط إلى عريا. 
بواسي اد مية منأى تياك السبسسير له , 
ابومظطر به الوم وايرية اعزم االجمممييير 0 


الإسهيين بع زاوم عن كمعط رك الا سر اساسا 


لواصالاء 


النى نظا ا ميقم 551 


أسي يمد وذلا ساي ءياي وألر نت ١‏ 
الحديوى يتعاون مع الاغداء ْ 

وشاع المميريى يروقرق ل صر عاد ) 
دلاعم 55 أيورف 0 ند علي ل كم 
امن المبر.ه ل هد ١‏ م لوال ف سمب سا ار 
السراوبب السريية ا3سمليرية المرب ما 
الى بوامع لدي الد وار ومنب الشدارى 
ه؟ مدنما من دراك الددوفات الطرفء 
لغ #يدها مني ماع عيانت ل ناميه سان 
لرمل اخل المريو انها أسمد مان مزالم 
لجر آندران والهيرةك ولعراضان نسراب 
أعو 4 

خيانات أخرى 

وعطل الاصتب صول الإتسقي مرق من 
الاسكمدرية ميوحها الى برب سديف رفيا 
بلع عرابن العبي خال. في 

كرفء اسول | 

فدلت. له : 

ابن امع هنا واءا ارسة الى اللاميبة 
قشم ذرة وركيب فطاراأ تعصير سا ورمي.ب 
ان واعن الرانى وسأفت ادم زا نيم 
عمسي هالك الماهوه مسال لى آل فان 
بإصيعب وسلاك باشا برجوا يعر السويي 
برعا سؤهوسمينا حني فايل مسي" ل 
5 سن بعل ميفظ مييوديبية قباد أمُسو سي 
ورأسد عن فبونيسا مدع الرلية ل أن 
دماع او سمأو مذ ونتمايى مرا ف السام 
أل عشي برصيوء وعالم بألا اسسييييةي! 
اواب هنا لأمياكى نابو, متي رايا متدكى | 
الصليز يرون أعادوم يدري لوم | 
اأساناب واإطروأكت د اوري ميب أوجمة' ل 
أامميد!نبدبة م لي لوز ليياينا مضها مويب 3 
عدي المصر مبربيد الذافع ولي الاسماءت.؟ ب 

الامطرلى الاسجاسر ى ومسي امد أ شل 
مسالطة الام مابيعية ألير لي عدار أصلالواث 
بواسسطة صناكي ايعزير يه لم مارت مرا جريب 
لال طالية عن المر من 


ا 


فى اللحظة الآخرة ‏ 3 
رارسلث طترانا الى مراين ل لفسيي 


الدوار فارسل لى لادرانا برل 5 ٠١‏ 

ابل سهدلا في زوم فسسياة السير من 
والانداى ولوبة ألبكم هدة 3 
لأعرلة ١بة‏ مواسطة قباط الت السة يأ 
السال ود الاإسدارز غطا ى دوحج جهاك التان 2 
وشرمه أمهوة مذها تهشين ملرصسة 2 


الس وهلي ترسف نوسي الثر تبني . 
» الرا بقية المذكرات عدا ع 


جه جهده 1 


سج وميم 
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التليلونات والتلغرالات : 
ترادتث مسر فاتك !لاشماة فل اشقيفر ناب 
آينا" الخحرسب الاسساة م ؤزراة البالاصيورم 
عن شاء.هدذ يناث لملالد إرمة مسبلمةء _ا 
والمة لرنسه وو نر يعوا لشروفات الهدذوهة 
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رمعي ا ا شعي مي بسك يج مد ري اسرد لج نه مزه دج 
مس سير 


5 
_ 


0 


مي 


وبا اد الحلى انو مويه اود الأيمعونة 
خر أن رسع الس طم ببس لواو ا . 
الور امه دي نامع شاعل يمعي ماله بوأ 


, البثا س +1١١‏ 
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فى الصباح وردت قطارات السكة الحديد تحمل نحو١٠٠+‏ شسخص لأجل 
سد القناة وعمل الاستحكامات اللازمة وحضر راشد حسنى باورطتين 
وبطاريتين طوبجية كروب وبطاريتين مدافع جبلية؛ وهرب على يوسف 
وتوجه إلى رأس الوادى وشرعت أنا فى عمل الإستحكامات وسددت ترعة 
الاسماضيلية مدا مكنا وخرييت المساكر الأثمايزيظ من الاسماميلية 
واستمر راشد حسنى فى حرب معهم طوال النهار بنيران الطوبجية وانتهى 
ضرب النار بين الفريقين فى الساعة السايعة والنصف. 

وفى صباح اليوم التالى قبل طلوع الفجر خرجت سوارى الإنجليز مركبة من 
عشر أورط وخلفها عساكر البيادة وبطاريات الطوبجية ودارت السوارى 


القنال وبقيت أنا واقفا فى الموقع وحدى ولا أعلم أين أتوجه! 


فا 
تدان يل تم السالة 31 سلطا ون عكر الببدارس اللي والتييي على 
واحد من ضياطهم وكلمنى بالانجليزية فكلمته بالفرنسية فوضع الحراس 
على وتوجه وعاد ومعه قائد السوارى الإنجليزى فكلمنى بالفرنسية وسألنى 
عن اسمى فأخبرته باسمى؛ فاخرج ورقة من جيبه ونظر فيها وفال: 

أحمد عرابى ومحمود سامى ومحمود .. لعم هذا من أصحاب رادي : 
وأرسل قائد السوارى تلغرافا إلى وولسلى بضبطى وأسرى وأمره بالمحافظة 
على حتى يحضرء ولما حضر أرسلنى إلى الإسماعيلية مع الحرس اللازم 
ومنها ركبت مركبا إنجليزيا حتى وصلت الاسكندرية. 


يعرفوننى ظ 
ونزلت من المركب» وتوجهت محاطا بالحرس إلى سراى رأس التين» فقابلئنى 
عمر لطاتي على عياراقه و إلمتيه الزانيات القرية جان كال نا للب ديه 


0 


ولا كانوا يعرفوننى من قبلء وفى الحال صدر أمر الخديوى إلى عمر لطفى 
محافظ الاسكندرية سابقا وناظر الجهادية فى ذلك الوقت بحبسى. 
والمحافظة على فى ديوان محافظة الاسكندرية. فوضعوتنى فى غرفة 
أحكموا بايها وسدوا شبابيكها ووضهعوا على بابها إثنى عشر جنديا من 
الترك والطليان ورتب الخديوى المآكول والمشروب وما يلزم من سجاير, 
وأصبحت أشبه بأسير من دولة أجنبية فى دولة أخرى. 


الخائن محمد سلطان 

وفى يوم وصولى الإسماعيلية وجدت فيها محمد سلطان ومحمد زكى 
تشريفاتى الخديوى وزهراب باشا وكثيرين من أركان الحرب المصريين 
ونتسد الشراقبية فإخ خؤلاء حميدا لع يكرتوا مصريين إطلاقاء مع الإتجليد 
وفى أثناء توجهى من الإسماعيلية للإسكندرية أحضر لى قبطان السفينة 
جريدة ليجبت فقرأت فيها أن الخديوى كتب إلى الحكومة الإنجليزية يطلب 
فيها الموافقة على قتلى فى حال وصولى إلى الإسكندرية فأجابته الحكومة 
الإنجليزية تحدره من ذلك وقالت له: إنه الآن أسير فى يد الحكومة 
الإنجليزية وعند تمام الحرب ينظر فى أمره. وحذرته من حصول أى ضرر 
لى وألزمته بالمحافظة على دمى وحياتى. 

هذا ما وجدته بالحريدة فاطمأن خاطرى لأنى كنت معتقدا حقيقة أنه عند 
وصولى إلى الإسكندرية لابد من فتلى. 


فى التل الكبيم 

جاءت إلى التل الكبير أورطتان من آلاى عبدالعال حلمى من دمياط وجاء 
عرابى من كفر الدوارء وقام على فهمى بالاى عابدين ووصل أيضا إلى التل؛ 
وأرسل إلى عساكر الصالحية بالتوجه إلى القصاصين والهجوم على 
الإنجليز فيها . 

عرابى وتحت فيادته نحو 1٠٠١‏ رجلء وفى نفس الليلة التى استعد فيها 
الإنجليز للهجوم: كتب على يوسف خنفس إلى عرابى يخيره بعدم تحرك 


وهو" 


مدافعهم على معسكر عرابى الذى كان مطمئنا إلى قيام على يوسف خنفس 
بأعمال استكشافات خطط العدو واستمرت الموقعة عشرين دقيقة لأنها 
كانت مفاجأة غريبة واستولى الانجليز على ما كان فى التل الكببير من 
ذخائر ومؤن وغير ذلك من إعانات الآمة المصرية. 


شركسى يرقع البيارق البيصاء 

ووصل عساكر الإنجليز الخيالة إلى العباسية وكان بها محمد رضا باشا 
مديرا للعساكر الموجودين فيها فلما رآهم رفع أمامهم البيارق البيضء ولما 
وصل العساكر السوارى واحتلوا فشلافات العباسية. خرج إليهم مئّات من 
أبناء البلد من باب الشهرية والحسينية يحملون العصى والطوب والسكاكين 
يريدون محاريتهم فخرج إليهم إبراهيم فوزى مأمور ضبطية القاهرة 
وأعادهم ثم تقابل مع قائد الإنجليز فأمرهم بحضور عرابى وتسليمه: فعاد 
إبراهيم فوزى وفيض على عرابى وطلبة عصمت وتوجهوا إلى العباسية؛ 
وسلم الإثنان سيوفهما إلى قائد السوارى الإنجليزى وسجن الإثنان هناك 
وأرسل فائد السواوى تلفرافا إلى القائد وولسلى والقائد محمد سلطان 


بداية اللاحتلال 

واحتل العساكر الاتجليز فلعة القاهرة وقصر النيل والعباسية. ودخل محمد 
سلطان القاهرة تخفق على رأسه الأعلام الانجليزية وشرع فى حيس الناس 
ظالما أو مظلوما. 

ودخل وولسلى القاهرة وأقام فى سراى عابدينء ثم قام الخديوى من 
الإسكندرية متوجها إلى القاهرة وبصحبته شريف باشا والنظارء ولما وصل 
إلى محطة القاهرة ركب متوجها إلى سراى الإسماعيلية على شماله ابن 
ملكية الاتسلية وانامة الفتسيل ماليت والقاك ووكسلن:: 


بداية المظالم 
وصدر أمر من الخحديوى بإحراء التحقيق مع كل من لك يد فى هده الحوادث؛ 
فاجتمع المجلس فى ضبطية القاهرة وشرع فى التحقيق وامتلأت سجون 


"١١ 


القاهرة والاسكندرية والأقاليم حتى صار إحصاؤهم فوجدوا نحو تسعة 
5 عشرين ألف نفس.. 


كمن الخيانة 
وأهدى محمد سلطان باشأا إلى وولسلى وجا من الطينجات مشغولا 
بالذهب وقال لهك : 


إن مصر الأن تعد فى فتوح جديد.. وأنهم الخديوى توفيق على محمد 
سلطان بعشرة آلاف حنيه من ديوان المالية نظير ما عمله معه من المعروف 
فى إجلاسه على الأريكة الخديوى ثانية. 

وجاس أعوان محمد سلطان خلال الديار. وحبسوا العمد ومشايخ البلاد 
وأغنياءها واتهمو هم بالتداخل مع عرابى؛ فكانوا يتخلصون من هذه التهمة 
بدفع نقود ورشاوىء واستطاع سلطان بذلك أن يجمع مالا وفيرا. 


(( فتحمود قهمى ( 
«انتهت المذكرات» 


© شر فى «الجمهورية» فى يوم 6 مايو ١501‏ 


فى 
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١‏ 1 ع فى الامسسكتدريةونوعد بالفرب أن 

الس 7 اين لتعدعر يدها عمسن [المسللام” م وم بعد 0 قن 
ع عا قد وصل في 0 أيوليو ام فارسيل عطللية باسنا 
رم عرابن لم نزل يخرل يدعة وبحي حفس م 


- بدن أسف ألثم ايات الم يرن 


برالاىق سيور لطلبه باشا في نيان رسع ادلي 
لم 


هم ال ممتون دأحيء ا 
اي 


ةاعد ال . 
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مه لهات عن ملإقرات لإمام الشيخ محمد عيده ولكن 
والجبهيرية: عندها نشرتيا لم الضرها تست هنا القران واثها 
وضعت عنوانا موضوعيا لها: «الشيخ الإمام محمد عبده يصف 
عريق الاسكتدرية»., والصنهات تطاول باطتصبار كديا ها شغ 
قبل وبعد يوم ١١‏ يوليو 1887.. حينما تحرش بمصر الأميرال 
سيمور قائد الأسطول البريطانى الذى توافد على ميناء 
الاسكندرية بنية العدوان على مصر.. والذى كان يبحث عن ذريعة 
لضرب الاسكندرية بمدافعه.. فادعى ان أعمالا عدوائية . فى 
تقديره ‏ تجرى فى الاسكندرية.. مثل اصلاح الطوابى وتجهيزها 
بالمدافع وتجهيز المدافع نفسها للضرب.. ولم يكن شيئًا من ذلك 
سيسات ا ال لد يلق للب ان ل نيليا انها 
ورفضت تسليمه طابية رأس التين لتجريدها من السلاح.. وأرسل 
إليه طلبة باشا قرار مجلس النظار الذى رأسه الخديو وحضره 
أيضا كثير من الأعيان وكان قاطعا صريحا: مصر لا يمكنها تسليم 
موقع من مواقعها إلا قهرا.. ودعى الأميرال سيمور ليزور الطوابى 
بنفسه ليتآكد انه لا يوجد شىء مما يدعيه؛ فرفض» مصرا على 
ما ارتآه.. ولم يكن الأميرال سيمور ليقبل.. فقد كانت النية 
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واضحة.. ضربٌ الإسكندرية مهما كان رد مصر.. وبدا الضرب 
فى السابعة من صباح يوم ١١‏ يوليو 1887 .. لتبدأ به صفحة 
سوداء فى تاريخ بريطانيا.. وصفحة كفاح فى تاريخ مصر.. 
استمرت 7/0 عاما حتى تحقق جلاء الانجليز عن مصر.. ويصف 
الإمام الشيخ محمد عبده فى مذكراته التى نشرتها «الجمهورية» 
عن حريق الاسكندرية ما حدث فى تلك الأيام المشئومة.. وكيف 
قتل كثير من النساء وهن حاملات أطفالهن على أيديهن ومات 
الأطفال أيضا وهدم المسجد فى طابية قائد بك عمدا وقد وجهت 
إليه الثار عن قصد.. وقد هاجر من الاسكندرية نحو مائة 
وخمسين ألفا من السكان مجردين من كل شىء.. أخذوا فى 
الحركة يفير قصد ولا هدف.. الموت والفزع ملء نفوسهم على 
شطوط المحمودية إلى دمنهور.. وجسر السكة الحديد من دمنهور 
إلى القاهرة.. ويتكرر الضرب فى اليوم الثانى.. فى الثامنة صباح 
يوم " ايوليو.. ويبداً نهب المدينة بواسطة قبائل العربان وعساكر 
الرديف.. ويدأ الحريق فى المدينة فى الساعة ١١‏ مساء وتوجه 
الخديو فى ؟١‏ يوليو من الرمل إلى رأس التين.. وعسكر عرابى فى 
كفرالدوار التى وصلها فى ؛ ١يوليو..‏ وتتوالى الوقائع والأحداث.. 
لصفحات أخرى تثير فى النفس الأسى.. ولكن كفاح المصريين لم 
يتوقف حتى انطوت صفحة الاحتلال.. بعد 6/ا عاما . 

«الشيخ الإمام محمد عبده يصف حريق الإسكندرية».. هو 
صفحات من مذكرات الإمام.. نشرتها «الجمهورية» فى يوم 5١‏ 
مايو 1507.. ولم تستكمل هذه الصفحات.. ونستكملها نحن فى 
ثبابة هذا اكاب اماهذه المتهات ككابعيا عفنا على 
الصفحات التالية .. 
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الإمام الشيخ متمد عبد 
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كتب الأميرال سيمور لطلبة 
وتجهيز الدفاع فى الإسكندرية: 
وتوعد بالضرب إن لم يسلمه 
طابية رأس التين لتجريدها من 
السسلاح.. ولم يكن شىء من 
ال زات فد وصل فى يوم ٠‏ 

يوليو 18/5 فأرسل طلية باشا 
ليه قرارا من مجلس النظار 
أيضا كثير من الأعيان, مؤداه أن 
مصر لا يمكنها تسليم موقع من 
مواقاعها إلا هرا وان قنيكاً بها 
يدعيه لم يحصل من يوم صدور 
مر السلطان بمنع ذلك.. ومأ 
المدافع لم تزل على حالها من 


2 0 
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وصل الجواب إليه؛ وقيل له: 

إن شاء فليزر بنفسه الطوابى ويتحفق مما يدعيه . 

فأجاب بأنه مصّر على وعيده. وأن عرابى لم يزل يحول بينه وبين 
مصر. 

وقد سأل أحد الأميراليات الخديو توفيق: 

ما مصير الإسكندرية لو ضريها الإنجليز؟. 

فاحات الحديى 

فى ستين داهية!!.. 

وهز كتفيه.. 


قال الضابط: 


- لكن السكان سيحرقونها.ء فأرجو أن تتوسط لدى الأميرال والوقت لم 
بزل لله جسم يدذلك, استدع - ذو المقار وأمره أن بحافظ غلئ المديتك, 
فعنده من الرجال الكفاية. 

فأجاب الخديو توفيق: 

- فلتحرق المدينة جميعها ولا يبقى بها طوبة على طوبة؛. حرب يحرب. 
كل ذلك يقنع على رأس عرابى وعلى رءوس الفلاحين. وسيذدوق الأوروبيون 
الملاعين عاقبة هروبهم مثل الأرانب. 


المحافظة ثم اختفوا. 


حرق الأسكند ريك 
وضريها والمهاجرة منها 
بين من حرقوا الإسكندرية أروام بلباس عرب رؤيت جثثهم بتلك الثياب 
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ومنهم من أهالى الإسكندرية؛ ومنهم أوروبيون بقصد المبالفة فى 

وفى ١١‏ يوليو 1887 الساعة ا صباحاً ضريت الإسكندرية؛ وكان عرابى 
قد أوصى ضياطه ألا يضريوا إلا يعد خامس طلقة من المراكب 

وقد فتل حيدم التسياءع وهس عب اي عد أيديهن. 2 

وقد هاجر من الإسكندرية نحو ماكة وخمسين ألفأ من السكان مجردين 
دمنهور إلى القاهرة. 
متحركة فى كل جهة.. هنا ينزلون. هناك يمشون ببطء . لا وفقاية ولا عيش, 
على طرفى تضاد؛ مع سماء صاكبة وأرض حضرة لضرة.. 

وفى ؟١‏ يوليو الساعة 8 صباحاً عاد الضرب إلى الساعة الحادية عشرة, 
وأصاب المستشفى وهجرها الكثير من المرضى والجرحى وكان عليها العلم 
الأميرال يسأله عن سبب عودة الضرب5. 

فأجاب أحد الضباط على لسان الأميرال: 

- إنه يطلب تسليم الطوابى والقشلاق أيضاً.. 

- طلية باشا المخايرة 0 النظارة. 
فى ب ع 


الف 


ودخل أولاد على للنهب. وسليمان سامى سلم محافظة محلة الأوروبيين 
إلى عساكر الرديف الذين لم يكونوا أفضل من العربان فانضموا إليهم فى 
النهب آخر التهار. 

أما الهاريون فكانوا كالأعاصيرء أو كماء انكسر سده فاندلق؛ يتصل 
بعضهم ببعض مزد حمين, متراكمين. فى حالة عقلية أشبه بالجنون: سائقين 
أمامهم أو حاملين على ظهورهم ما خف حمله من أمتعتهم: حيوان: أنثاث 
ضئيلء ثياب رثة. حتى بعض المفروشات التى لا قيمة لها .. 

فى هذه الحالة ‏ حالة شعب طرد من بيته ‏ كان الحر شديداً» وغيه 
الغبارء سد الأفق وأظلم الجوء نساء يبحثن عن أولادهن؛ تتشاجرن بعضهن 
مع بعضن؛ تتضارين؛ فى اختلاط لا يمكن التعبير عنه. عريات بلا عجل: 
استعملت مساكن ‏ عربات من كل نوع بعضها ساقط فى المحمودية؛ بعضها 
مقلوب؛ بعضها بخيل؛ بعضها بغير خيلء روائح شى اللحم؛ صياح على المارة: 
الخ السياي 

رانك الجر.ة فى الدنة الساعة ١‏ اسساء.. ردية احور فى © بردي 
من الرمل إلى رأس التين. وعسكر عرابى فى كفر الدوار. 

وفى ١4‏ يوليو عندما وصل عرابى لكفر الدوار اجتمع عليه النساء 
والرجال يلعنون الدنياء ويطلبون الخبزء فوعدهم بالثوب ويما يحملهم مجانا 
إلى داخل البلاد . قد أرسلوا مع تواصى للمديرين ليقيتوهم ويضعوهم فى 
أعمال بقدر الطافة. 


«« معجمل غيلم » 
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حل لع ” وميك #يذًا سرط ذ هلك ماه بي مالم 
عسين ناك (المسركوسي. وعد لتك هن #نوهوم 
وسيل الى مؤااىة ه رذوة بقاللي ان ا 1 1 
وضمم يفعة هل الناك إلى كالى دعن 
دكا انها القس باب الج وي خرى طراقية 
ذل الونقم »- 

ككس صللا الاربرون إل بصمسن أرسقم 
فى اغغقابد اعبار لها ااا م لسارت دتلذى 
اعملدم ومع تاهارويي في سي مم الشير كي, 
الافن ++ روك طبب ااري وال عفد 
لخر دل 7م ولنفك + وابساجر ١‏ وم اسصسيميا 
مسارفاب فقي صبعي الغرلك ممى ونيم 
اندي > 

الل نام ضيا إذا فمنداعرلل تمس سي لاثة 
افجولكة روعرط الفرعبة ؤتزؤاسة ناضهضذي 
ا ال بالاه خراك فى ارتسا 
فى تصوبي زنك ممسن اللإددشة ة لزسال, 
(خربي مسبوويع] لها سغاورديبه 59] إلا تقرالم 
الام «ائيي.م4- الالى عادي والقيي بين 
تسداهد ٠‏ أرواج الرورنل ووقسم اعراسللاضين» 
للد #حيونلى الغاتيىن. لي ولاإرراسد لساريل 
عجيرة لابب كرام إها اسسان الازفرال 
5 لم 5 وى افوا معان للا با لد مرغ 
عماى الاقمطر ابراه زقاام (لم سلا رار ٠‏ 


ن نع الل دو ىن 


٠ ذلك‎ 


لشثرا وأعتربتب جا( إتولغخطب هو ذلك ه 
)هب تدسى ازء نيلى المباسض  ٠‏ 


ابد اساي ١‏ مذ بصة الام كه ية 
ل 16 برلرى سسبة >خذا الى 
لاجن عى مسر ؤؤلارت الفسمي فاك اطتفلا 
الأدى للؤشيار السي1 المديركة * عقب آمايق4ق 
بي وعااب؟ على (قرهة ياب هاه سائة البرية 
يزدي عدهظ من ععيال الاصايب « هرا 
معطو عن التسطل اتسووم 


خولاة مهمون 


للبم بمك! الأاحتلال الالجليرى أعصر في 1١‏ يولير سسلة ممه 
ولم يبسدا معنا هزفة خملة كر يزي ماس لايع وء بل ند! لول 


متلءفا مدقرث فعيين التسسال المنويسن ٠‏ 

وعلسبا امس كدان المهاكيل اللثيي حع اتعلترا مه 

وعنسدا السطر بت الاحسوال ٠‏ وانتهثك بمذبحة الاستكدر يم 'ثانى 
ذلاب “لله سا وميه الكت ب عن علدمات الاحتلال الب بطالى أعر 
ائدش مساك التارريج نسون «نوادث يوم ١١‏ بوتكمو مبنة مما > 


بسر هويا الببكه ان 
ركب الل هيب امترسة الصبرة الى بر ده 
أسميدورد خبط 3 اللايا 


2 قى _ ١٠١‏ يرلبة ابميل رجور 
الى م5 الاستتتدرية ينركم ©» 

المبسوعاه كسساسماؤاتد سم بية 211 
ابي الأزدياف وحياه ذاي! فبرسوة إالناسح 
ذل الاسشطرل. الدى ماسب #يادتيى لطيميدك 
عليي العزمص عل أب ابام 14 و 515 للادييةو 
به كسرع لد إللء 1لم 4 الدع إعر به 


عاتاب الاسسنطرك. وسمييمر وقعة م[عدة سول 
الل ع طابرة و لمشي غايها ولناباد ساي 
إجيشها لم يقصاه اوبراح الصبام ب سوم 
بساور زاك ٠‏ كم ونففسل الىر البيمسي 
الاسر فيفبل 44 سا فمل عاررللن 

عضب الؤرم المبريسرق و عبرت 
ذياية + المراكلة شاعم كيان اإيقميول 


سند اتفعيكق, «واليراي " 
فركياد, لجسلي امفلامج 
م ساسا الأست الريي عر 


فى هذا الفصيل تفصيل أكثر لتيديدات الحترال سيصور قاكد 
الأسطول الانجليزى المرابط فى ميناء الاسكندرية بضرب المدينة 
إذا لم تستسلم لإنذاره وتسلمه الطوابى التى يريدها .. وقد رفضت 
مصر هذا الإتذار وحملت الجائب الاتجليزى التتائج.. ويعمرض 
هذا الفصل الرسائل المتبادلة بين مصر وقائد الاسطول 
البريطائى.. وبرفيات فيادته إليه بمنع كل محاولة يراد بها إغلاق 
ميناء الإسكندرية.. وتدمير الحصون واسكاث المدافع إِذا لم يوقف 
العمل فورا فى طوابى الإسكندرية.. ولم تكن هناك أعمال تجرى 
فى هذه الطوابى.. ولكنه التحرش الانجليزى بيمصر.. بهدف ايجاد 
ذريعة لتنفيذ الخطة المبيتة لضرب الاسكندرية والتقدم لاحتلال 
مصر.. ويرجع الكاتب هذه النية المبيتة إلى ما قبل حملة فريزر 
التى هزمها المصريون فى رشيد فى عام ..186١1‏ إلى حفر قناة 
السويس.. ورغبة بريطانيا فى السيطرة عليها باعتبار أنها 
الشريان الحيوى فى طريقها إلى الهند.. وسلكت بريطانيا فى ذلك 
كل السبل التى أوصلتها إلى ضرب الإسكندرية فى ١١‏ يوليو ١8/5‏ 
ثم احتلال مصر.. بدأت بمؤامرة الاستيلاء على أسهم مصر فى 
شركة فناة السويس.. و قبلها عندما جاء نابليون إلى مصر أرسات 
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فى أعقابه أسطولها بقيادة ولسون.. وتصارعت إنجلترا وفرنسا 
على مصر.. وكانت ديون إسماعيل الفرصة التى مكنت البلدين من 
التحكم فى مصر.. ثم بدأت عقارب الساعة تسرع فى الدوران 
وصولا إلى يوم ١١‏ يوليو 1885.. ورغم رفض مصر وإنذار 
سيور فاليا اقبانا الحمبن تواياها عرشت تزع قلأثة دافم مد 
البطاريات التى أشار إليها سيمور.. ولكن سيمور رفض كل شىء.. 
فقد كانت النية مبيته لضرب الاسكندرية.. مهما كان رد مصر.., 
وهكذا بدأ الضرب.. واستبسل الجنود فى الطوابى فى أداء 
واجبهم فى العراء دون خشية الموت الذى كان يحصد الكثيرين 
منهم فى كل لحظة.. كانوا يحاريون بلا متاريس وبلا دروع وكان 
الرجال والنساء ينقلون الذخائر تحت نيران المدافع ويقدمونها إلى 
بقايا من سلم من الطوبجية لاطلاقها.. ولكنها القوة الغاشمة.. 
كما أن مدى المدافع لم يكن ليصل إلى بوارج الأسطول البريطانى.. 
!ا قشب الأمن.. 


«مديحة ١١‏ يوليو عام 7 ».. هو الفصل الثامن فى هذا 
الكتاب.. نشرته «الجمهورية» فى يوم /ايونيو ١5601‏ .. ونتايمعه على 
الصفحات التالية.. 
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مبأممان عب نامر سيلو 


الرلسي 


ريا 
ينس ليسأ ذا فى المشا مت ريع عام مس || ا 0١‏ 000 ا ل لوا صبرت ولي مارج بوساات راصام لسرن 


[ليوم يرقع الر ئيس جمال عبد الناصرءالعلعالصرى عسسلى ميلى 
زب بميلساء بورسعيد وهو آخر معقلخرج هنه آخر جلدى 
4 لي 2 واليسوع بستمع إهالى بورسعيدال إلخطانب الذى يلقيه : 


الخار بالسغارم 


والدايقة المشرين ٠‏ 


. - 23 جما ١‏ آلا اتمريح الدل بون فار كر 
هذا العده فنى الساعة الثامئة والتصفسن صباح !ليزم - الالثين ريسل ' نه ست ْ فلرجر ان اصبرو؟ 

0 5 و : . م ل ,'1 00 ا + - 1 (حتاع لي اليك 

2-0 الر تيس بجمالٍ يبو الثاضر ومبهالقائد إلنام اللرا' عبد المسسكيم الرليس جبال. دبا نامر . يستمح انر منافكة طربلة بين الوكارن ميرد ارز و وزير الخلرجيا" و الرقوق سبيلوقت لقخس ١‏ إلى أبانا الساسة واللساب مسماء 
5 ابرر الباثرات : 0 

الفرح يلام انرو قامر وساسن اعضاء؛ تملس ادة 3 _ خار سية ا 0 امسسستاتب ال ليس اساي بالي ل يال 
لوانت نفس فى م الجسلاة » |الشورة إلى مسار يوي سمب ١‏ . انه 0 7 يي سريرترك لمحا ا حرفن رامس اماما ب 
0 : 9 لود :. 03 11 ا سفوص 4 16: ]أ رنيث. لي بار البركتزي ,مززن 3 وروا (للضغ دي ادر مسرقرف فا 
يذ منصود لدي 1 0 , | ١‏ فينيية ١‏ : بسن ! اعنبييك ولاه .* الجاع بان سوك ووويت ‏ - ديد 


بسل وكمب الرئيس ال فيثى 
البعرية ببيئك يون سعيد حيث 


059 أسرة * 
رن الببلاء © بابلم أمين طسالر يقوم سسيادكه بر لع العلم المصرى 


خدبات من أجل التسمب # بكم | م ينقى نطاب آي الحلن الذي)) الامة اقتصاديا واجتماعيا ي؟ 
. ئ أينام بهذه الناسبة ٠‏ 1 31 

0 :نات لي الاسماعبلية 21 

' وبمد اتهاء امفل يفادرائر ئيس 

5 0 علا سس المدلع الطمسي 5 9 

1 لاد الوا يه ل 0/6 ليون جنب 


طرق بن الاتسسسدد امه الثالية عشرة هرا ٠‏ ول 
٠ 5‏ البلا من 11 ؟ 


0000 ا 0 سيا 


.| من مجلس الالتام 

لانشاء اسطول زالهلات بترول 

يناعم ميلس "اتاج اللرني يباج 
علبرن راصف دتول سلا في ملدرر؟ 
الساء فمطري ثاتلان اللترول بالنسسم 
الكرك ولد خرضكم أن بدي الإلبال فسل 
فراد لاثلليل للمترول رمي شلائي الضشهر 
لمادر يدان من باء باللتين لنسمم 

سس ري [ لاجس 


7/7 
هن الباعدات الآدر بقية المارحهية 
"سسا وافريفيا 
فروس لا نافاءات 

لشم فيا ليميا الملالانه طبار سية 
سيابس ١إدبر‏ مالأ مر يكن اسليداها المريس 
شرع اب نيارر لاسي بالمما سد ينيد 
البارسيةا فل معلي التسيرم 

رلد والفيه ازتسبة أنسن ف أن ام 
واد أله سن ١‏ المليسدوي. لف صسونا 
الإبسعاد ا ولابيب! الشرى 74( مط زائر بنيا 
رلعرد 7]؟ طبري قرلا , قل ميلة أررفن 


يا ناصبر! لوطن على البخى والظام 
1 والفساد 


.يا ثاسبزا وطن علب الافطاع 


5 
1 
9 
د 


مس 


4 
٠ 


الثى أن يخلق مجتمع 


2 
عر 


لعاونى اشتراكى ؛ وتتغلس من الالاليسة ' 
والفردية ‏ ويعمل كل فرد للجماغة ؛ فهذا هوالسجيل الوحيد لبنسا؛ 


يتريد بر غيب ويا ب يز يبت بعت ريا بج :42 1:01 لعو الي يي ايت با ليان ا يل بو إلى ال ب ل على م اياي بدا الل ىل اليا ب ابر 


اللوك والرزساو 


.م هه 


سكوب مصير يعد الجالك 


للقت جريدة د الجوبورية ؛ مزملو الدول ورؤسائها لمات 
سعاوا آبها مشافرعم لجر بعرلئاسة فيد المازه + 
ولب إشرنا فى العدد الحخامرصورا طكّ الإسل هن هسملم 
العلمات ٠‏ 
وسر ؛ الحبيورية ٠‏ أن تتشرعنا «الفيلثه كلبات السارلا 
والرؤس وهر 1 اللك مس غحملال الاردن والملك فيفل 
العراق والملاك للاهر شاه فلالبالإفقان. والسلطان مسيد اغابسن 
سلطان فراكثن والرئيس شكروالقوئل رليس سجههودية نوريا ٠‏ 
الرآيس كيبل المدرن وليس_جمهووية لبنخن والرايبس ترق تهرو ولي اباي 
وزبا!ء لهند ةج فون ونج وو جوو م جوج جسود و نووددوفيوجه 
سائل 5 
اماع احياء التقاليد 


إل قرط اشابلا بسلزء 1 ت ال 
1 9 م 35 0 والهانات القوبه الممرية 

٠‏ البقية مي 14 ١‏ ترس وؤازة الشترل الاجمائبة 

الإسبي التي لطبئل التحايف ماصنيق 

خمروجا بل ازبايه التقاله, وبعتبر 

سم انان عامط اال افق وناو 
الافلال : 
وكأرر اعباء النلائيد والباياك : 

الا امسرية لي سلشلب المناسيات (الترلية 


فل ان قوم بذلافا الوؤ عفاي 
الابناهبط بالاتتراك بخ الإطات 
والجممان الشتلقة بالحاسة الاجنمادية 


وعموفمر-” 0 ل سينا 


0 جال عبد النامر » , 


دللئه ' 


0 


اب# سس 
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برسلو في لأ ب الاق الإلراد مو ' 
الثرنى منصلا و 'زننيا ؛ 
السرنيتية مقالا'ييايب1 شال في 

1 بيد المميرم ب وعيد الجلاء جاء هه‎ ٠ 
انا عا [ ماق ميد أن العمهانآ سس‎ + 
الايساة السب لبتن زيف ستيير إن‎ 
المجيرل وتر لك ل الها لا‎ 
السين ارق والرلني وين أجل‎ 


- ملكتب الدمعزدنة 


بسع بوم الاتني ف البرم د سطلة رممير- 
مارك تسر فى الراسيها 
ولستمسد عسل استيداو؟ كبر ناريا 
الشافرم لى لتنالالها بسارل للجلاء ولد 
تؤياسث البرم قرز المكوية رالامسات 
#تلبرى البو نرم الدابا عالاطام 
وتسللل السلار1 المسرية لي فطل 
لها عارء المبشلين (الصسر و بون ذو بسر لامي الاق 
سير و رياشي السيي المسرى عينا امنتاباله 
وائد ونس ١٠دم‏ طالب من طلة اجاميا 
السرربة وبانة ادوم ٠‏ لاأسلل الذي 
أكامية اللمنمبا تون المباسية 

مسسسم راي إليازاي! بعس 

رو بر العم ؤ لي 

يميل ال القافرة اع 

اللاغرة فى * ١ل‏ اءلى١85‏ 
ريل الى ببلار النأمر؛ اتدولي وبيد 
سبدب الليل المدرالسمر بر جة يرن بر سرب 
لالد ولام الاش التفرا البو لابه 
لي ابول الإريد لدرد بير هاباب 'جلا: 
بدهرة عر اثر ليس سمال هبد الباعم * 


وسيع لااد الجناع ال صيرف ٠‏ بال 
ملاح إبتن مسترلز من (إبفعئان طب 
انابلة الإغيرة + الى مستم بين الر لبس 
وطرببل تسييتو ف مساح مزم العمما القادم» 
وإلك ابل سقر مسياول إن مسر لي ذلك 


بوزبر التجارة 
يستمع اله لمم تسد قار مسي بالدير 
كرف ززم مارجيطة وومجا في الساذ؟ 
المحدية مسرة بن جراج البزم 
ع مدي لايد الماع عبيال الم عالب 


وليسن السوزوراء لالروض السسروفى “ين | 


ماسب الآلا السادسة سن ساء لل 
سس( ( (عسبت 
ملكة من الريف 
لكل فصول زرامي 
مرخ الد'قور مد الرزال صدثي ردي 


| الزرلعة متشرب ء المبهرويا و أن الرزاية 


فررثك آن تسب ملكأ من لاباث الر به 
(كق سنسول من المباسيل الراييية ١‏ 


طهر إمس بدار الرياسة بوسر الباعثات امير بسو ولوب ؛ 
الررسيةبالتاهرة والداتور محمرد فوذن 
وربر الخارجية وتانك المتاح عل صيرى اثار قم ر اسن 
للسمون السائية 0 واسدير الا باع عتبمي المباع؛ الثايسه 


فاكسب السرلدن 


وآعاك امسلبرن بالراجل شبيرل ؟تائل اليم بعرمم المو اننا «لريسية 
عرسي مكر لين السقارة الى القذا المر جرة, ولال (لسلين أي سمي معد : 
. لعشي سي ب اه 
عبل شي ببسي صسيرا معنا 0 وخسسا 


مإ رارم 


كر سئقت لبس[ا! اللعب المرى 
العر ين أام بوه بهذا البسوم .. 
قلس فيها من قزابة السالبي -. 
نرهة الوتسسوس ,. رأسكى الرزعان 
زالرونان .. رومت سعائل الصسلبين 
ولي بد السقل المسرق ملاح الدين ., 
زاوم مسسات الترئسيى والبر يجابيين 
. وما زا يكبل بي هيام الى عهاد 
ومن للحاج الى فاج ا عت ركع 
العام الطلئن ىو لاسسان ييه 
بالميتجور الاثي ., فيداب الرمسلة 
الرفية التي يسدنيل الوم بأنهاها 
بيب أريية إسيدين انا حافلة بسر فا 
سور المناوية اللمءة الى 7 سف 
ر1١‏ لمن + 

نفد الترلت هل الرسلة الاقميية 
الفسمالة مقافرعن مطارمبي ازلافيا 
تافل مظان الجالي لل الفرئن و 
والتناغ بطه راوراعه سني ارصله 
فن فرعل الغيه (العطرسة أن بللبا 
من اللاي إن بعد ره هن درن الله , 
والنتية فدعور االعاة اللبابية زاعلن 


العام الدستوري الى الحد انذ لد 


كبن لود 


البنة هنسد ١1١١‏ 


[لالوالس ٠‏ 
عا بد إلر مار 


, 


لبان ل 


ياود كس النقا يك سار المار للدت 
نربادة التمررص ا لس امل ثرا لشت الماململرة/ || 


ان “وئراد اديناود يست لاليوم بللمية يله عمل فيمالزولامداد إسرائيل يانوال لساللة 
لإثقااها دع محثتها الالتمادبة إاله شليك سنا عل [بادتالتمريضات لأمرائيل ؛ وأبلهكبي 
فى أن يقرها مجاس التمسسيوالاثائى بعد أن الرهسدما جل سالئواب ٠+‏ إن مساعدة اسراليل 
اهن نهية 4 بها دستمسارائاليا الفر بية ٠١‏ اعى من الرسدةالالمائية مثلا !1 إن عدف اديناور 
الأول هن إزهماء مياد زوش ثطناسياده المهبو تيين , عل حسابالدول العر بية 

تيز بردلا فر الاب ولازت االكه 1 0 

ديل «لصزر موتراة إذينازر همبثساي الالها اللربية يسيس تل مبضبعة ٠‏ أزف يار ٠‏ الإسبرعة الل تصدر لي لجويزرك 
باللفة الإغالية كاي قب د عن لشفب الات سسيظل يمير لعريضي , البنبا سمه ١١‏ , 


الصفحة الأولى من «الجمهورية» فى يوم ١‏ يونيو ١19١‏ 


قرو قا بيككين 
وثعان ملررا أن يستليل نوس 
شاريث دا > الإأثن - ولكن 
انه كلم استقائته البلة 75 
يعبتت ونا مابرسون للا له 
في الخال * 
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نيه جالع سب دنا صر 


نسرس أسرده تا ينا بتحرير | يات" المي 


ساعلت | 0 


لوق إن ابجيرا سارليد ان تطيع يدها 
مل مسر نيك عيدا بيد 7 مك ملسن 
مسي كبام لسريس إوسترنة كين أإعدفم 
مسر زفق مؤامر! +يرنيا بلول لني حمل 
فق (بلياة إلفي ظاليه مدن 
50 التارياة السيري فى طرعخبا 
ل ائينه * 
نضا جا لابلير ال ممم أرمطه 
في اطايه اعطرليا ياباب1 لسرن للدل 
بسسكدم امم الايلبرل في عجره الكرف 
كنن ا وه رك لالد البرم وال هه 
ريل يند الك + راحتنا رلر يسما 
تشويار فا يل سمل الترعة فى يايق 


ؤليبلِ + 


٠ الببي‎ 

ابد هيا ليآ 
ا حون ال 0 3 از بالبرين هذا المرتب 5 صاأئة م« 
من لاله الرقين والافساراظ مع فلس تشع الندقل اللسلج ٠‏ 


لى تصرير سالة بسر الدإثليلا 5 
الغرس. بسيرر2 ليا مالهيالد (1] الاركياق 
اللي رشاب الاتتمادى رالمجز من 


سابع الملئرة ل بحة الاسكندرية 
ال ١١‏ يراس ملظ هذا 4 سم 
الجر غغى سير رالارظ الملن افكاها 


لديد ؟ كريام الايرن مزلد اسبلامئ للرل يدينيك الديرة ١‏ يلى اعنبيع 
ان المتصل المالنين هل ماررات البارية باللزيا اغا تر ساف مالا لمر 
مجبية كانث الع بيا اسار الاورال 8 بزين فليا فل صباز الإجالن + انا 


الى ارق ولنتفيا مطرلة. بالديا/يد 


عل, الإمبال + وكإلى (لاد ينا صييل 
تلرماه ادير اليه الجر مايا اقزر ترسطيد 


برد يلد ع 4 الح برئية بهذا أجلي ١‏ 


اجة 
اتصرية عند تلا إربطانيا صر لله 


مداقر لائعسا بقمح و1 ملاريع من اتاج ملمو لل محاولة راد بها 
ونالت رسيا اليل للسهيد : نه ل ندر يفوا شرت 

الاسدلال مي اشاما #اخوطرلب في مسر امادة الميل ا 

بلهبنة جر من “رماي لناتيد روح المثي لبها نافع جد يدة و1 ا 

الوصس التسئل مل عيساة الاجساب الصمدكرق بان لديكم اولمسسر 

وا ل ربل أيه مسف بال يبنولة أكون 5 وانا 
ا دا بيوقاب العمل فى الال لسررة 

متسودة الفرحسة الابذيك شرا قل ؟ بنأير العسون واسعتوا مدافعها , 


ج رمن ذثر ذل اريل مصسرر آل 
لالد الامبدر ب!ا لى 5 جراية بارك ؟ 

« عقيل سن طريل سس أن مدبين 
ديدي اهيا نسي هل شطرك. دقاح 
نتم فآ كلل اليبس ٠‏ وف يسقي السباسه ابايه 
منربيا مل لمك السام في يسما 
الاسلد ريا النساياة راقتبيره يبمبسيا 
لبد يد ال سطرله الذاى ولوادتي فيسيم اخامة 
علد فذ ابادكم بتكم إل ال الأصرو)والإشاارع 


+ : 


لَى نماء! الاحتلال الالجليزى لمي في ١١‏ يزليو سنة اهما 
ولم بط علد غربة سمسسلة لريزب هام ٠6 ١801‏ بل بنااقيل 


5-7 2-- 


ودنددا امسسناان اصمافيل اللايين من الجلترا ٠٠١‏ 

وعندما اطريت الاخوال , والنهت بمذيسة الاسكتبرية كان 
دلق “بله . وغيء الثم .م هن ملدبات الاعتلال البر يطائي سي 
الذى سجله الناريخ فسمن حوادث يوم ١١‏ براير ممنة كهذ1 ٠‏ 


عدبا لذن من امير ضري السون لني 
صر يها اليناء + » 

ولد “اسه الكرية الدرية لي عر لودة 
لبرمر هنا ائنيا 


كن ٠١‏ إرلية ازيل ممرمرم 
الى لاله الامكندريا يرل ١‏ 

اباثرة أعدوه استدلراه شر بي آسدة 
لي الإزابام وعييك اس]ا مربهة بالبديم 
تل ااسطرن الذي بسنو البارتي فادسيه 
نادف العزم عل أيى (علد دز 2 15 الاذرية1 
لل غبة لي غطايي اتايل لان لونسفيو1 
لل قبل عام السيائة + البطمسارفا١‏ + 
لجوج عل وذخ راس النّ رمل باعل 
+باخد اك لم السام يها + 

يتن دده خذله الالمكيدرية يل ورور 
00000 مانة في لارييا 


ا 252 
2 2 ان 3 طْ 
2 11 
81111 
272 


ى مقر اولان ياوا رزوي 
ولظنها ١‏ تستيع ين سترقة 


الى من رجهة لتاب امال لي ل 
أ من لاميسة #رليس مقاتيج هيز الى 
أسناياه صر بيبا 


؟ داقع 


دمع (لك اسمن مسكوون لان تنزل 
يوي دالج مي البطار ينك ١لفي‏ الضس في 


ررق لمر عله انلدنا من اطسسيلال 
البار باكر نا السسريا سيك لقنا 
عبسل ولبفن عستراية هلا للميل البذالى 
مل يايلكم و 


7 لاوما أن وس الطاب الى سيسور 
حفي تسر الاطلل البامر ريا الاسكرك 
ادل يسل الاعلجييرية رز سابية 
سن السمباع ذلهط بي 


وخر الإسياط يم إلى حبني لا اعمي ١‏ 
ع > +ولاييه ايرارج اج1ء *سضبسرب 
لانسس كل إن مسيرها يصاريا هين الإعسيين 
دشان تراب فاق بيسبطيم “تر عاذ الم يرق 
إعلار 0 وامايا (لبدلب ليبا ٠ ٠‏ 
كل إارجة يط بدا فبكا بن البر عد 
4 لمابنبا لبلة من سال السسيون 
مبب لرنها ؟ ي 


0 


1 3 : 
0 - 0 


بها 13ج تهة: 0 


وان الاسطر؟, ينحممم االمة راعما حيرت 

الى وطليرا و فاج الابما فياك ىن 
عبيوهة ام ولسفي الوزام اللمسسيرة 
والخار ليو (فش ٠١‏ كر بالفبسل إلى البماي 
راطمل بيه كبا بل بالازلك 

ع غيم خرن اج اليير يسمرال ؟ وسيورك 
بيذمة و المرلة لشامم وان ليكسيول 
+ لحيو المينا اليك الومررو يرقا كينا 

من اومان وللبيار أ 

م الفالبة اليه افج ومس ضكرن + > 
وعرقا كاين الريم لدي مسحي (لد ان 
ثة بناعمة لراك اخاعم سدسم يذ 
تلظ فن اليض الى «نتصفد الريايا 
بها ان وثايذة | لطن ل 5 رهد الى 
الرعاة راجيهم على اسن بيجع ميد من 
اي عون اين الجديريا 030 عضي 11 


اشهافة 


ولح ا شيع 0 تب الرماط اير + 
حلفي «دالنهم يكاء فاوب؟ * عقه رلخرا إن 
دجانا والرة وابال 8 يالرن اللايل 
بسابسرب الى اع ما الى اوفجوم من اسلاج 
٠٠‏ وله الاتر) هزورسن واعبهم لني المعراء. 
اين سيا ارس “الاي “الى بيدوعم لى 
جر لما + وم يكن مدهم فم الاضسفت 
بقار ومن قر يريع ؟ ولاس ال مسال 
واعبيا- جضرن الاح ساك عه نيرسن 
حالم و بإصبر نيا الى بلجا الطرجهيا:40 إن 
كن بطر ابيا 0 

ولد ترج عدة كير من الإمبيسال 
ني سسمط الؤامة بن روماه هم وسيل 
لاد ولمل وليه الجر صل 

وقد ادبع سرب 7#اسلكسرية لوقا 'أررم, 
1 الاراش ابلط ٠5‏ كن اصعق بعر رابوم 
المان فإلهار> اكذزل والعيه العر ديل 
لى #قديسة لاما ودر عي كبن ف السام يعن 
واللي للخل 

ا مساع ؟١1‏ بولية لأ إل جمبزبعوم جين 
اماي الجباني اميل في الرنزل كل انوهية 
وابوالل يضنويو سا1 لاسة «زهرة باس 
ام#جب 00 


٠ بد اللمم السويلي‎ ٠ 


برعل العامل .. لدج مايا1 
عبر النا مس - الزي جمر» زب سر 
ماطبرنائا زيط مين الرعاية واله 


بيسدى إسنساشها وام 
موا م 9 ١‏ 1 #0 0 : 
0 لساءاسا ا 


شوابت. دع عه اسيستو “قناعت 


الصفحة الثلاتون من «الجمهورية» فى يوم ١6‏ يونيو ١501‏ 
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ت لمك 
يه 


لأحوال, 
.. كان ذلك كله 
. من مقدمات 
ل البريطانى 
ريح 
يوليو 


للعاى) 
جليرى 
سدينئة 
بل 
ملصر 
صمن 
ستة 


الحق أن انجلترا حاولت أن تضع يدها على مصر منذ عهد بعيدء منذ 
حفرت مصر قناة السويس وسرفت هى أسهم مصر وفق مؤامرة دبرتها بليل 
فى سبيل وضع يدها على القناة التى كانت تدعى دائما أنها الشريان 
الحيوى فى طريقها إلى الهند . 


لبا عاد الرتيين إلى عبر ابوينت ال دقان السطرنيا يكيان والسين 
وادى النيل. 
الداخلية للعالم الغربى بصوره لها مظهران: الارتياك المالى والضعف 
الاقكتصادى والعجز عن تسديد «أرياح الديون». 

ربح الديون 

كان يحدثت هذا فى نفس الوقت الذى كانت المالية المصرية لا تمفجز 
بريطانيا مصر أن هناك فائضا يقدر بعدة ملابين من الجنيهات. 


وكانت الوسيلة الأولى للتمهيد للإحتلال هى إشاعة الإضطراب فى مصر 
وتهيئة جو من الإرهاب لتأكيد روح الخطر الوهمى المتسلط على حياة 


قف 


الأجانب. وقد أعانت على ذلك إلى أبعد مدى بمؤامرة مذبحة الإسكندرية. 


ناير سنة 5 ١‏ قدم شريف «ياشأ» مدكرته الخاصة بوضع الى سكور 
من حق الإشراف على صندوق الدين. فلما شكل مجلس النوابء. تقدمتا 
بمذكرة أخرى تطلبان فيها عدم تخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية, 
كلما رفضت المذكرتان أرسلت وفرنسا أسطولها فى ١١‏ مايو سنة مم١‏ 
واعتبيرت هذا الموقتف «حالة نسدد عى التدخل المسلح». 

ثم حاكت انجلترا مذبحة الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة 18857*” التى 
كهريت الجو فى مصر وأثارت الفتنة فكانت الحلقة الأولى لتنفيذ النية 
المدبرة. فقد أعلنت بريطائنيا على أثرها بأن هناك حالة قهرية لا يؤّمن منها 
على حياة الأجانب مما يستدعى التدخل السريع. 

خطة سيمور 

وبدأ سيمور”* خطته بأن أرسل يدعى أن هناك تحصينات تجرى فى 
فلاع الإسكندرية وطوابيها. وطالب بوقف هذه الأعمال, وكان ذلك بناء على 
تعليمات الأميرالية البريطانية التى أرسلت إلى سيمور برقية بهذا المعنى: 

«أمتعوا كل محاأولة يراد يها إغلاق ميناء الاسكندرية وإذا بوشرت إعادة 
العمل يالحصون أو نصبت فيها مدائع جديدة فاخبروا قائدها العسكرى 
بأن لديكم أوامر بالحيلولة دون ذلك واذا لم يوقف العمل فى الحال 

© وعلى اثر ذلك أرسل سيمور إلى قائد الاسكندرية فى ١‏ يولية يقول: 

«علمت من طريق رسمى أن مدفعين جديدين نصيا أمس على خطوط 
الدفاع المشرفقة على اليحر» وأن بعض استعدادات حريية على وشك التمام 
* حابت فكنا شين نشر .. ولكن المقصود 1 لوي اما 
** قائد الاسطول البريطاني 


يفف 


فى واجهة الإسكندرية الشمالية والمقصود بها تهديد الأسطول الذى 
بقيادتى:؛ قفيحجب والحالة هده ا" أبلغكم بأنكم إن لم تأمروا بالإفلاع عنها 
فان من واجبى ضرب الحصون التى يجرى فيها البناء». 


وفد كذبت الحكومة المصرية فى برقية لسيمور هذا النيا. 


© وفى ٠١‏ يولية أرسل سيمور إلى قائد الاسكندرية يقول: نظراً لحدوث 
استعدادات حربية آخذة فى الازياد وحيث إنها موجهة بالطبع إلى الأسطول 
الذى تحت فيادتى: ققد عقدت العرم على ان الغد «١١الجارى‏ » أنفذ عند 
شروق الشمس العمل الذى أعريت لكم عنه فى خطابى السابقء إن لم 
تسلموا إلى قبل هذه الساعة «البطاريات» المنصوبة على برزخ رأس التين 
على مالسل عيذ الكر قد ررة لكن اللسلد ييا 


إطلاق المدافع 


«لم تعمل مصر عملا يقضى بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة:؛ ولم تعمل 
السلطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الأميرال إلا بعض إصلاحات 
ضرورية فى أبنية قديمة؛ والحصون الآن على الحالة التى كانت عليها عند 
وصول الأساطيل؛ ونحن هنا فى وطننا وبيتنا شمن حقنا.. بل من الواجب 
علينا أن نتخذ كل عندة لمقاومة كل عدو مباغت يقوم على قطع أسباب 
الصلات السليمة؛ ومصر الحريصة على حقوقها الساهرة على تلك الحقوق 
وعلى شرفهاء لا تستطيع أن تسلم أى مدافع ولا أى حصن دون أن تكره على 
ذلك بحكم السلاح. فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى وجهتموه اليوم 
وتضع مسئوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التى تنجم إما عن 
هجوم الأساطيل؛ وإما عن إطلاق المدافع على الآمة التى تقذف فى وسط 
السلام القنبلة الأولى على الإسكندرية الهادئة ٠‏ مخالفة يذلك لأحكام 
حقوق الإنسان ولقوانين الحرب. 

وإنى آسف يا حضرة الأميرال أن أعلمكم بأن الحكومة تعتبر هذا الطلب 


نفقف 


غير مقبول وأنها لا ترغب مطلقا فى تعكير صفو العلاقات بينها وبين 
إنجلترا.. ولكنها لا تستطيع أن تعترف بأنها إتخذت أى تدبير يمكن أن 
يعتبر تهديدا للاسطول الإنجليزى سواء أكان ذلك من وجهة إقامة أعمال 
فى الحصون أم من ناخية تركيب مدافع بها أو إستعدادات حربية». 


* مدافع 


«ومع ذلك فنحن مستعدون لأن ننزع ثلاثة مدافع من البطاريات التى 
أشرتم إليها لنبرهن لكم على ميولنا السلمية.. ورغبتنا فى تلبية طلبكم: واذا 
نتم تصرون رغم هذه التقدمة على إطلاق النار . فالحكومة المصرية 
تحفظ لنفسها الحق وتلقى مسئولية هذا العمل العدائى على عاتقكم». 


وما أن وصل الخطاب إلى سيمور حتى أمر بإطلاق النار وبدأ الأسطول 


الأسطول بتجمع دفقعة واحدة حول كل «طابية» فيلح عليها بقنايله حدنى 
يبيدها ثم يقصف «أرواح الجنود بالمترليوزات ثم ينتقل إلى الحصن الآخر 
فيفعل به كما فعل بالأول». 

يصف المؤرخ السويسرى «جون بينيه» المعركة كشاهد عيان فيقول «غطيت 
المسافة بيتها وبين بوارج الأسطول, وقد أذ الرماأة واجبهم عل أكمل وحة 

شهامة 

وكك أجمع المؤرخون أن الرماه أيلوا خلف مدافعهم بلاء نادراء ققد وقفوا 
فى شهامة وقوة وإيمان, لا يبالون القنابل» يدافعون إلى آخر ما فى أيديهه 
من سلاح.. وقد كانوا يؤدون واجبهه فى العراء دون خشية الموت الدى كان 


يغفق 


يهددهم فى كل لحظة ولم يكن معهم مع الأشيقة متاريس أو دروع: وكان 
الطوبجية الذين كانوا يطلقونها. 
وفد تطوع عدد كبير من الأهالى فى خدمة المجاهدين ومساعدتهم 
وقد امتد ضرب الاسكندرية طيلة اليوم إلا فترات قليلة.. ثم استؤنف فى 
اليوم التالى فانئهارت المنازل واشتعلت الحرائق فى المدينة كلها وقدر من فتل 


وفى صباح ١١‏ يولية تأكد سيمور من انسحاب الجيش المصرى فنزل إلى 
المدينة واحتل بجنوده البحارة شبه جزيرة رأس التين.. 


«عبدالمئعم السويفى» 


© نشر فى «الجمهورية» فى يوم 6 يونيو ١501‏ 


عف 
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الزموا السالق 


فيج الام لبقة لم تاوذل بيك يسيم 
اث السرترج جنوه ٠ه‏ وتخصيم؟ 
وك 0 الدين نيا 


م1 * 


ك“ “ما 


كان اليوم 14 يونيو ..١1501‏ الموعد الرسمى لانتهاء جلاء القوات 
البريطانية عن مصر والتى كانت قد أتمت خروجها من مصر بالفعل 
فى يوم ”١يونيو‏ 1501.. وفى اليوم الذى أصبح عيدا رسميا لمصر.. 
فى العيد الأول للجلاء.. نشرت «الجمهورية» قصة بداية الإحتلال 
الإنجليزى فى مصر.. مع ضرب الإسكندرية فى يوم ١١‏ يوليو 1887.. 
ونشرت أيضا فى نفس اليوم أحاديثا وصورا لشثلاثة من المممرين فى 
الإسكندرية شاهدوا ضرب الإسكندرية منذ 70 عاما قبل ذلك اليوم.. 
وعاشوا ليشهدوا خروح الا من مصر.. وهو الحلم الذى عاشت 
من أجله كل أجيال المصريين منن وفع الإحتلال الإنجليزى لمصر.. 
الثلاثة هم محمد وهبى سلام والحاج السيد أبوزيد ابراهيم ومحمد 
الترابى.. وكانت أعمارهم عندما وقع ضرب الإسكندرية تتراوح بين 
الخامسة عشر والعشرين عاما.. أى آنهم كانوا جميعا قد تخطوا 
التسمين هاما عتدها تعناوا إلى «الوسيورية: فى بوتيو أ عن 
دكرياتهم فى ضرب الإسكندرية عام 18/5.. 

وقد كان الواجب يقتضى أن أبحث عن هؤلاء أين هم الآن.. ولكن أكثر 
من 07 عاما أخرى بعد نشر الحديث معهم لا تشير إلى أن أحدا منهم 
مازال على قيد الحياة فهم بكل تأكيد الآن فى رحاب الله.. رحم الله 


الجميع.. 


كف 


كان أحدهم وهو الشيخ محمد وهبى أحد الطوبجية فى طابية المكس.. 
ويصف كيف استمر فى تشغيل مدافع الطابية واطلاق قذائفها رغم 
الضرب العنيف للأسطول البريطانى الذى جعل جوانب الطابية 
وأسوار المدافع تنهار.. أما الشيخ الثانى الحاج سيد أبوزيد فكان شان 
فى الخامسة عشر.. كان يسكن خلف طابية المسلة.. ورأى قذائف 
الانجليز تمرق فى السماء وتهبط على الإسكندرية فتدمر وتحرق.. 
وأما الثالث الشيخ محمد الترابى فكان فى العشرين من عمره.. وكان 
يقطن بالقرب من طابية كوم الدكة.. ويصف تساقط القذائف على كل 
مكان فى الإسكندرية وزحف الخراب ثم النيران التى أشعلها 
«الخواجات» والمخربون وأصبحت تأكل كل شىء فى طريقها.. 
وأصبحت الإسكندرية مقبرة كبيرة «ويعوى فيها الفناء». 

«وهؤلاء شهدوا المذبحة» هو الفصل التاسع فى هذا الكتاب.. وقد 
دشرته «الجمهورية» فى يوم ١8‏ يونيو 1501.. ونتابعه معا على 
الصفحات التالية. 


رف 


ولية سرييلة 4و ؤة١‏ 


الفسالق فى المسادين ٠١‏ والانجليز هن <ولها 
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سس سس مسري سسب سسب لسو جه رساج جاالي رن جد جر 1 


٠٠٠ ليشهدوا أيفسا بوساية الاحبلال‎ ٠٠ 


رليشهدوا اليوم الدىرحل فيدالاستعمار ٠١‏ ريدمس بعيدا عارص 


الرمان اك 


00 حم قغبي مسلام والماج السيد انو زيد ابسراقيى وقحمة الثراني و#«ميعهم مسي 
لزلية 
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الخد ليله طال سغاءة كائية 


, 00 3” زبداك المغي‎ ٠ 


وتم يدش وت طويل ٠١‏ حلي اغلب تظطالل وامير هال هل إللئية 
٠‏ #الهايت ونان جواليها , ولسوثبر نشنافي :١‏ ع ام 0 
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بان يلغ 1 ١‏ يلما 
كي 'برم ٠‏ 


ع “ال بان بمخزلواليم للب طابيه 
الله غبائرة ٠‏ يلول مسبت أبو زبد 1 
فى هذا زأجرم "+ زم قرب الاسكشريه 
ترجي؛ بالشرب فرج مي مترلة أمي 
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والطم لكيه ١7‏ مسرت عدرل ؛١ارئلعج‏ وأمسيسم الامشقربة للدينة الواوية 

الول ل + اولان نوت واققاجة أآحي يفن) كيية يسرق لبها القند 
1 

لما الماجة فالمية فيج أبس المع أكادو! المسائق 
ذلذى كمانم برطي في سيك من ,إلللمة 
٠١‏ قله الخد هو يدزره يرع عل ,دايع سك أيام ألليفم ظير الالجايل بلاسبدوم 


الاإبجاي ذخرجع اهل الزارينا عمينا وه 
لزلالا ورجاز ولمبد إيقما ١‏ رزلاليرا 
سرب الطابيه إرهم يبرن ٠+‏ باايات 
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بحي العبل ميلك الثدلي والفسابا باماءر 
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الإجهاء ٠٠‏ والى التسسوفرخ لم جامد 
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يقول محمد وهبى : 


كان يوما لا يمكن لأى مصرى أن ينساه.. فقد كنا فى طابية المكس.. فى 
إنتظار موعد تنفيد سيمور لتهديده.. وفجأة دوى فى آذاننا صوت المدافع.. 


مدافع الأسطول. 


واتجهت أعيننا جميعاً صوب الأسطول الراسى على مرمى البصر فألفيناء 
وقد اختفى بأكمله خلف سحابة قاتمة من الدخان الكثيف.. لم يمنعنا ذلك 
من إعادة تصويب الهدف.. وفتحت مدافعنا أفواهها على الأسطول.. وبيدأت 
المعركة.. 


مقاومتنا وفى معئويتنا بل وفى فوتنا . 
ينصرك يا عرابى 


عراب 0 المسكر على العر اي 


واستائفنا الضرب موه فتمكنا من إصابية إحدى اليوارح الإنجليزية 
وبعدها وقف الضرب قليلا . 


الرجل الثانى 
أما الرجل الثانى فهو الحاج السيد أبوزيد إبراهيم من شيوخ الإسكندرية. 
© كان عمره فى هذا اليوم ١6‏ عاماً فقط.. 


وكان يقطن يمنزل والده خلف طابية المسلة مباشرة.. يقول السيد أبوزيد: 


لف 


فى هذا اليوم.. يوم ضرب الإسكندرية فوجىء بالضرب فخرج من منزله 
ليرى بعينيه قذائف الإنجليز وهى تمرق فى السماء ثم تهبط على 
الإسكندرية سيا وتتكر طائية السلا القى لآ قعل عن منتزله كثيرا.. 
وتذكر قائدها حسن أفندى الرجل الطيب. 


الحاجة قاطمةه 


وقطع تفكيره.. صوت مدو .. ارتج له المنزل كله.. وكان صوت الحاجة 
قاطمة. 

أما الحاجة فاطمة فهو اسم المدفع الكبير الذى كان يربض فى وسط 
هده القلعة وفل أحد هو بدوره يرد على مدافع الانجلير وخرج أهل المزاريتا 
حمنعا: . أطفالا وشيوخا ونساء أبضا واندقهعوا صوب الطابية وهم يصيحون 
با نطيف.. وهنا أدركنا أن الإنجليز الكلاب.. قد فعلوا فعلتهم الغادرة. 


الرجل الثالت 


أما الرجل الثالث محمد الترابى.. فقد كأن فى العشرين من عمره وقت 
الاحتلال وكان يقطن بشارع النبى دانيال قفرب الطابية. 


وفى اليوم المشئّوم روع بصوت المدافع .. فخرج من منزله ليجد جموع 
أهل الحى وقد اتجهوا إلى طابية كوم الدكة ووقفوا عليها ورفعوا أيديهم 
إلى السماء وهم يصيحون: يا حفيظ يا حفيظ.. احفظنا من الإتجليز.. 
وها قرالى الكسرين وكبب الث التذاقف على اللية يوقا 
ستروستريس والميدان وتهدمت المنازل وأخذت عريات الكارو تطوف بال مدنية 
وهس تحبا عقف الككن. والضسايا باثثات واسكتي عيذ الحال جربا كاناة.. 
وى اليود الخال كرت المانياة واشة الشراب يعف إلى اكيداف إلى 
اللفاؤلء إلى الأحيام.. وإلى الشوارع كب عابت النيران.. 


فقد اندلعت الحرائق التى أشعلها المخربون الخواجات.. فى أنجاء 
المدينة المختلفة وأصبحت تأكل كل شىء فى طريقها . 


النفا 


وأصبحت الإسكندرية المديتة الوادعة أشيه بمقبرة كبيرة يعوى فيها 
الفتاء. 


أقاموا المشائق 


وأقاموا المشانق..لمن55 للأبرياء.. الدين ظلوا بها.. ووجهوا إليهم تهمة 
التخريب والتدمير. 


وعاشت المدينة البريئة فى بحر من الرعب والدماء.. وعرف الجميع أن 
الحديوى أقام وليمة للإنجليز.. فقد دعاهم إلى مقر فصره ورحب بهم 
وأعلن وعيده لمن يخرج عليهم وعلى جندهم. 


ويمضى الرجل وقد بدا بريق عجيب يلمع فى عينيه وهو يقول : 


وكانت المأساة طويلة قاسية عشنا فيها.. وصبرنا عليها فى عزة وإيمان 
حتى حقّق الله لنا الأمل. والأمل الوحيد الذى عشنا لأجله. وهو الجلاء. 


((معحمل حسدين ) 


© نشر فى «الجمهورية» فى يوم / ١‏ بونيو 01. 
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وبعد فما أنا ممن تكتب سيرته؛ ولا ممن تترك للأجيال طريقته. فإنى لم 
آت لأمتى عملا بذكرء ولم يكن لى فيها إلى اليوم أثر يؤثرءحتى أكون لأحد منها 
أثرى» وظهور عجزى عن بلوغ مايرمى إليه فكرى ويطمح إليه تنظرى كان 
يمنعنى من أن أكتب شيئًا يتعلق بحياتى: تعرض فيه بداياتى» وشىء من أعمالى 
بعدها وصفاتىء. حتى أكو ن يه بافيا عند من يطالعه بعد مماتى. وكنت أقول: 
الذى عساه يبقى منىء وأنا فى فومى لم أترك ما يؤثر عنى. 

ولكن عرض لى أن زرت يوما بعض معارفى من الغربيين ممن نظروا فى 
يكتبواء فدار الحديث بيننا على شوؤن بعض الأمم الحاضرة: وما يجرى فيها 
مما أدت إليه حوادثها الماضية: فذكرت لهم ما عندى فى ذلك وما أقيم عليه 
رأبى من مشاهدات,؛ فى أيامى الخالياتءفرأو ا قيمأ ذكرت 57 ب يستحق أن 
يذكرء ولا ينبيغى أن يهمل ويهدرء وزادوا على ذلك أن قالوا: أنهم يتمنون أن يروه 
منقولا إلى لغتهم . مقروءا فى قومهم بلسانهم» ولن يكمل ذلك حتى يكون 
مدرجا فى سيرتى؛ معروضافئى تضاعيف وصفى لعيشتى. وما تنقلت فيه من 
أدوار» وما تدرجت إليه من آراء و أفكار. مع إسناد كل شئ إلى سببه ورد كل 
أمر إلى أصله؛. وسألونى مع ذلك أن أكتب ما أعرف من نسبى وما كان عليه 
بيتى ومنزلة أهلى من قومىء؛ فقلت سبحان الله لو كانوا من المسلمين لقلت أنهم 
أحذوا بقوله صلى الله عليه وسلم: م تحفرن من المعروف شينًا» أولئك فوم 
يسرفون الأقدارء ويقدرن الآثار. لا ييخسون شيئًا حقه؛ ولا ينكرون عليه ما 
استحقه؛ يطليون النفعة فى كل شئ»: حتى فيما لا قيمة له طى نظرنا؛ وفيما 
لعدم من الضائعات فيما بيئئا . هذا الذى ألقتهم إلى دعوتى لتحرير سيرتى- 


رخف 


نزر قليل مما أقصة كل يوم على أبناء جلدتى.؛ وهم يسمعون ما بين عابث 
بلحيته؛ ولاه بكبريائه وعنجهيته. و مغرور بمقامه ورتبته؛: ومعجب بسنه و 
شيخوخته:» وما استحثنى على إثبات شئ مما غشينى 2 رجل واحد يشاركنى 
فى الملة ) ولكنه يفارقنى فى الأصل و المنشاً. وكان كلامه فى استنهاضى 
بما بين بديه غير واثق بما غاب عنه. فكنت أدافعه بما قدمت من الأعاليل, 
لكر لما نصره أولئك الغرياء بابددشى طلية المركاء وبالغوا فى الإلحاح على 
حتى قال لى أحدهم ثانى يوم 7 «لعل المفصل ابي لم» يريد بدلك لعلى 
أكن شرعت فيه؛ وفى يوم سفره قال « أرجو أن أقرا الكتاب بلغتنا فى مثل 

لما تكرر الطلب فى هده الصور المختلفة رأيت أن الإضراب عن الإجابة 
إغراق فى الخمول وتقصير فى احترام رأى لم يشبه رياء ولم يحمل عليه إلا 
قوة الظن بالفائدة فى المطلوب . 


ثم نظرت فى نفسى وما كانت بدايتىء. و ما لافيت فى تربيتى. وما نزعت 
إليه أثناء الطريق فى سيرىء وما انتهيت إليه فيما تأخر من أيام عمرى ؛ 
قست جميع ذلك إلى ما عليه الناس حولى: فو جدت اختلافا قد يسهو عنه 
الغافل , ولكن ريبما ينتفع بملاحظته العاقل . 


وجدت أننى نشأت كما نشأ كل واحد من الجمهور الأعظم من الطبقة 
الواسطى من سكان مصر ودخلت فيما فيه يدخلونء ثم لم ألبث بعد قطعة من 
الزمن أن سئمت الاستمرار على ما يألفون: واندفعت إلى طلب نشي ممالا 
يعرفون ؛ فعثرت على ما لا يكونوا يعثرون عليه؛ وناديت بأحسن ما وجدت 
ودعوت إليه؛ وارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين- الأول تحرير الفكر 
من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف, 
والرجوع فى كسب معارقه إلى ينابيعها الأولى واعتباره من ضمن موازين 
العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه.؛ وتقلل من خلطه وخبطه:. 


(؟) كان هو الإنجليزى ويلفرد بلنت 
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لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الإنسانى وإنه على هذا الوجه يعد 
صديقا للعلم؛ باعثا على البحث فى أسرار الكون؛ داعيا إلى احترام الحقائق 
الثابتة: مطالبا بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل؛ كل هذا أعده 
أمراً واحدا وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب 
منهما جسم الآأمة- طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم؛ وطلاب فتنون هذا 
العصر ومن هو فى نتاحيتهم . 

أما الأمر الثانى فهو إصلاح أساليب اللفة العربية فى التحرير سواء كان 
فى المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها أو فيما تنشره 
الحرائد على الكافة منشأ أو مترجما من لغات أخرى أو فى المراسلات بين 
الابيد . 


وتنكره لغة العرب: 


الأول ما كان مستعملا فى مصالح الحكومة وما يشبهها وهو ضرب من 
ضروب التأليف بين الكلمات. رث خبيث غير مفهوم: لا يمكن رده إلى لغة من 
لغات العالم» لافى صورته و لا فى مادته. ولا يزال شئ من بقاياه إلى اليوم 
عند بعض الكتاب من القبط ومن تعلم منهم؛ غير أنه والحمد لله قليل. 


والنوع الثانى ما كان يستهمله الأدباء والمتخرجون من الجامع الأزهر وهو 
ماكان يراعى فيه السجع وإن كان بارداء وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع 
الجناس وإن كان رديئا فى الذوق بعيداً عن الفهم ثقيلا على السمع غير مؤد 
المعنى المقصود ولا منطيق على آداب اللفة العربية؛ وهو وإن كان يمكن رده 
إلى أصول اللغة العربية فى صورته. لكنه لا يعد من أساليبها المرضية عند 
أهلها؛ ولا يزال هذا النوع موجودا فى عبارات المشايخ خاصة. 


ثم ورد علينا فى أخريات الايام ضرب آخر من التعبير كان غرييا فى بابه 
زهوما جاننا من الأقطار السورية لان جريدتى الينله والجنان التشاتين يقله 
الملع برس البسكائي: هذا الشرب كان يعن من شرائب الأساليب ويه 
أنشئت جريدة الأهرام فى مصر وقد محى أثره والحمد لله. 
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وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعا فى عمى عنه؛ وبعد عن 
تعقله, ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الإجتماعية؛ وما أصابهم الوهن 
من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة . 

نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها. وهى هذه 
الأمة لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين قرنا . 
دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته. هو من اليشر الذين 
3 بيخطئون 5 0ه تغلبهم شهواتهم وأنه لابرده عن خطأاه ولا 0 دقف طفيان شهوت4, إلا 
نصح الأمة له بالقول وبالفعل. 

جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه والظلم فابض على صولجانه. 
ويد الظالم من حديد . و الناس كلهم عبيد له أى عبيد . 
روح ا لدعوة؛ و هى لا تزال بى فى الكثير مما ذكرت قائمة وله أبرح أدعو إلى 

أما آم رالحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره؛ وليد الله بعد ذلك تدبره؛ 
لأننى قد عرفت أنه ثمرة تجنيها الأمم من غراس نغرسه ونقوم على تنميته 
السنين الطوال. فهذا الغراس هو الذى ينبفى أن يعنى به الاآن والله المستعان. 

أصبت نجاحا فى كثر مما عنيت به » أخفقت فى كتير مما وجهت عزيمتى 
إليه؛: ولكل ذلك أسباب بعضها مما غرز فى طبعىء وشى منها مما احتف 
حولى: و طائفة منها من إصالتى فى الرأى أو خطلى؛ ومن الذى يستطيع أن 
يفصل ذلك غيرى »حتى يكون إن شاء الله عبرة لمن يأتى من بعدى. 

لهذا رأيت أن أكتب ما لاقيت,؛ وأثيت ما صادفت من لدن عقلت؛ منبها 
على ما فى من معايبء وعلى إحسان الله إلى فى بعض المزاياء وعلى غلل 
الحوادث التى مررت بها أو مرت بى فى أطوار حياتى؛ غير أنى أبداً بكلام 
قليل فيما يتعلق بما فى بيتى وهو ما لا أعرفه إلا بالسماع من أهله كما ا 
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احترام والدى 


أما عوامل هذا الاحترام وذلك الإجلال فأتذكر منها قلة الكلام أمامى ووقار 
كان فى الحركات والأعمال والهيأة: والتنزه عن مخالطة الصغار من الناس, 
ومشاهدتى أهل بلده يحترمونه ويبالغون فى توقيرهم إياه؛ وانفراده بالطعام 
دون والدتى وأخواتى؛ فان ذلك كان آية العظم عندنا فإئه ما كان يبواكل نساءه 
وأولاده فى تلك الأوقات إلا الفقراء وأهل الطبقة السفلى من أهل القرية. 


ثم وجدت والدى يقرى الضيف ويؤوى الغريب ويفتخر بإكرام النزيل» وذلك 
كان يزيد منزلته من نفسى علواء وأنا لا أفهم من هذا إلا أنه شئ يفتخر به 
بدون أن أعقل له علة؛ وبالجملة كنت أعتقد أن والدى أعظم رجل فى القرية 
وكل من فيها دونه؛ وهو بذلك كان أعظم رجل فى الديناء فإن الدينا عندى له 
تكن أوسع من قرية محلة نصرء وكان يمدنى فى اعتقادى هذاء رؤيتى لبعض 
الحكام كناظر القسم ) مأمور المركز» وحأكم الخط « معاون المركز» ينزلون 
عندنا ولا ينزلون فى بيت | لعمدة؛ مع أنه كان أوسع رزقا من والدى وأكثر دورا 
وأرضين:؛ وفشا فى بذلك الاعتقاد بأن الكرامة وعلو المنزلة لا يتعلقان بالثروة 
ووفرة المال. 

هذا وكنت أعقل من صغرى ما كان عليه والدى من ثباته فى عزيمته وشدته 
فى المعاملة وفسوته على من يعاديه؛: وقد أخحخدت عنه؛ ما عدأ المفسوة وأحمد 
الله وله حصب لتاء لياه 

أما والدتى فكانت منزلتها بين نساء القرية لا تنزل عن مكانة والدى, وكانت 
ترحم المساكين وتعطف عل الضعفاء وتعد ذلك مجداء وطاعة لله ورحمداء ولم 
أزل أجد أثر ما وعيت من ذلك فى نفسى إلى اليوم. 

عرفت لى عما يسمى بهنسى: ولا أعرف من أحواله شيئا لأنه مات قبل أن 
أحفظ عنه. وكان لوالدى ابن عم يسمى ابراهيم ولم يكن له بين الناس ما 
يذكر به وكان يسأكننا فى بيت واحدء ولا يزال ولده يسكن فى قسم من منزلنا 
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إلى اليومء وتنا أقارب كثيرون يتصلون بنا من جهة النساء وبيوتهم من خير 
البيوت فى الفرية. 

هذا ما عرفته من حاضر بيتى فى أول أمرى وما طرأ عليه سيأتى ذكره فى 
سيرتى: أما ماضيه فأنما أذكره حديثا عن أبى ورواية عن بعض من عرف شيئا 
منه ممن أثق به من ذوى قرابتى وغيرهم. 

جدى لأبى كان يسمى حسن خير الله توفى عن أبى وعمى بالهواء الأصفر 
الذى فتك بسكان القطر المصرى فى أواسط القرن الماضىء ويقال أنه كان له 
قبل موته من بنى عمه وذوى عصبته نحو اثقنى عشر رجلا وشى بهم واش من 
بيت آخر؛ جاء البلدة وسكن فيها وحسد أهل الحسب من سكانها فسعى بأهل 
هذا البيت « بيت خير الله» عند الحكام بحجه أنهم ممن يحمل السلاح ويقف 
فى وجوه الحكام وأعوائهم عند تنفيذ المظالم. فأخذوا جميها وزجوا فى 
السجون واحدا بعد واحد؛ ومن دخل منهم السجن لا يخرج إلا ميتاء وكان 
جدى حسن شيخا بالبلدة وهو الذى بقى مع البيت مع ابن أخيه ابراهيم الذى 
سيق ذكره. 

بعد و فاته ظالت ين .ذلا العاشه بمساعدة أغوان الحكومة إلن لبها 
كان فى البيت من تراث حيث لم تكن قوة تداضعه؛ فإنه لم يكن بقى إلا والدى 
فى سن الرابعة عشرة وعمى فى سن السادسة عشرة وابراهيم فى سن الثامنة 
عشرة والنساء؛ هفأاخد جميع ما كان فى البيت حتى الأيواب وبعض أخشاب 
السقوف. فهاجر و الدى وعمى ومن معهما من البلدة ولجأوا إلى خلل والدى 
الحاج محمد خضرء وكان عمدة فى قرية صغيرة تعمرف بكنيسة أورين من 
مركز شبراخيت ولكنه لم يستطيع إيواءهم عنده خوف الاضطهاد., لأن هذه 
المصائب كلها لم تكن قد استلت أحقاد الظلمة من الحكام والوشاة؛ فأخذهه 
خفية وسار بهم إلى مديرية الغربية عند أحد أقاريه فى قرية يقال لها منية 
طوخ بمركز السنطة:؛ ثم انتقلوا إلى قرية بجانبها تسمى شتراء؛ وكان معهم من 
النقود ما يسمح لهم باستتجار أطيان يعملون فى زراعتها إما بأنمفسهم أو 
بشركاء يعملون بأيديهم ويقتسمون الريع معهم. 


واشتهر والدى بالفكوة والبراعة شَىْ الصيد بالسلاح وأحبه لذلك مصطفى 
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أفندى المنشاوى ومحمد أخوه.؛ وكانا موظفين فى دائرة المرحوم اسماعيل باشا 
الخديوى؛ الأول فى وظيفة مفتش زراعة والثانى بوظيفة ناظرء وطابت له 
صحيتهما وعدوه كأنه واحد من أهلهما ودام ذلك مدة سنين. 


ولم اسك الظلم على أهل فرية محلة نصرء. وضافت بهم السيل كما كان 
بسومهم ذلك الواشى من الخسف والدل: أخذوا يتسللون بيتا بعد بيبتث ؛ 
يهجرون القرية ويذهبون ليقيموا فى جوار من سبقهم من أهلى فأحس الشقى 
بإشراف القرية على الخرابء وفى ذلك انتقاص منافعه وحسار كبير فى 
مصالحة. فجدد الوشاية بوالدى ومن معه ورفع شكوى إلى مدير البحيرة وكان 
فى شبراخيت,؛ يذكر فيها أن والدى مأوى لمن فخروا بأسلحتهم من القرية؛ وكان 
فد صدر أمر المرحوم عباس باشا الأول بتجريد الأهالى من السلاح وحظر 
حمله عليهم؛ فكتب مدير البحيرة بذلك إلى مدير الغريية واتهم مع ذلك 
مصطفى أفندى المنشاوى يايوائه يعض | لفارين من العسكرية: فأخذن الجميع 
على غرة وقبض عليهم فى بيوتهم وسيقوا إلى مديرية الغريبية؛ أما مصطفى 
المنشاوى فأرسل إلى ليمان الإسكندرية؛ وأما والدى ومن معه فأرسلوا إلى 
مديرية البحيرة ليحبسوا هناك إلى أن يصدر الأمر فى شأنهم: ولم يزالوا فى 
السجن إلى أن توفى عباس باشا فأفرج عنهم وعن غيرهم؛ ويبعد ذلك عاد 
والدى إلى مسقط رأسه فى أول ولاية المرحوم سعيد باشا ولم يجد شيئا مما 
كان يملكه أسلافه إلا جدران البيت مهدمة. 


تقدم أنه طالت إقامته فى مديرية الغربية؛ ويقال إن مدتها بلغت نحو خمس 
عشرة سنة؛ وفى أثنائها عرف كثيرا من سكان البلاد المجاورة لشترا. وعرف 
فيمن عرف بيت والدتى؛ وهو بيت كبير فى بلدة تسمى حصه شبشير؛ يعرف 
ببيت عثمانء كان كبيره إذ ذاك جدى ابراهيم عثمان الكبيرء فتزوج والدتى 
وأخذها إلى شترا وفيها ولدت فى أواخر سنة خمس وستين بعد المئتين والألف 
من الهجرة *: ولم يولد له منها غيرى إلا بنتان إحداهما تسمى زمزم وهى 
بكرة وتوفيت قبل ولادتى والأخرى تسمى مريم وهى لم تمت حتى تزوجت, وأنا 
فى آخر سنى طلب العلم. 


* جاء التاريخ هكذا بعخط الإمام.. ولكن هناك رواية أخرى عنه أنه ولد سنة ١705‏ ه .. وهى المشهورة كما يمول الشيخ 
محمد رشيد رضا 


لدف 


كنت أسمع المزاحين من أهل بلدتنا يلقبون بيتنا ببيت التركمان» فسألت 
والدى عن ذلك فأخبرنى أن نسبنا ينتهى إلى جد تركمانى جاء من بلاد 
التركمان فى جماعة من أهله وسكنوا فى الخيام بمديرية البحيرة مدة من 
الزمن: ثم اتفق أن اتصل بهم شيخ يسمى عبد الملك لا يعرف نسبه ولكنه كان 
معتقدا له كرامات تنسب إليهء واتخن له خلوة فى المحل الذى أسست فيه قرية 
محلة نصرء فلما توفى رأى جدنا ومن كان من أهل بيت الشيخ وبيت آخر 
يسمى بيت الفرانونىء أن يبنوا له قبة ثم يقيموا لهم بيوتا من البناء حول تلك 
القبة ويسكنوها؛ ثم انضم اليهم بيوت كثيرة تكون من مجموعها فرية محلة 
نصرء وذلك من زمن مديد لا يعرف ابتداؤه؛ ولا تزال قبه الشيخ وبيت أفريائه 
إلى اليوم: أما تسميتها بمحلة نصر فذلك لأن مزارع البلدة كانت أعطيت 
وقد أخبرنى المرحوم على باشا مبارك أنه اطلع على رحلة لعبد اللطيف 
البغدادى الشهير تعرف بالرحلة الكبرى ورأى فيها اسم محلتى نصر ومسروق, 
وأنه نزل ضيفا فى بيت خيرالله التركمانى:؛ وفال إن البيوت الكبيرة فى البلدة 
كانت ثلاثة: بيت الشيخ وبيت خيرالله وبيت الفربوانى. 

أما بيت والدتى فيقال إنه عريى فرشى وأنه يتصل فى النسب بعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ولكن ذلك كله روايات متوارثه لا يمكن إقامه الدليل 
عليها . 

وهنا موضع الكلام على سبب ضياع الأنساب فى الإسلام وكيف وصل الأمر 
بالمسلمين إلى أن لا يعرف الواحد منهم أبائه أكثر من ثلاثة ومنهم من لا يعرف 
غير والده. 

جاء الإسلام والعرب أشد الئاس محافظة على أنسابهم وأشدهم حرصا 
على معرقة ما كان لأسلافهم من مجد وحسب و كانوا يبالغون فى الإعتزاز 
بشرف الأحساب حتى كادوا لا يعدون من خلال الخير شيئًا يساوى شرف 
النسب وهيهات أن يرتفع ذو أدب بأدبه؛ إلى رتبه شريف بنسبه؛ وإن كان خاملا 
فى نفسه غير شي فى عمله. 

ولا يخفى ما كان فى ذلك من بخس الحق والاستهانه بالكرم الذاتى 
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والشرف العصامى والاتكال فى نيل المقامات العالية بين الناس على ما فهل 
السابقون؛ لاعلى ما يكسبه المرء بجده واجتهاده. نعم كان فى الافتخار بالاباء 
والأجداد ومعرفة ما أتوا به من جليل الأعمال وما كانوا عليه من كريم الخصال. 
تحريض لأخلافهم على الأقتداء بهم : وحفظ ماورثوهم من علو ورفعة؛ لكن 
الكسل الملازم لطبيعة الإسان كان يغلب جانب ١‏ لاتكال على جانب الأسوة.فجاء 
الدين الاسلامى ينكر الإفراط والغلو فى اعتبار الأنسابء: كما أنكر ذلك فى كل 
شئ: حتى فى الدين نفسهة؛ وقال التنزيل « إن أكرمكم عند الله أتفاكم» وفقال 
صلى الله عليه وسلم « إثتونى بأعمالكم ولا تأتوتنى بأنسابكم» ليدل على أن 
النسب وحده ليس بالشىٌ يرفع ويخفضء ولكن المعول عليه؛ وما يصح أن يرجع 
الكرم إليه ؛ إنما هو ما يكون عليه ا لمرء نفسه؛ فغان وافق ذلك نسبا عاليا 
وحسبا تالدا كان أبلغ فى الشرف وأعرق فى الكرم: وإلا فلن يبخس العامل 
عمله ولن يحرم أولئّك الدينة فخاض عليهم الفضل الالهى شرفع أنفسهم عما كان 
وضعهم آباؤهم: فجعلهم بذاتهم أصولا للكرم و أدواحا للمجد بما أودع فيهم 
من الغرائز الفاضلة: ووفقهم للأعمال الصالحة؛ فمنهم يبتدى الحسب وإليهم 
فى القرون المستميلة يرجع النسب. 

هذا ما أراده الإسلام وما دعا إليه. وتكنه مع ذلك أمر برعاية النسبة إلى 
الآباء ونفى ما كان عند الجاهلية من عادة التبنى والالتحام بالأدعياء وفرض 
على المؤمنين أن يدعوهم لأبائهم ليعرفوا بهم لا بمن اندرجوا فيهم»: وجعل 
لقريش من الفضل على غيرها من القبائل ما تقصر من بلوغه رواحل الأمال؛ 
وأوصى على بن أبى طالب أن يعهد بجلائل الأعمال إلى أهل البيوتات 
الصالحة وذوى القدم السايقة:؛ وجاءت سنة السلف شاهدة يأن للأنساب 
وتوارث الأحساب مظاهر فى أعمال الأشخاص وآثارا فى خصالهم ينيغى 
النظر إليها. فلم يهمل الإسلام شأن النسب ولم يضع من شأن الأدب المكتسب 
بل طلب العدل فى الأمرين, وجمع لأهله بين النظرين الصادقين. 

ولكن ماذا يصنع الإسسلام فى المسلمين وفدمهروا فى تحريفه وفقلب مقاصده 
العالية إلى أضدادها ؛ كأنما هم مغرون بذلك من أعدائه. رأوا من بداية الأمر 
أن بعض من لا نسب لهم من الموالى والملصقين قد بلفوا من منازل الكرامة بين 
المسلمين ما يغبطهم عليه أهل | سيان وذلك يما أحرزوا من شجاعة ونجدة 
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أو علم وفضيلة؛ وبلغ من أمر بعض ال موالى الذين لا يعرف آباؤهم فضلا عن 
أجدادهم فى الدولة العباسية أن استبدوا على الخلفاء من نسل العباس بن 
عبد المطلب واغتصبوا الملك منهم وسادوا على كل ذى حسب ونسب فى أيامهم, 
بل قد فعل كثير منهم الأفاعيل بأشرف الناس نسبا من آل بيت النبوة, 
فسقطت لذلك منزلة النسب من نفوس المسلمين وعاندوا سنة من أعظم سنن 
الله فى خلقه وهى سنة توارث الأخلاق والغرائزء وأن ما يكون فى الآباء من 
أصول الملكات» يهيّ الأبناء لكسب مثلهاء وما جاء مخالفا لذلك فهو من 
ميتدعات الشيرة الألبية +وآما القروية فاخ كات حسنة سودت السييز 
وأسرعت بتكوين الملكة الصالحة فى النفس المستعدة حتى يكون الشاب من 
أهل بيت صالح بمنزلة الشيخ ممن جاهد نفسة وأخذها بالرياضة على مكارم 
الأخلاق وليس ل هناف قيهاء وإن كانت رديقة امات الانتعداد البخير وده 
من طبيعة النفس و جاءت يدله بضده. 

وشأن التربية مع الاستهداد للرذائل ذلك الشأن بعينه. فإن كانت صالحة 
أماتت ذلك الاستعداد ولكن بعد عناء يستغرق السئين الطوالء وإن كانت غير 
صالحة أسرعت بتكوين الملكات الخبيثة فى نفس الناشئ؛ حتى يكو ن الفتى 
من قوم فاسقين قد بلغ مبلغ الشيخ من غيرهم.. يرميه القدر من أول نشأته 
من قفسى الحاجة فيأخذد يكلف نفسه ما ليس فى استعداها ويحملها على 
معاطاة مالا يليق من الخلال من الحيلة والمكر والخديعة مثلا وهو ليس من 
أهلها . 


هكذا أغفل المسلمون مراعاة هذه السنة فى أنفسهم مع آنهم لم يغفلوا عنها 
فى دوابهم من الخيل والحمير وما شيتهم من البقر والفتم والإيل ونحوهاء 
فيطلبون نتاج الجياد؛ من الجياد لكنهم لا يطلبون البنين من أم البنينء بل ولعوا 
بالجوارى والإماء ممن لا تعرف أصولهن: ولم تعرض على الإختبار خلالهن, 
فى بيوت آبائهن وأكثر ما كان من ذلك فى بيوت الخلفاء ومن يليهم من علية 
النأس؛ فكان خيرا للإبن أن ينسى خؤولته بعد أن كان يفتخر بها. و ولع الملوك 
بالمماليك وظنهم فيهم الإخلاص فى الولاء وثقتهم بأمانتهم ذهب بهم إلى 
رفعهم على رؤس من سواهم,: فتوجهت إليهم النفوس بالرعاية والإحترام؛ وما 
كان لأحد من أولئك العبيد المحترمين أن يذكر له أبا أو يتذكر لنفسه نسباء 


لزع 


فصار الجهل بالأنساب عادة وبئست العادة. وأصبح البيت القديم المؤسس على 
مئين من السنين لا يعرف من أسلافه إلا واحدا أو اثنين. ومن يبقى بعد ذلك 
فقد أكل الزمن ذكره ومحى جهل خلفه أثره. 


ولذلك أقول أن ما أسمعه عن بيت والدى ووالدتى إنما هو روايات فى أفواه 
الأهل والأقارب ومن يعرفهم من الناسء قد يكون لها طريق إلى الصحة وقد 
تكون مما يخترعه الناس لتزيد الفضل » غير أن ذلك يأتى فى الإنتساب إلى 
قريش وعمر ابن الخطابء أما فى الانتساب إلى أصل تركمانى فلا أظن ذتلك 
يأتى؛ و لهذا يشرجح عندى جانب صحة | لخبر ويؤيده ما يرى فى أهل بيتنا 
من بعض الخصال التى لا يشاركون فيها من يجاورهم فى مساكنهم. 

© ويعلق الشيخ محمد رشيد رضا على هذا الفصل قائلا: 

هذا ما كتيه رحمه الله فى ترجمة نفسه:. ومن الأخلاق المعروفة لبيته أن 
والده كان إلى آخر عمره شهما شجاعا وقورا مهيبا سخى النفس كريم النحيزة 
محترما من كل من يجالسه. وكانت والدته برة رحيمة بالمساكين ذكية الفؤاد 
شديدة الحياء. ولا أبعد إذا قلت أن والديه كانا من أسلم الناس فغطرة 
وأحسنتهم خلقا. وكانت هذه الأخلاق فيهما موروثة ومكتسية بالمعاشرة والقدوة 
لا بتعليم المدارس ولا بتأديب المعلمين. وهذا أصل عظيم فى استهداد الرجل لما 
وصل إليه من الكمال الذى لم ثر ولم نسمع بمثله. وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» رواه 
البخارى ومسلم:ء ولذلك كان السيد جمال الدين يقول له :قل لى بالله أى أبناء 
الملوك أنت؛ يشير إلى أن ما كان عليه من الأخلاق العالية وشرف النفس كان 
وراتيا . 
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البيوت المعروفة فى القرى ولم 
يد خل المكتب لتعلم القراءة 
والكتابة إلا بعد أن جاوز 


هو عن مبدأً تعلمه وتأدبه من 
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«تعلمت القراءة والكتابة فى منزل والدى ثم انتقلت إلى دار حافظ قرآن 
قفرأت عليه و حدى جميع القرآن أول مرة ثم أعدت القراءة حتى أتممت 
حفظة جميعه فى مدة سنتينء أدركنى فى ثانيتهما صبيان من أهل القرية 
جاوؤًا من مكتب آخر ليقروًا القرآن عند هذا الحافظ ظنا منهم أن نجاحى 
فى حفظ القران كان من أثر إهتمام الحافظ». 


(لعك ذلك حملنى والدى إلى طنطا حيث كان أخى لأمى الشيخ مجاهد 
رحمه الله؛ لأجود القرآن فى المسجد الأحمدى لشهرة قرائه يفنون التتجويد, 


« ثم فى سنة إحدى وثمانين جلست فى دروس العلم وبدأت بتلقى شرح 
الكفراوى على الأجرومية فى المسجد الأحمدى بطنطاء وقضيت سنة ونصفا 
9 فهو شيا كرداءة طريتة القمليي: طان الدوبيوكاترا ياج فقوتا 
باصطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لمن لم 
يمرفهاء فأدركنى اليأس من النجاح: وهريت من الدرس واختفيت عند 
أخوالى مدة ثلاثة أشهر ثم عثر على أخى فأخذنى إلى المسجد الأحمدى 
وأرادو إكراهى على طلب العلم فأبيت وفلت له: قد أيقنت أن لانجاح لى فى 
طلب العلم ولم يبق على إلا أن أعود إلى بلدى وأشتغل بملاحظة الزراعة كما 
يشتغل الكثر من أفاربى: وانتهى الجدال بتغلبى عليه؛ فأخذت ما كان لى من 
ثياب ومتاع ورجعت إلى محلة نصر على نية أن لا أعود إلى طلب الهلم, 
وتزوحت فى سنة ١77‏ على هذه النية» 


« هذا أول أثر وجدت فى نفسى من طريق التعليم فى طتطاء وهى بعينها 
طريقته فى الأزهر, وهو الأآثر الذى يجده خمسة وتسهون فى المئة ممن لا 
يساعدهم القدر بصحبة من لا يلتزمون هذه السبيل فى التعليم- سبيل 
إلقاء المعلم ما يبعرقه أو ما لا يعرفه, بدون أن يراعى المتعلم ودرجة استعدام 


ذه 


للفهم. غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون تفشهم أنفسهم فيظنون 
أنهم فهموا شيئا فيستمرون على الطلب إلى أن يبلغوا سن الرجال؛ وهم فى 
أحلام الأطمال, ثم يبتلى بهم الناس وتصاب بهم العامة فتعظم بهم الرزية. 
لأنهم يزيدون الجاهل جهالة ويضللون من توجد عنده داعية الاسترشاد 
ويؤذون بدعاويهم من يكون على شئ من العلم ويحولون بينه وبين نفع الناس 
بعلمك» 


«بعد أن تزوجت بأريعين يوما جاءنى والدى ضحوة نهار والزمنى بالذهاب 
إلى طنطا تطلب العلم». وبعد احتجاج وتمنع و إباء لم أجد مندوحة عن 
إطاعة الأمر ووجدت فرسا أحضرء فركبته وأصحبني والدى بأحد أقاربى 
كان فقيق الزنية قدي البانى ليشييتي إلى عفظة + إيقاى الباروة» التى 
أركب منها قطار السكة الحديدية إلى طنطا». 


كان اليوم شديد الحر والريح عاصفة ملتهبة سافياء تحصب الوجه بشبه 
الرمضاءء فلم أستطع الاستمرار فى السيرء فقلت لصاحبى أما مدوامة 
المسير فلا طاقة لى بها مع هذه الحرارة ولا بد من التعريج على قرية أنتظر 
فيها أن يخف الحرء فأبى على ذلك فتركته وأجريت الفرس هاريا من 
مشادته. وقلت إنى ذاهب إلى «كنيسة أورين » - بلدة غالب سكانها خؤوله 
أبى - و قد فرح بى شباب القرية لأننى كنت معروفاً بالفروسية واللعب 
بالسلاح وأملوا أن أقيم معهم مدة يلهو فيها كل منا بصاحبه». 


فصتى مع الشيخ درويش 

«أدركنى صاحبى وبقى معى إلى العصر وأرادنى على السفر فقلت له خد 
الفرس وارجع وسأذهب صباح الغد وإن شت قلت لوالدى أنى سافرت إلى 
طنطا. فانصرف وأخبر بما أخبر وبقيت فى هذه القرية خمسة عشر يوما 
تحولت فيها حالتى؛ وبدلت فيها رغبة غير رغبتىء. ذلك أن أحد أخوال أبى 
واسمه الشيخ درويش سبقت له أسفار إلى صحراء ليبيا ووصل فى أسفاره 
إلى طرابلس الغرب وجلس إلى السيد محمد المدنى والد الشيخ ظافر 
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المشهور الذى كان قد سكن الأستانة وتوفى بها و تعلم عنده شيئًا من العلم 
وأخن عنه الطريقة الشاذلية, وكان يحفظ الموطأ وبعض كتب الحديث ويجيد 
حفظ القرآن وفهمه. ثم رجع من أسفاره إلى قريته هذه واشتغل بما يشتغل 
به الناس من فلح وكسب الرزق بالزراعة». 

«وأن هذا الشيخ جاءنى صبيحة اللية التى بتها فى الكنيسة وبيده كتاب 
يحتوى على رسائل كتبها السيد محمد المدنى إلى بعض مريديه بالأطراف 
بخط مغربى دقيقء وسألنى أن أقراً له فيها شيئًا لضعف بصره فدفعت طلبه 
بشدة و لعنت القراءة ومن يشتغل بها ونفرت منه أشد النفورء ولما وضع 
الكتاب بين يدى رميته إلى بعيد لكن الشيخ تبسم وتجلى فى ألطف مظاهر 
الحلم وله يزل بى حتى أخذت الكتاب وقرأت منه بضعة أسطرء فاندفع 
يفسر لى معانئى ما قرأت يعبارة واضحة تغالب إعراضى قتغلبه و تسبق إلى 
نفسى. وبعد فليل جاء الشبان يدعونى إلى ركوب الخيل واللعب بالسلاح 
والسباحة فى نهر فريب من القرية فرميت الكتاب وانصرفت إليهم. 


بعد العفصر جاءنى الشيخ بكتابه والح على فى قراءة شي منه فقرأت 


«أما اليوم الثالث فقد بقيت أقرأ له فيه وهو يشرح لى معانى ما أقرأ نحو 
ثلاث ساعات لم أمل فيها؛ فقال لى إنه فى حاجة إلى الذهاب إلى المزرعة 
ليعمل بعض العمل فيهاء فطلبت منه إبقاء الكتاب معى فتركه؛ ومضيت أقرأه 
وكلما مررت بعبارة لم أفهمها وضعت عليها علامة لأسأله عنهاء إلى أن جاء 
وقت الظهر وعصيت فى ذلك اليوم كل رغبة فى اللعب وهوى ينازعنى إلى 
النطالة». 


د وعصر ذلك اليوم سألته عما لم أفهمه فأبان معناه على عادته وظهر 

ركانت هده الرسائل تحتوى على شَىْْ من معأرفف الصوفية وكثير من 
كلامهم فى آداب النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وتطهيرها من دنس 
الرذائل وتزهيدها فى الباطل من مظاهر هده الحياة الدنياأ». 
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«لم يأت على اليوم الخامس إلا وقد صار أبغض شي إلى ما كنت أحبه من 
لعب ولهوء وفخفخة وزهوء وعاد أحب شي إلى ما كنت أبفضه من مطالعة 
وفهم. وكرهت صور أولئك الشبان الذين كانوا يدعونى إلى ما كنت أحب 
ويزهدونى فى عشرة الشيخ رحمه الله. فكنت لا أحمل أن أرى و احدا منهم: 
بل أفر من لقائهم جميعا كما يفر السليم من الأجرب». 


يتنازعون على التافه من الأمر ولما سمعتهم يحلفون بالله كاذبين بسبب وبغير 


سسنلنبا)) . 


«هذه الكلمات كانت كأنها نار أحرقت جميع ما كان عندى من المتاع 
القديم- متاع تلك الدعاوى الباطلة والمزاعم الفاسدة. متاع الغرور بأننا 
مسلمون ناجون. وإن كنا فى غمرة ساهين. سألته ما وردكم الذى يتلى فى 
الخلوات أو عقب الصلوات . فقال لا ورد لنا سوى القرآن, تقرأ بعد كل 
صلاة أريعة أرباع مع الفهم والتدبر: قلت أنَّى لى أن أفهم القرآن ولم أتعلم 
شيئاء قال أقرأ معك ويكفيك أن تفهم الجملة ويبركتها يفيض الله عليك 
التفصيلء واذا خلوت فاذكر الله- على طريقة بينها-.» 


«وأخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن فلم تمض على بضعة أيام إلا 
وقد رأيتنى أطير بنفسى فى عالم آخر غير الذى كنت أعهد. واتسع لى ما 
كان ضيقاء وصغر عندى من الدينا ما كان كبيرا وعظم عندى من أمر 
العرفان والنزوع بالنقس إلى جانب القدس ما كان صغيراء وتفرفقت على 
جميع الهموم ولم يبق لى إلاهم واحد وهو أن أكون كامل المعرفة كامل أدب 
النفسء ولم أجد إماما يرشدنى إلى ما وجهت إليه نفسى إلا ذلك الشيخ 
الذى أخرجنى فى بضعة أيام من سجن الجهل إلى فضاء المعرفة؛ ومن قيود 
التقليد, إلى إطلاق التوحيد.-» 

«هذا هو الآثر الذى وجدته فى نفسى من صحبة أحد أقاربى و هو الشيخ 
درويش خضر من أهل « كنيسة أورين» من مديرية البحيرة. وهو مفتاح 
سعادتى إن كانت لى سهادة فى هذه الحياة الديناء وهو الذى ردلى ما كان 
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غاب من غريزتى؛ وكشف لى ما كان خفى عنى مما أودع فى فطرتى». 


« وقكى اليوم الخامس عشر مر بى أحد سكان بلدتنا «محلة تنصري» 
فأخبرنى أن والدتى ذهبت إلى طنطا لترانى فعلمت أن سيقول لوالدى أنى لا 
أزال فى الكنيسة: قأصبحت مبكرا إلى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده 
فى اللوم لآننى لو كنت أقمت له ألف دليل على أنى وجدت فى مهريى مطلبه 
ومطلبى لما افتنع». 

ثيك إلى ولانظا كان ذلك قرب اشن النننة الدراسية ش شير جادى 
الآخرة من سنة ١787‏ هجرية لكن اتفق أن بعض المشايخ كانت ماتت بنته 
تعاقه الشرن عليه عن [لماد شر الزرقاتى على العزية وار عرش قة 
عارض منعه عن إتمام شرح الشيخ خالد على الأجرومية؛ فأدركت كلا منهما 
فى ادركل لكايه اأتى كان يدرس بعادي كان النوسيق الرودية نس اليد 
ما أقرأ وما أسمع و الحمد لله. وعرف ذلك منى بعض الطلبة فكانوا يلتفون 
حولى لأطالع معهم قبل الدرس ما سنتلقاه». 


«وفى يوم من شهر رجب من تلك السنة كنت أطالع بين الطلبة وأقرر لهم 
معانى شرح الزرقانى فرأيت أمامى شخصا يشبه أن يكون من أولئك الذين 
يسمونهم بالمجاذيب فلما رفعت رأسى إليه قال ما معناه: ما أحلى حلوى 
مصمر البيكنارة تقلت لفوائة العلرى الى ممكة طقال سيحان الله من عد 
وجد: ثم انصرف فعددت ذلك القول منه إلهاما ساقه الله إلى ليحملنى على 
طلب العلم فى مصر دون طنطا»: «وقى منتصف شوال من تلك السنة ذهيت 
إلى الأزهر وداومت على طلب العلم على شيوخه مع محافظتى على العزلة 
والبعد عن الناس حتى كنت أستغفر الله إذا كلمت شخصا كلمة لغير ضرورة. 
وفى أواخر كل سنة دراسية كنت أذهب إلى « محلة نصر» لأقيم بها شهرين 
- من منتصف شعبان إلى منتصف شوال- وكنت عند وصولى إلى البلد أجد 
خال والدى الشيخ درويشا قد سبقنى إليه فكان يستمر معى يدارسنى القرآن 
والعلم إلى يوم سفرى. وكل سنة كان يسألنى. ماذا قرأت؛ فأذكر له ما درست. 


«فيقول: ما درست المنطقء. ما درست الحساب. ما درست شيئا من مبادئٌ 
الهندسة: وهكذاء وكنت أقول له يعض هذه العلوم غير مفروف الدراسة فَى 


يلف 


الأزهر. فيقول: طالب العلم لا يعجز عن تحصيله فى أى مكان: فكنت إذا 
رجعت إلى القاهرة التمس هذه العلوم عند من يعرفهاء فتارة كنت أخطن فى 
الطلب وأخرى أصيب إلى أن جاء المرحوم السيد جمال الدين الأغفانى إلى 
مصر أواخر سنة .»١591‏ 

«وقد صاحبته من ابتداء شهر المحرم سنة 417؟١‏ وأخذت أتلقى عنه بعض 
العلوم الرياضية والحكمية « الفلسفية» والكلامية وأدعو الناس إلى التلقى 
عنه كذلك؛ وأخن مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته يتقولون عليه وعلينا 
الأقاويل؛ ويزعمون أن تلقى تلك العلوم قفد يفضى إلى زعزعة العقائد 
الصحيحة:؛ وقد يهوى بالنفس فى ضلالات تحرمها خيرى الدينا والآخرة, 
فكنت إذا رجعت إلى بلدى عرضت ذلك على الشيخ درويش فكان يقول لى 
إن الله هو العليم الحكيم ولا علم يفوق علمه وحكمته وإن أعدى أعداء العليم 
هو الجاهلء. وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه وما تقرب أحد إلى الله 
بأفضل من العلم والحكمة؛. فلا شئّ من العلم بممقوت عند الله؛ ولا شئ من 
الجهل بمحمود لديه: إلا ما يسميه بعض الناس علما وليس فى الحقيقة 
بعلم“كالسحر والشعوذة ونحوهماء إذا قصد من تحصيلها الإضرار بالناس:» 

© ويعفقب الشيخ محمد رشيد رضا على هذا الفصل يفوتهك: 

هذا ما كتبه الفقيد عن مبدأ تربيته وتعليمه فى ترجمته التى كتبها لى 
قبل اشتداد مرضه الأخيرء وكان حدثنى بشئ من ذلك فبلء ومنه أنه لم يكن 
يواظب على حضور دروس من لا يفهم أولا يستفيد منهم.ء وأنه ريما كان 
يحضر درس أحدهم وفى يده كتاب آخر يطالع فيه مدة الدرسء وأن من 
شيوخه الذين فهم منهم واستفاد فى أول تحصيله؛ الشيخ محمد البسيونى 
وأنه بعد الحضور فى الأزهر ثلاث سنين مل الدروس المعتادة كأنه أخن حظه 
منها. وصارت نفسه تطلب شيئًا جديدا وتميل إلى العلوم العقلية؛ ولكنه 
حضر جميع الكتب وفهمها ولم يكن يرتاح إلى إعادة شي منها. 

وكان الشيخ حسن الطويل ممتازا فى الأزهر بعلم المنطق فحضره عليه 
ولم يكن يشفى ما فى نفسه بل كانت تتشوف دائما إلى علم غير موجود 
فكان يبحث فى خزائن الكتب الأزهرية عن طلبته المجهولة؛ فيظفر ببعض 


ياف 


الشئء ومما ظفر به القطب على الشمسية ناقصا. وقرأ الشيخ حسن 
الطويل لهم شيئًا من الفلسفة ولكن لم يكن يجزم بأن المعنى كذاء بل كان 
الدرس احتمالات أو شبه الحزر فيما بينهم حتى جاء السيد جمال الدين 
فسكنت إليه نفسه من اضطرابها ووجدت عنده جميع طلبتها. وأقصى 


أمنيتها . 
© ويضيف الشيخ محمد رشيد رضا إلى هذا قوئه عن الامام 
الشيخ محمد ععبا د: 


وأخيرنى الشيخ رحمه الله تعالى أن الذى أخيره بقدوم السيد جحجمال 
الدين هو أحد المجاورين فى رواق الشوام؛ قال إنه جاء مصر عالم أفغانى 
عظيم: وهو يقيم فى خان الخليلى؛ فسر بذلك وأخبر الشيخ حسنا ودعاه 
إلى زيارته معه فألفياه يتعشى غدعاهما إلى الأكل معه فاعتذرء قطفق 
يسألهما عن بعض آيات القرآن وما قاله الملفسرون والصوفية فيها ثم 
يفسرها لهمء فكان هذا مما ملأ فقيدنا به عجبا وشغفه حبا لآن التصوف 
والتفسيرهما قرة عينه أوكما قال مفتاح سعادته؛ وأخبرنى رحمه الله تعالى 
أنه قرأ على السيد كتاب الزوراء للدوانى فى التصوف . وشرح القطب على 
الشمسية والمطالع وسلم العلوم من كتب المنطقء والهداية والإشارات وحكمة 
العين وحكمة الإشراق من الفسلفة ؛ وعقائد الجلال الدوانى فى التوحيد 
والتوضيح مع التلويح فى الأصولء والجغمينى وتذكرة الطوس فى الهيثة 
اننيد كارا ات نل الييلة السسدة لدت اهمد 

ثم إن السيد أرشده كفيره من تلامذته إلى الإنشاء وكتابة المقالات الأدبية 
والإجتماعية والسياسية ومرنهم على الخطابة؛ فبرع فقيدنا فى ذلك حتى 
صار أبرع من أستاذه نفسه. لأن عبارة السيد رحمه الله تعالى كانت على 
متانتها وبلاغتها لم تصف من كدورة العجمة إلى صفاء الإنسجام العريى 
الخالص كعبارة الشيخ:؛ ثم إن مجالس السيد فى ناديه وسامره كانت كلها 
مجالس علم وحكمة وأدب وسياسة؛ وقلما كان يفوت فقيدنا شىعمنها:؛ إذا 
نان واذامة ملااعة كاله ومساسة ينه اكوم بالا 4ش ماهة لاسحنيد: 
بالدرس فى ساعات. لآن المدرس يكلفك كل مايلقيه إليك سواءكنت تشعر 
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بالحاجة إليه وتمتقد الإستفادة منه أم لاء وسواء كنت مستعدا لفهمه أم ل 
وأما المذاكرة فهى مشاركة اختيارية فى البحث؛ والإنسان لايختارالا مايرى 
نفسه محتاجة إليه ومستهدة لفهمه. فمثل الدرس يلقى إليك كمثل من 
يكلفك أن تأكل مقدارا مهينا من الأطمعة التى فد تعاف بعضها ولاتستطيع 
تناولها إلا بكلفة وغثاثة, فأنت لاتتفذى إلا ببعضها والباقى إما أن يضر وإما 
أن لاينفع: ومثل المذاكرة كالطعام الذى تشتهيه وتتناول منه مايكفيك فيكون 
كله غذاء نافعا. 

وقد قال بعض علماء التربية من الإفرنج أنه قلما يفلح من يقيم فى 
مدارس العلم زمنا طويلا. ولقد كانت مجالس أستاذنا الفقيد كمجالس 
أستاذه كلاد رحمهما اللدواق: تفيض علما وحكمة وأدياء ولكن الفصل بينهما 
فى هذا هو أن السيد كان يلقى الحكمة لكل أحد وأما الشيخ فكان يخاطب 
كل أحد أو كل فريق بما يرى أنه مستعدله ومتوجه إليه. وقد قال لى رحمه 
الله تعالى أن السيد جمال الدين كان يلقى الحكمة لمن يريدها وغير 
مريدهاء ومن خواصه أنه يجذب مخاطبه إلى مايريد وإن لم يكن من أهله: 
وكنت أحسده على ذلك لأننى تؤثر فى حالة المجلس والوقت؛ فلا تتوجه 
نفسى للكلام إلا اذا رأيت له محلا قابلا واستعدادا ظاهراء وهكذا الكتابة 


دخول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده الامتحان فى الأزهر 
© يفول الشيخ محمد رشيد رضا: 
بعد أن تلقى رحمه الله تعالى ما تلقاه على شيوخ الأزهر وعلى السيد 


جمال الدين كما سبق البيان عرض نفسه على لجنة الإمتحان لأجل شهادة 
العالمية كما هو المعهود. وقد كتب عن امتحانه ما نصه: 

«عرضت بفسى على مجس الإمتحان فى ؟١‏ جمادى سنة 914؟١‏ هجرية 
وابتليت فى الامتحان أشد الابتلاء لتعصب الأكثر من أعضائه مع المرحوم 
الشيخ عليشء وكان يعادينى على الغيبء اتباعا لآراء من لارشد عندهم من 
بلداء الطلبة؛ وكانوا قفد أجمعوا أمرهم على أن لا يمنحونى درجة ما فى 
العلم» وجرت أمور قبل الامتحان يطول شرحهاء ولكن كان أمر الله أغلب 


/ 


الجامع الازهر وأخذت أقر العلوم الكلامية والمنطقية. الخ». 


© ويعقب الشيخ محمد رشيد رضا: 


وقد أخبرنى وحمه الله أن بعفض الشيوخ تقاسموا قبل الامتحان يمينا 
مؤكدة لا يأخذن فلان درجة ماء ولما وقع الامتحان ورأوا من حسن الجواب 
عما سألوه فوق ما كانوا ينتظرون. طفقوا يناقشون ويراجعون, ويتقلون به 
بودتطردوت حت ضار الارتعان متاارى وتولئها الكناغية والكابر يتيند 
ذلك حلف الشيخ العباسى أنه لم ير أحدا امتحن فى عصره مثله وأنه لو كان 
فوق الدرجة الأولى درجة ممتازة لاستحقهاء فأراد أحد الشيوخ وأظنه الشيخ 
الرافعى أن يوفق ويصلح فأخد الورشة وكتب له بالدرحة الثانية:ء وطفقٌ 
يعرضها على إخوانه الذين كانوا متفقين على حرمانه ليوقعوا عليها؛ فوقعوا 

ثم أعطوها للشيخ العباسىٍ فأمضاها لهم ولم يحب أن يراجعهم بعد أن رأى 
ع ا يران ببعض المطلوب وهو حرمانه من الدرجة الأولى وما 
كانوا ضائرين. 


الإمام يطلب العلم بعد التدريس 
© يضيف - الشيخ محمد رشيد رضا:؛ 


هذا مجمل سيرة الرجل فى تلقى العلم عن الشيوخ منن بدأ إلى أن صار 
مدرساء وإنك لتجد أكثر طلاب العلوم عندنا يعدون أخد شهادة العالمية غاية 
التتحصيل والتعلم قلا تتوجه همتهم بعده إلا إلى إستغلال العلم وطلب المال 
به واحراز الجاه والمكانة عند الناس بما ينالون به من وظيفة وعملء وإن ‏ 
صاحبنا لم يسلك مسلكهم بل سار على سبيل سلفنا الصالح الذين يؤثر 
عنهم: اطلب العلم من المهد إلى اللحد: فكان يقول «إلى آخر حياته» إننى لا 
أزال طالب علم أبتغفى المزيد منه فى كل يوم» فكان له فى طلب العلم ثلاثة 
أدوار أوتها الطلب على طريقة بقة الأزهر المعروفة من المناقشة فى عيارات كتب 
المؤلفين وقراءة المتون مع الشروح والحواشى والتقارير.. سلكها زمنا حتى 
دايا رترجهيت ننسه إلى هلع أعلى وقهم أجلن طنيضن الله قدانى له ذلاك 


فق 


العلامة الحكيم السيد جمال الدين فقرأ له علوما أخرى على طرية أسهل 
مسلكا وأقرب غاية. فانتشله من الإلخلاد إلى أرض المبارات الركيكة 
والآنباليب الشبيقة و الاتدضالاكت الرميية ورشنة الى سماء عرقان السقيقة 
والإفصاح عنها بالعبارة البليغة» بعد إطلافه من قيود تقليد المؤلفين؛ وتعويده 
الحكم باليقين: فهذا هو الدور الثانى وهو خاص كسابقه بالعلوم الإسلامية: 
والتى كتبت باللفة العربية؛ مع شىء قليل من العلوم الحديثة. وتطبيق العلم 
على حال المسلمين الأخيرة. 

وأما الدور الثالث فهو النظر فى علوم الإفرنج. قرأ رحمه الله كثيرا مما 
ترجم من الكتب ثم تعلم اللغة الفرنسية فغصار يقرأ الكتب فيها لا يكاد 
يتركها يوما من الأيام. وكانت عنايته بعلوم الأخلاق والنفس وأصول الإجتماع 
الإنسانى والتاريخ وفلسفته وفن التريية أشد من عنايته بسائر العلوم وقلما 
علم بكتاب لإفرنجى يتكلم فيه عن الإسلام والمسلمين الا واستحضره وفرأه. 

وقد قرأ عدة كتب فى تربية الارادة خاصة:؛ وفى سفره الأخير إلى 
سويسرة تعلم هناك القلم المسند لأنه علم أن فى بعض المكاتب الأوروبية كتبا 
فيه وإن الإنجليز نقلوا من حضرموت بعض ما هنالك من الأثار الحميرية 
ولدلك دخل كبير فى تاريخ العرب والإسلام. 

وهذه العلوم الإفرنجية هى التى أعطته القوة العظيمة فى المدافعة عن 
الإسلام وفى زيادة البصيرة بخدمته. لأنه عرف من أين يهاجمه أعداؤه 
وكيف ترد هجماتهم. وكان يقول من لم يعرف لغة من لغات العلم الأوروبية لا 
يعد عالما فى هذا العصر. 


كيف نعام الفرنسيه 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عن الإمام الشيخ محمد عبده: 
كتب لى فى ترجمته لنفسه عن تعلمه اللغة الفرنسية ما نصه: 

«بدأت بتعلم اللغة الفرنساوية عندما كانت سنى أريعا وأربعين سنة ولكن 


يفف 


ميلى إلى تعلم لفة أجنبية ابتدأ ضى أثناء الحوادث العرابية. فتعلمت الهجاء 
ثم تركته ونسيته تقريباء وعندما سافرت إلى فرنسا أول مرة أقمت هناك 
عشرة أشهر كنت أحرر فيها جريدة «العروة الوثقى» ولم أتعلم شينًا من 
الفرنساوية لأن اجتماعى كان بالسيد جمال الدين وبرفاق من العرب 
واشتفالى بتحرير تلك الجريدة ما كان يسمح لى بوقت كاف للتعلم بدراسة 
منتظمة فذهب على ذلك الزمن بدون فائدة فى اللغة لا كثيرة ولا قليلة». 


«أما بعد عودتى من النفى إلى مصر واشتغالى بالقضاء فى المحاكم 
الأهلية والحكم بها. خصوصا من الجنايات على أصول القوانين الفرنساوية 
بحلوسى بين اتحباة يكلب عليهم العلم بالف القوائين فى لختهاء قد قو 
مندى الميل إلى تعلم اللغة الفرنساوية حتى لا أكون فى معرفة القوانين 
أضعف ممن أجلس معهم مجلس القضاء». 

«وبعد مجيئى إلى القاهرة واشتغالى بالقضاء فى إحدى محاكمها وجدت 
لوقت والحال متاسبين اليد قن العمل فريكت عن معله فوسدك اسكاذا لا 
بأس به؛ فدعوته فجاءنى حاملا كتاب «نحو» فى يده «كرامير» فسألته ما 
هذا فقال كتاب نحو فقلت له «لا وقت عندى لأن أبتدئ وإنما عندى زمن لأن 
انتهى: ثم ناولته قصة من تأليف ألكسندر دوماسء وقلت له أنا أقرأ وأنت 
نصلح لى النطق وتفسر لى الكلم وما عدا ذلك فهو علىء والنحو يأتى فى 
أثناء العمل؛ وهكذا أتممت الكتاب وكتابا بعده وثالثا عقبه وكنت أطالع وحدى 
بصوت مرتفع كلما وجدت نفسى فى بيتى خالياء فتعلمت مبادىء اللفة 
الفرنساوية وحصلت منها ما كان يمكننى من القراءة والفهم لكن ما كنت 
أستطيع الكلام». 


«سافرت بعد ذلك إلى فقرنسا وإلى سويسرا عدة مرات فى أيام العطلة 
الصيفية وكنت أحضر دروس العطلة فى كلية جنيف. وبهذه الطريقة تعلمت 
اللفة الفرتسباوية في أوقات الفراغ من اشتغالى بالقضاءفى المحاكم 
الإبتدائية ومحاكم الاستئناف. ثم أن الذى زادنى تعلقا بتعلم لغة أروبية هو 
أنى وجدت أنه لا يمكن لأحد ان يدعى أنه على شىء من العلم يتمكن به من 
خدمة أمته ويقتدر به على الدفاع عن مصالحها كما ينبغىء إلا اذا كان 


يفف 


مصالح الأوروبيين فى جميع أقطار الأرض وهل يمكن مع ذلك لمن لا يعرف 
لغتهم أن يشتغل للاستفادة من خيرهم أو للخلاص من شر الشرار منهم». 
© يعقب الشيخ السيد محمد رشيد رضا؛ 


هذا ما يقال فى طلبه للعلم وفيه عبر كثيرة لمن يعتبر بسير العظماء, 
وتاريخ أغراد الحكماءء أولها نفوره من التقليد والتسليم للشيوخ بما يقولون 
من غير أن يفهمه وهذا هو مبداً استقلاله بنفسه. الذى فاق به أبناء جنسه. 
وأوسطها عدم اكتفائه بما ألقى عليه شيوخه فى أكبر معاهد العلم فى بلاده. 
حتى صار يبحث عن علوم أخرى ويلتمس أساتذة آخرين. وخاتمتها عدم 
الفرور بنفسه والرضا بما حصله على تفوفه فيه.؛ بل عمل بقول السلف 
«اطلب العلم من المهد إلى اللحد». 


ف 
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لقلم) : 
الإمام الللليخ متمد كبدق 


© يفول الشيخ محمد رشيد 
رضا عن الإمام الشيخ محمد 
عبده؛ 


الحميدة التى لا ينقصها إلا نور 
العلم وقد كان له؛ وإنه لم يعن فى 
صياه الا بالمروسية وأعمال 
الرجولية فكان يلعب بالسلاح 
ويسابق الناشثين معه على ظهور 
الجحياد ويكثر من السياحة: وهده 
الألعاب مما يحسن أن يريى عليها 
الوالدن بالقصد كما فال الحكماء 
وعلماءل التربية وهى مما يربى 
عليه أولاد الملوك والأمراء فى 
أوروبا. [ 
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الإماه الشيخ اا ده 


© ويضيف الشيح محمد رشيد رضا فى حديثه عن الامام الشبخ 
محمد عبده؛ 


بعد أن أخن حظه من هذه التربية الفطرية أخذه الشيخ درويش خضر 
بالتربية الدينية فألزمه العزلة ومجاهدة النفسء وكان من جبلته أن يأخذ كل 
شىء بقوة, فكان فى مدة طلبه للعلم يصوم التهار ويقوم الليل بالصلاة 
والتلاوة والذكر؛ ويمشى مطرفا لا ينظر إلا حيث يضع فدميه. ولا يكلم 
أحدا إلا لضرورة: وقد ظل عدة سنين لا يلقى نظره على امرأة أجنبية حتى 
فى الطريق. 

وقد كان لكثرة الانهماك فى الذكر والفكر والنظر فى كتب التصوف 
والتنقل فى أحوال القوم ومقاماتهم يخرج عن حسه ويزج فى عالم الخيال أو 
عالم المثال» كما يقولونء فيناجى أرواح السابقينء ولو كان يجيز شرح ذلك 
شرحناه. ولكنه كان يقول أن ما يحصل للصوفية من الأحوال غير الطبيعية 
لا يجوز ذكره لغير العارف به ولا تجوز كتابته بحال؛ ولو كانت ملكا لحكمت 
بقتل الذين يكتبون ذلك لأنهم يفتنون كثيرا من الناس ولا يفيدون به أحدا: 
وقال ما معناه مازج أحد نفسه فى عالم الخيال ثم قدر على الخروج منه؛ إلا 
أن يجدبه جاذب آخر ويخرجه منه؛ وذلك قليل. 

وأقول إن السيد جمال الدين هو الذى أخرجه منه؛ ورقى به إلى ما هو 
خير منه؛ ولم يتمكن من ذلك إلا بعد أن جاراه عليه زمنا عرفه به أنه أعرف 
بتلك المعاهد: وأسبق الى تلك المشاهد: بما كان يحل له من عقد كلاه 
الصوفية التى يعجز عن حلهاء حتى أقنعه بأنه من أفراد أهلها . 


ف 


ولو كان الجماهير من الناس يعرفون فى أيام حادثة الشيخ عليش شيئًا 
من أمر الرجل فى تصوفه وتنسكه لهاجوا على الشيخ عليشء وإن كانت 
شهرته بالصلاح عظيمة:؛ وعلى من وشى إليه من فساق المجاورين: ولما 
خاضوا فل تتيرنا بالقى اشوا ولنعه كارن اله بتي كنتيات 5للكه بويا عرد 
الرياء وحب السمعة والأمة مستعدة للشرء وكانت الشبهة عليه حضور كتب 
الفلسفة والكلام على علم غريب وهو السيد رحمهم الله أجمعين. 


© يتابع الشيخ محمد رشيد رضا: 


قلنا إن السيد جمال الدين هو الذى نقل فقيدنا من حال إلى حال فى 
التربيية؛ كما نقله فى العلم, وكان الشيخ درويش هو الدذى مهد له السبيل 
للأمرين. وقبل أن ننتقل من الكلام فى تربيته وتعليمه إلى الكلام فى عمله 
وإصلاحه نذكر أن الشيخ درويشا هو الذى رياه أيضا على التعرض للإرشاد 
الدينى والتسدى لنصيسة الثانن: بيت السببيل التى سناكها يه الببيت جمال 
الدين - سبيل الإصلاح العلمى والاجتماعى. 

ذلك أن الشيخ درويشا رأى أن مريده قد كملت نفسه يعد العزلة الطويلة 
وكمل سلوكه قصرر بمأمن من المماشرين الذين يقطعون الطريق على 
المريدين, فأمره بمخالطهة الناس والتعرضص لورشادهم. 

© وفد كتب لى الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله فى ذ لك ما نصك: 


«قلت أننى كنت فى أوائل مدة طلب العلم بعد مجيئى إلى الأزهر فى عزلة 
على ذلك - والشيخ يقودنى فى سبيل الرياضة وقهر النفس على المكاره 
عتدمأ رجعت إلى محلة نصر فى سنة /58؟١:‏ إلى متى هذه العزلة وما 
الفائدة فى العلم وتحصيله إذا لم يكن ذلك نورا تهتدى به ويهتدى به الناس؛ 
إن من المكروه أن تستأثر بالفائدة دون أهل ملتك وإن من لم ينفع بما علم 
فقد أضاع أهم ثمرة تقصد من غراس المعرفة؛ فعليك أن تخالط الناس 
وتعظهم وترشدهم إلى الطريق القويمة والسنة الصالحة: فذكرت له 


2 


اشمئزازى من الناس وزهادتى فى معاشرتهم وثقلهم على نفسى إذا لقيتهم 
وبعدهم عن الحق ونفرتهم منه اذا عرض عليهم. فقال لى: هذا من أقوى 
الدواعى إلى ما حثثتك عليه؛ فلو كانوا جميعهم هداة مهديين لما كانوا فى 
حاجة إليك: ثم أخن يستصحبنى فى مجالس العامة ويفتح الكلام فى 
الشكون المختلفة ويوجه إلى الخطاب لاتكلم فيتكلم الحاضرون فأجيبهم 
وأنطلق فى القول على وجل فى أول الأمرء ومازال بى حتى وجد عندى شي 
من الألفة مع الناس والاستثناس يمكالمتهم. 


وفى شوال من تلك السنة ودعنى وبكى بكاء شديدا ومات فى السنة 
الثائية رحمه الله تعالى. 


© ويعقب الشيخ محمد رشيد رضا فيقول: 
أقول يظهر إنه أحس بأن عمله قد تم بتكميل تربية مريده وأنه ألهم بأنه 
والشهعور؛ ما هو معروف مشهور. 


ومن تدبر كيفية تربية الشيخ درويش للرجل وكان عارفا بطرق الصوفية. 
يعلم أنه يصدق على طريق الشيخ درويش ما قاله أبو السعود بن الشبل عن 
نفسه وعن شيخه عبدالقادر الجبلى قال: «طريق عبدالقادر فى طريق 
الأولياء غريب وطريقنا فى طريق عبدالقادر غريب». وأبوالسعود هذا هو 
الذى كان يقول محيى الدين ابن العربى فيه وشيخه أن الشيخ عبدالقادر 
أعطى حال الصدق؛ فكان صاحب ظهور والشيخ أبا السعود أعطى مقام 
الصدق فكان نكرة لا تتعرف. 

وهكذا كان شيخنا محمد عبده فى الصوفية نكرة لا تتعرف, أى أنه 
صاحب مقام لا تغلبه الأحوال: ولا يسهل عليه التأثير فى نفوس الأغيار, ولا 
يحتاج إلى كلفة فى إخفاء ما هو فيه وكتمان ما وهبه وأعطيه؛ فكان مقامه 
مقام الصدق؛ كالشيخ أبى السعود ابن الشبل؛ ولذلك كان يظن المحجوبون 
عن خصوصيته أنه كان من أبناء الدنياء ومن رآه منهم غير مبال بالمالء ولا 
ميال إلى زينة الأثاث والرياشء: ظن أن حب الجاه هو الذى غلب عليه؛ ولكن 


ليا 


من وقف على تاريخه: يعلم أن هذا الظن من الباطلء فانه كان يخفى ما 
أستطاع كل ما من شأنه توسيع دائرة جاهه من الأعمالء ولما عاد من منفاه 
فى سورية إلى مصر وأراد توفيق باشا أن يجعله قاضيا فى المحاكم الأهلية 
قال إننى خلقت لأكون معلما لا لأكون قاضيا . وإننى أعلم أننى إذا دخلت 
القضاة أرتقى إلى أعلى درجاته. ومع هذا أختار أن أكون معلما فى مدرسة 
دار العلوم على علمى بانه لا ارتقاء فى صنهه التعليم كما سيأتى. 


أنطق بكلمة تشعر بالسرور أو التهنئة» ولكننى قلت له ومالى أراك منقبضاة 
قال لآن هذه وظيفة لا عمل فيها. 


ف 
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بدأالاستاذ الإمام كتايه هذا بوصف حالة البلاد 
المصرية وحكومتها السوءىء: عندما تنازل إسماعيل باشا عن إمارة مصر 
ووليها توفيق باشاء فبين أولا بالإيجاز ما كان من تدخل دولتى فرنسه 
وإنجلتره فى شئون البلاد المالية وغيرهاء ومن تأثير المحاكم المختلطة فى 
ضعاف سلطة الحكومة والتصرف فى ثروتها وثروة الأمة ومن سوء أحوال 
رجال الحكومة وأحوال الجند ومن تصرف الربويين فى استنزاف ثروة الأمة 
بالريا الفاحش ومساعدة الحكوفة لهم: ومن الإضطراب العام فى البلاد 
وإشرافها على المجاعة. وبين أيضا ما كان عليه أهل مصر إلى ما قبل سنة 
45 من توكلهم على حكومتهم فى كل شن وتسليمها إليهم أمر شؤونهم 
العامة وكذا الخاصة أيضاء إذ كانو يرون كل شي ملكا لهاء وبين أن أكثر من 
تعلم فى أوروبة من المصريين من عهد محمد على الكبير إلى ذلك التاريخ لم 
يغير شيئا من هذه الحالة ولا أثر فيها مجلس الشورى الذى أبدعه إسماعيل 
باشا سنة ,.١587‏ لأنه قيده فى النظام والعمل: فكان يقرر ما يوعز إليه 
بتقريره» فظل الناس معه على اعتقادهم أنهم 
عديء للحاكم لا رأى لهم معه وله أمر. 


ثم إنتقل من هذا إلى بيان النهضة المعنوية فى 
وسعيه. فبين بالإيجاز ترجمة السيد من تربية 
نابته جديدة, وترقية أفكارها وأقلامها؛. وما كان 
هيخ تأثيه ذلله فى رتقاء الجرائد العربية: وما 
أشرق عليها من نور الحرية. ومزج هذا بذكر 
بعض الحوادث الكبرى وتأثيرها فى قلوب الناس 


حمال الدين الأفغانى 


/ 


الذى أفضى إلى تأليف اللجنة المالية المختلطة وتعيين ناظر إنكليزى للمالية 
وناظر فرنسى للأشفال العمومية وكأحكام المحكمة المختلطة على الخديو 
وحكومته - وما تلا ذلك من إنطلاق الألسنة والأقلام بالآأفكار الجديدة 
«الجمالية» كبيان أنواع الحكومات الإستبدادية والدستورية وتأثير ذلك فى 
طبقات الأمة. 


ولكن الشعور بحقوق الأمة فى أمر حكم نفسها ومراقبة أعمال حكامها, 
لم يسر فى هذه النابته من المصريين إلا وقد صحبه رؤية التصرف الأجنبى 
فى حكومتهم. فتعلقت آمال البصراء من الناس بإصلاح عظيم ولكن له 
يهتدوا سبيلا يسلكون إليه لسوءحال الحكومة الوطنية وفساد رجالها وسوء 
الظن بالسلطة الأجنبية والخوف من مآلها. 


ثم بين أن الخديو إسماعيل ضاق ذرعا بالوزيرين الأوروبيين وأخذ يسعى 
إلى الخلاص منهما فكثرت الإشاعات عن سوء مقاصدهما بإيعاز منه كما 
كان يقال. 


وفى أثناء ذلك دعى مجلس شورى النواب إلى الإجتماع فوفد أعضاؤه إلى 
القاهرة وفى أنفسهم ذلك الشعور الشديد بشر الأحوال ويلوح فى أفكارهم 
الميل إلى الخلاص منه « فالتأم المجلس فى أوائل سنة ١١91‏ فى موج من 
التشويش شديد الإضطراب وإتفق أن الحكومة لم تقدم إليه من المسائل التى 
تطلب نظره فيها إلا ما لا قيمة له» هكثرت الإنتقاد على الحكومة. ولما أمرت 
داففال آبواي اللحلين سالك يعفن النوات مسبتكف القيدة فى الجواب هن الك 
الأمر, وحاولوا التوقف عن الإنصراف حنى يعلموا من أحوال الحكومة مأ 
ينبكون به منتخبيهم: وكانت هذه أول مرة ظهر فيها لبعض النواب رأى 
يخالفراى الحكومية ولكن الخديو كان مقت عضن أفكباء الحلس قن 
المعارضة هذه المرة. ١‏ 

ثم ذكر قلق ضباط العسكرية من تأخير رواتبيهم وإحساسهم بانحراف 
الخديو عن نظار حكومته؛. ومهاجمتهم لنظارة المالية وضربهم لناظرها 
الإتكليزى وإهانتهم لرئيس النظار نوبار باشا وقبض أحدهم عليه من 
شاربيهك: وتنصديهم لاهانة سائر النظار لول ا حاء الحديو بتقسبك وصرقهم: 


ك2 


وائما كنانت حركتهم بتحريك منه توسل به إلى إسقاط وؤارة نوبار ياشا نتم 
له ذلك ولكن لم يمكن سب فعاض الناظرين الأوودوسسين فأدخلا فى الوزارة 
الجديدة التى تألفت برياسة توفيق باشا ولى العهد؛ وزاد تضييقهما على 
الخديو فى التصرفء. فتوسل إلى عزلهما بوسيلة أخرى وهى طلب أعيان 
البلاد لذلك إد إجتمعوا فى دار السبيف البكرى, ووضعوا اللاتجحة الوطنية 
المشهور أمرهاء التى تعهدوا فيها بوفاء ديون أورية العظيمة وأنهم ضامنون 


٠ 


وقد بين الأستاذ ما فى هذا العمل من الخطل وقصر النظرء وأنه «أحدث 
فى الناس شعورا بقوة لم يكونوا يعرفونها من قبل» فقد أيقنوا أن الحاكم 
القوى السلطان قد صاد فى حاحة ليهم ولا قوام لأمره 5 بالإاعتماد 
عليهم: فزادهم ذلك ولوعا بما كانوا يميلون إليه من وجوب إشتراكهم فى 
أعمال الحكومة ذقما للمطدار التى نشات عن إستقلال الحاقم بالراق 
وإنفراده بالسلطة». 


ثم بين سيرة إسماعيل باشا بعد ذلك فى 
العود لو التصرف يأموال الحكومة وتبديره 
وسوءالحالة العامك وذهاب رياص باشا وتويار 
باشا إلى أوروبه بقصد الإقامة فيها وسعى 
الشانى إلى إقناع فرنسه وانكلتره بالسعى إلى 
تريكو مندويا خاصا فوق العادة ليتحد مع وكيل 
اتكلثره فى مصر فى مطالبة الخديو بالتتاز 
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لحاشيته فى الأمر وإشازة أجهلهم بالسياسية نر /01ة 
1" _- مر وإشاز ١‏ ا الخديو اسماعيل 
عليه أن لا يتنازل والجيش حاضر يؤيده ‏ واشارة 
من كان يقال إنه أعلمهم بأن يتنازل؛ وبين بعد هذا أن جمهور العقلاء يرون 


أن وأ ذلك الجاهل كان عين الصواب وأن الخديو لو ظهر لمندوبى الدولتية 
بجلد الأسد الذى كان يلبسه للمصريين وعلموا أن دون التنازل حمل السلاح 
لأمكنه أن يرضيهما بوسيلة أخرى مع بقائه على العرش. 


. 21 


ثم بين أن السيد جمال الدين كان قد أسس حزبا فى مصر باسم «الحزب 
الوطنى الحر» وأنه كان بينه وبين ولى العهد توفيق باشا مكالمات فى هذا 
الأمر وأنه سعى مع الكثير من الأعيان إلى شريف باشا الكبير بأن يقنع 
الخديو بالتنازل وإن أحسن ما يجيب به مندوب الدولتين تفويض الأمر إلى 
السلطان ‏ وأن السيد جمال الدين ذهب بوفد من المصريين إلى وكيل دولة 
فرنساء وكاشفوه بأمر الحزب الوطنى الحر الذى يطلب الإصلاح ويرى أزه لا 
يتم إلا على يد ولى العهد توفيق باشاء وأن ذلك تأييدا لرأى شريف باشا فى 
إقناع الخديو يما ذكر آنفا فأقنعه فحول الأمر إلى السلطان فقبل السلطان 
تنازله ونصب توفيق باشا خديويا بدله. فهذه هى الأسباب التمهيدية الأولى 
للحوادث العرابية. 2 


الأسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا 


حالة البلاد وتظاهره بالإصلاح 
© ويواصل الشيخ محمد رشيد رصا عرض ما كتبه الإمام الشيخ 
محمد عبده فيقول: 


بين رحمة الله تعالى أن البلاد دخلت فى عهد توفيق باشا فى طور جديد 
من الحيأة كمد كان لها من إرشاد السيد جمال الدين وتعأليمه وسعى الحزب 
الوطنى الذى ألفه فيهاء ما فتح أقفال القلوب والعقول لتدرك كنه أعمال 
حكومتها وما يجب أن تكون عليه؛ وسيرة الأجانب فيها وما يخشى أن تنتهى 
إليه. فقد تولى هذا الأمير ولابة أمة غير الآمة التى كان يتصرف فيها والده 
بل كان عفيفا رحيما فكان لطلاب الإصلاح فيه آمال كبيرة حال دون 
تحقيفها نوع آخر من الضعف فيه وسوء سيرة حاشيته. 

وقد كان أول عمله أن كتب إلى شريف باشا فى اليوم الثانى من ولايته 
أمرا بتشكيل الوزارة بعد قبول استعفائهاء صرح فيه برغبته فى تحقيق آمال 
الأمة فيه وإخراجها من الحال السيئة التى هى فيه بالاقتصاد القانونى فى 


الحا 


نفقات الحكومة والاستقامة فى الوظائف العامة وإصلاح القضاء والإدارة . 
ثم كتب فى اليوم الخامس أمرا آخر إلى مجلس النظار فصل فيه ما يحقق 
الآمال بجعل الحكومة شورى ونظارها مسئولين وتوسيع نظام شورى 
القوانين وإصلاح المحاكم والمجالس والسعى لتعميم التربية والتغليم وتوسيع 
دائرة الزراعة والتجارة؛ ومنح الحرية للعاملين فى أعمالهم؛ وصدر ذلك 
الأمر فى ١‏ رجب سنة 9531؟١.‏ 


وبين الأستاذ أن كل ما ورد فى هذا إنما انعكس على فكر توفيق ياشا من 
الحال الجديدة التى كانت عليها خاصة رعيته. 

يلى ذلك بيان مشروع شريف باشا فى وضع قانون أساسى لمجلس النواب 
والكلام فيه. على حسب ما قرأه ورآه فى بلاد أوروباء فأعجب بذلك أرياب 
والمصريين. ظ 

© وفال الامام الشيخ محمد عيده: 


«وتظاهر ماب بالرضاء عن الإصلاح 
المشروع فيه:؛ وأنشئت جمعية فى الاسكئدرية 
بأسم «مصر الفتاة» لم يكن فيها مصرى حفيقى .- 
بل كان أكثر أعضائها من شيان الإسرائيليين .. 
المنتمين يو جاتب وقد رفقعت هده الجمعية ‏ 


(مصر الفتاق فكانت 5 تنشر فصولا حادة الانتقناد لم 
وشديدة الموعظة؛ على حين كان أولئك الأجانب + 
فى ظل الاستبداد يقرضون الفلاح المئة يمثتين 3 
فى بضعة أشهرء وكانوا يتصرفون فى المصريين 
كتصرف حكومتهم بهم». 
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أن وكيل دولك فرنسه أخد يسعى فى إقامهة الموانع دون إعطاء التواب حق 
النظر فى تصحيح الموازين وتقرير الأمور المالية. ودعا وكيل إنجلترا إلى 
مساعدته فى إفناع الحديو يضرر هده الأوضاع الجديدة فى ذلك الوقت, 
الوطنيين من حاشيته فتآثر الخديو بذلك ومال إلى غير ما أظهره للجمهور 
من قصد الاصلاح المطلوب ثم رفض لائحة شريف باشا عند عرضها عليه 
فاستقال شريف يأشا للإصراره على هذا الإصلاح »عفشكل الحخديو نظارة 


جديلة د بحت ربأ سدكتك ) . 


محرك هذه الأفكار الإصلاحية؛ وباعث الآنفس على طلب الحرية:؛ إنما هو 
السيد جمال الدين فأقامو الأدلة للخديو على خطر الرجل وأخافوه منه كما 
وأما التخلص من السيد جمال الدين فكان بنفيه من مصر إلى الهند . 


فى مصر أيها السيد..». 


مبدأ الفوضى فى الجند المصرى 
© وينابع الشيخ محمد رشيد رضا نقله عن الإمام الشيخ محمد 
عبد هد : 


ثم بين أنه فى حوالى هذه المدة وقبل استهفاء وزارة شريف ياشا صرف 
مبلغ عظيم من الجند إلى بلادهم: وتقرر جعل الجيش العامل اثنى عشر ألفا 
فقط. وأن جماعة من الضباط قدموا بعد ذلك عريضة إلى الجناب الخديو 
يلتمسون فيها عزل ناظر الجهادية وينوا ذلك؛ على أسباب منها رداءة المآكل 
وضررها بصحة العساكر ومنها سوء حال المستودعين وعدم النظر فى 
إصلاح معاشهم. فوعدوا بإصلاح الحالة: وبعد أيام استعفت الوزارة وله 


ذف 


بنظر فى حال الضباط وله الفسكر بعد ذلك ولم يتوجه الفكر إلى هده 
الحركة الفوضوية بالبحث فى أسبابها. واستئصال عواملها من الجيش قبل 
أن تأخن فوتها ويظهر أثرها بمثل ما ظهر به من بعد. 

© فال الإمام الشيخ محمد عبده: 


«وإنما قلت إنها فوضوية لآن للضباط حق الشكوى مما يصل إليهم من 
فما فعلوا كان خارجا عن حد النظام لهذا كان جديرا بالالتفات». 


نفوذ الأجانب وأسبابه وغايته 


« قضى باستعفاء الوزارة ونفى السيد جمال الدين غرض أرياب النفوذ 
من الأجانب وبعض الوطنيين فى منع الإصلاح وإرهاب النفوس الطامحة 
إليه على ماظنوا وبعد ذلك أخذ القناصل فى إقناع الخديوء بأن هذه الوزارة 
الجديدة تحت رئاسته لا قفدرة لها على تذليل المصاعب الحاضرة:؛ ومن 
الضرورى أن يوجد مساعدون من الوطنيين والأجانب فى الوزارة حتى تقوى 
يذلكف على التشلسن من السديق الى شداتيه المكرسة». 

«وأشاروا إلى عودة ولسن ودبلنيار. فأظهر لهم أن ذلك غير ملائم 
للمصلحة:؛ وأنه لا يرضى البتة يأن يكون فى النظارة أعضاء أوروبيون: لأنه 
يشوش أفكار المصريين ويؤدى إلى الخبط فى الأعمال: قال ومع ذلك فلو 
صممت الدولتان على إرجاعهما وزيرين فإنى مستهد للاشتراك معهما فى 
العمل وقبول ما يشيران به وأحسبهما صديقينء ولكنى أتبرأ من تبعه ذلك 
وقال: إننى لا أنكر حاجتنا إلى معونة الأجانب ولكنى أريد رجالا مثل 
بارنج«١»‏ يشتغلون بإصلاح المالية ولا يخلطون الإدارة بالسياسة ويكونون فى 
وظائف سامية غير أنهم لا يكونون وزراءء فأشاروا إلى نوبار باشا فأظهر 
غاية التمنع من قبوله؛ بل أبى أن يسمح بعودته من أوروبا ابعادا لدسائسه 
كما عرف ذلك كله وشاع بين العامة وتناقلته الجرائد فى حينه؛ فأشير إلى 
رياض باشا فأبان شدة ميله إليه؛ وقال إنه الصديق الحميم والصادق الأمين 
. وانتهى الأمر باستدعائه محضر فى النصف الأخير من رمضان: ثم عهد 
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إليه بركاسة النظار فى ه شوال 97؟١».‏ 


«كان الخطاب الصادر من الجانب الخديوى 22 
إلى رياض باشا المؤذن بتعيينه رئيسا للنظار يشف ‏ 2 
عن كمال المودة وتأكد الثقة وخلوص السريرة فى ١‏ 
الاعتماد على أمانته وفيه التصريح بأنه لم يقصد 2 
بترأسه على مجلس النظار مدة الشهر الذى 2 
مط أن معيد السسنلطة القخصخصبية مل كان ذالم ' 
للقتضى الاحوال «رفض لائحة النواب ونفى ' 
الشيخ جمال الدين إذ لم يظهر حال يقتضى 
التفرد بالسلطة سوى هدين الأمرين». 


«ومن المعلوم أن أهم الممفائل لناض الحاكم والحكومة فى ذلك الوقت هى 
المسألة ل لأجلها أجبر خديو واسع المبلطة ههعوبب على الملف المطلق سبع 
عشرة سنة؛ أن يتنازل عن مقامه ويهبط من عرشه ويترك ملكه ويبعد عن 
بلاده مشيعا بالعويل والنحيب؛ ولأجلها ولى خديو جديد ناشىء فى العمل لا 
يأئنف لذة الملك ولا أبهة السلطان وله الحق الكامل فى المحافظة على ما 
وصل إليه بأى الوسائل الممكنة وآماله فى المستقبل؛ تستدعيه فى كل آن لحل 
ماوجده من العقد ووصع حد لتلك المصاعب التى جرت إلى مثل تلك 
الحادثة العظيمة والانقلاب الذى لم يكن فى حسيان: وتلك هى المسألة 
المالية التى كان يريد الجناب الخديو أن يأتى على حلها قبل كل المسائل 
ويفض مشكلها قبل جميع المشاكل؛ على أنه لم يكن مشكل سواها لولا ما 
أعقبها ما تولد منها». 


«ولم تكن عقدة الإشكال طيما يمس حالة المصردين وعادفتهم مع الحكومة 
فى الأمور المالية إذ لم تكن لهم حاجة إلى أمور جسام وأعمال عظام فيما 
يتعلق بشأنهم مع الحكومة من هذه الوجهة فقد كان يكفى أن تنظم أوقات 
التحصيل على وجه ما نظمت عليه أخيرا ويزاح عنهم من الضرائب ما يثقل 
عليهم ولا يفيد الحكومة كبير فائدة كما حصل فيما بعد. وما كان أسهل هذا 
الأمر فى ذاته. على أنه لو بلغ من الصعوية أقصاها وكان فيه من المشاكل ما 
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يصل بين الأرض والسماء. لما أخذ من اهتمام الحكومة جزءا من المئة بل من 
الألف مما أخذنت المسألة المالية فى ذلك الوقت,ء ولما كان خوف العاقية يتمهد 
قلوب أولى الأمر من وقت إلى آخر ويحملهم على أعمال ريما لم يكونوا 
يقصدونهاء على علم منهم بأنها تبعد عنهم قلوب الرعية وتصرف عنهم 
ميلها». 

«كان معظم الاهتمام منصرفا إلى إرضاء الأجانب ووضع أساس مكين 
يضمن لهم وقاء ما كانوا ينالون من فوائد الدين الباهظ». 


«ظهر عجز الحكومة عن تأدية بعض أقساط من دينها فى أوقاتها 
المحددة فى سنة 1617/5 ولكون الخديو الأسبق كان يريد أن يكون ذلك العجر 
معروفا عند الدول ذات النفوذ»؛ ويجب أن يتداخل أيضا فى تحديد وجوه 
الوضاء وطرق التسديد» ظنا منه بأنه متى ثبت عجز المالية المصرية عن أداء 
الدين ولم يبق من وجوه الوفاء ما يكفى له؛ أعلنت الدول قطع مرتب 
الأستانة ونادت يه ملكا مستقلا على مصر لا يؤدى خراجا إلى سلطان آخر 
وكان يسره أن يكون ملكا ولو على بلاد خرية ورعية ضثيلة وبين خليط من 
الأحانئب يصرقونه فى داخلية بيلاده حسب ما يريدون». 


«ثم لم يكف الخديو الأسبق عن تصرفه الخفى فى المالية المصرية بما 
يزيد ارتباكهاء وكلما تقدم الزمن ظهر الاختلال فيها. فيدعو وكلاء الدول 
السياسيين للتداخل فى إصلاحها ثم هم يجيبونه إلى ما يدعوهم إليه تمكينا 
لحق التداخل فى الشئون المصرية؛ إلى أن جر الأمر إلى تعيين لجنة التفتيش 
العليا ولم يكن فيها إلا مصرى واحد؛ وسائر أعضائها من الأجانب وأخذت 
تتناول البحث فى الشئون المالية وتصل بها ما شاءت من الأمور الادارية: 
وكانت أحكام المحاكم المختلطة لأرباب الديون السائرة على الحكومة من أشد 
الضريات عليهاء ووقع الحجز على كثير من أملاك الخديو وطلبت الحكومة 
سبيلا للتخلص من بعض ورطاتها فعقدت سلفة روشيلد تحت شروط شديدة 
ورهنت بعض أملاكها وضمنت ما تعجز الأملاك المرهونة عن وفائه فكانت 
هذه السلفة ضفثا على إبالة ومشكلا فوق المشاكل؛ فقد أبى بيت روشيلد أن 
يؤدى بقية السلفة بعدما دفع شيئا منها وطلب شروطا أخرى وكفالة أشد 


اف 


ضررا بمن يقبلها من الإستغفناء عن تلك السلفة. وبذلك وقع الخديو الأسبق 
فى شباك من حبائل السياسة التى ألقى بنفسه فيها اختيارا لا يشوبه شىء 
من الإضطرار. وصدق فيه فول القائل أنه صرف ماثة مليون من الجنيهات 
اخذها باشعش القاكدة واثقق معها مائكتين وشمسيخن عليونا قتاولها من 
الرعية بأشد أنواع العذاب». وقضى مع ذلك مدة سبع عشر سنة فى سلطة 
تامة وكلمة ناطذة؛: كل ذلك لأن يعد بلاده ويهيأها لنفوذ أجنبى يسوسهاء ولأن 
يسجل عليها استكانة وذلا يتعدذر الخلاص منهماء بل كان يهىء نفسه بالمال 
والسلطان للسقوط تحت سيطرة مسيطر لا يرحم ورقيب يعجز عقله الذكى 
عن اخفاء شىء دون علمه؛. بل قاهر شديد يضعف سلطانه القوى عن 
مناوأته؛ وهكذا كان يبذل جهد المستطيع فى إضاعة نفسه وهو يظن أنه ساء 
إلى الاستيداد بالملك والوصول إلى الإستقلال به. لهذا سمح بأن يأتى وكلاء 
عن أرياب الديون ليبحثوا فى شئون المالية وأظهر لهم قبول ما طلبوه بعد 
بحثهم؛ وعين مراقبة من الأجانب على عموم حسابات المالية. ولم يكتف بأن 
يكون شأنه مع دائنيه كما هى القاعدة المعروفة فى كل ممالك العالم؛ بل 
حول المسألة من مالية إلى سياسية:؛ وأدخل فيها القناصل والوكلاء 
السياسيين ليصل بهم إلى ذلك الغرض السامى الذى كان يتخيله؛ وهى 
فرصة لا يمضيعها أهل البصائر النافدة من وكلاء الدول ذات المصالح 
السياسية والتجارية فى مصر». 


«ومن المقرر عند الأوروبيين أن العادة قانون وأن العادة تتأصل بمرة فخما 
بالك بالمرات الكثيرة, فلهذا انقلبت المسألة المالية آخر الأمر إلى سياسة 
يد ومأ أخذه الأوروبيون من حق التداخل فى شثكونها أصبح نا 0 
كاتا وأاحجب الرعاية ولم يعد لأحد من حكامنا أن يفكر فى إلغائه أو 
تعديله ريا وفد وجد الأجانب من الأدلة ما يحجون به المنازع إذا كانو 
يقولون «لا ثقة بوعد ولا اعتماد على عهد؛ ققد وعد الحاكم السايق وأخلف 
وعقد ونقض ولم نره يومأ أتى بعمل تكون النية فيه خالصة لنفع بلاده ولم 
ثر لك أثرا فى البلاد تساوى قيمته ما صرف فيه والحاكم الجديد حديث 
العهد لا نعلم ما يكون منه ولا نريد أن نقع فى التجرية مرة أخرىء؛ فلابد من 
أحد الاحتياط الشديد من بداية الأمر, ولما كان توفير المال الذى يفوم بوقاء 
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الدين وضبط حسابه موقوفاً على ضبط جميع الإدارات والمصالح فلابد أن 
يكون لنا نوع من المرافبة عليهاء حتى نكون على ثقة من أن حالتها لا تنتقص 
الإيراد ولا تزيد فى النفمة. ولما كان الفلاح هو العامل الفرد فى سوق 
الأموال إلى الخزينة؛ ومنها إلى الدائنين» غشأنه مرتبط بشئون الدائنين ولا 
يثمر عمل الفلاح إلا إذا كان آمنأ على نفسه وماله. فلنا حق المرافيبة على كل 
ما يتعلق بالفلاح من هذه الجهة ‏ والنتيجة التى لا شبهة فيها بعد تسليم 
هذه المقدمات أن لنا حق السيطرة على الحكومة المصرية بجميع فروعها: 
لكن بحت اسم 2 قبة المالية», وذاد ا شدة تدخلهم فى خاع 
والاضطراب 0 المسثد الجدمد». 

«قبلت الدولتان ما طلبه جناب الخديوى السابق فى عدم تعيين وزيرين 
أوروبيين» ولكنهما صممتا على تعيين مراقبين عموميين يقيمان فى نظارته 
المالية ونفوذهما يبشمل جميع الإدارات المصرية:؛ وراتيهماالدى بنالانه من 
الحكومة أوفر بكثير من راتب وزيرين؛: وصدر الأمر بتعيينهما فبل توحيد 
رئآسة النظار إلى رياض باشا بأيام.. وما تعين رياض باشا رئيساً للنظار 
وجد موسيو بارنج «اللورد كرومر» محاسباً عمومياً بقلم الإيرادات» وموسيو 
دويلنيار محاسيا ما لقلم المحاسية وإدارة الدين العمومى, ولم بِيق 
الكلام إلا فى تحديد وظائفهما . كأن عنوان الوظيفة لم يكن كافيا فى فهم 
منتاهاء ويك #ليل تدم قتمبلذ دواتى قرسا وإنكلترا لائحة تحدد وظائف 
المراقفبيين: ويعد مداولة طويلة فى مجلس النظار ونزاع شديد بينهم قبلت 
اللائحة كما قدمت را وصدر الأمر بتحديد وظائفهما على وجه أن لهما 
فى الأمور المالية حق المراقبة غير المحدودة على جميع المصالح العمومية: 
وعلى الوزراء والمأمورين من أى رتبة كانوا أن يقدمون إلى المراقبين كل ما 
يطلبانه من الإفادات؛ وعلى ناظر المالية أن يقدم إليهما كل أسبوع كشفا 
مفصلاً عن دخل نظارته ونفقتهاء وعلى كل إدارة أن تقدم كشفا مفصلا 
كذلك فى كل شهر ويتقاسم المراقبان النظر فى المصالح العمومية التى يكون 
من شأنهما مراقبتها الإشراف عليها بمقتضى الحقوق المثبتة لهما فى ذلك 
الأمر الخديوىء وتقرر لهما مقام فى مجلس النظار برأى شورىء وتقرر أن لا 


تيف 


بعزلا إلا بموافقة هَهُ حكوميتهما ولهم أن يعزلا وأن ينصبا جميع الموظفين فى 
إدارة التفتيش وأ ن يعينا لهم الرواتب»؛ وهما اللذان يضعان برنامجح «ميزانية» 
التي عل عسي ما يزيتات يعلى الكدمة ان تسرف ايها عا نطادا: 


صرقه بلا معارضة». 


«ومن هذا نرى أن تحديد الوظائف كان عبارة عن رفع كل حد يوهمه 
عنوان وظيفتهما بإطلاق حق المرافية عن القيد». 

يوق تفرش ذلك الآعرها تسبةرنوإن كود طرتنيا و[تساترا قد رشدينا 
'بأن المرافيين العموميين لا يتداخلان فى الوقت الحاضر فى إدارة المصالح 
الإدارية والمالية فالمراقبان يقتصران الان أن يقدما إلينا «الخديو» وإلى 
دتداكنا عا قدويها اانا عراكرقيما ب االكستلاكه لو3ا التتييد عرالبلاته 
الحاضر» يدل على ما كان بين الدولتين والحكومة من المخابرات.. واعتدار 
القنصلين ياسم دولتيهما بعد صدور الأمرالخديوى عن ألفاظ «الوقت 
الحاضر» و«الآن» المسطورة فى الأمر الخديوى وتأويلهما على وجه لم يزد 
القصد ! إلا ظهوراً ؛ يشير إلى أن الأمر سطر برأى القنصلين وأن الحكومة 
تضجرت من هذا الوعيد بعد صدور الأمرء كما تضجرت منه قبله؛ ولكن لم 
يتعظطت القتصلان لارضاكها إل يمد إمبضاكه وكنانت الترضية غيارة عن 
إبقاء الألفاظ وتأويلها بما لا يفهم منها ليجرى حكمها كما وضعت». 


«لم يمر ذلك على الأنفس والعقول بلا أثر خادش وهزة أسف عامة لكل 
من كان يلوح فى قلبه شعاع الفكر ويدور فى خلده خيال الميل إلى إستقلال 
البلاد ووضع الإصلاح فيها على قواعد سليمة وإحاطته بما ينقى أعمال 
السلطة العليا من كل قصد إلى غير مصلحة الرعية؛. ويصونها عن كل غرض 
يسوق إلى تأييد السلطة الأجنبية: بعد ما عرفت آثارهاء. وتمكنت من النفوس 
النفرة منها. وفد تحدت الناس بذلك بمجرد تعيين المراقبيين: وأكثروا 
الانتقاد عليه قبل مجيئ رياض باشا وقبل أن تبين حدود المرافبة على هذا 
الوجه؛ وبعد أن نشر هذا الأمر وعرفه العام والخاص لم يدع إعنانا حتى 
أنطقه. ولا فلما حتى أطلقه, وجرائد ذلك التاريخ شاهدة يه». 


554 


فال الأمام الشب 


الحكومة من ناحية الأوروبيين بمضائهم وجدا 
الجناب العالى فراغا من الزمن يمكن أن يسمع . 
فيه أو يلاحظ ماله مساس بسلطته التى كان أ 
ينبغى ينبغى أن تكون له من جهة ما هو خديو وحاكم . 
أعلي كي سيره ظ 
«لين عريكة الجناب الخديو أو رعايته لجانب , 
والده أو حسن ظنه؛ فيمن سبقت لهم أعمال فى 
شخدسة العاكلة الى رميعة . قي من كلك حسن 
لديه إبقاء الكثير ممن كانوا فى خدمة حضرة الخديو الأسبق فى معيته 
السنية وأغلبهم كانوا ممن لا يقيمون لمصالح الرعاية وزناً ولم تألف قلوب 
وجدان المرحمة والشفقة على الأهالىء ولهم مطامع لا تهدأ بعد ما ذاقوا 
لذائذها الماضية ما ذافوا.. هؤلاء يفث عليهم أن يروا السخرة الشخصية 
أبطلت. والسلطة الإدارية قد قيدت.. وتحول مجراها عن رجال المعية إلى 
ناسية النظارات» ولم ببق لهم التصيرف اللطاق فى الأعمال واكضالم مها 
كان لهم من قبل؛: بل أحسوا بأن من الأحكام العمومية ما يجرى عليهم كما 
يجرى على أفراد الأهالى»: وهذه غضاضة فى نفوسهم لا يسهل عليهم 
الصبر عليهاء فوجدوا من ذلك على رياض باشا ظناً منهم أنه هو السالب 
لتلك الحقوق المكتسية». 


«ميل الجناب الخديوى إلى أن يكون ببفيويا من رعيته كان يبعثه على 


الحديو محمد توطيق 


للأيالا 


إفاضة الإحسان بالرتب والنياشين على من يراهم أهلا لولاثه أو على الوعد 
بإجابة بعض المطالب المعروضة عليه من ذوى وجاهة أو من متوشحين بوشاح 
ضرورة: وعهد جنابه بالسلطة الخديوية أن لا تعارض فى مجراها خصوصا 
إذا كانت متجهة إلى ما لا ضرر فيه بالرعية حسب اعتقاده ولا يمس مصالح 
الأحاتت ». 


«لكن رياض باشا كان يجد فى كثير من ذلك موضعاً للمعارضة وهو مء 
خلوص نيته فى خدمة الخديويين لا يستطيع إخفاء ما فى نفسه من غيظ أو 
مبحر فيا اراد جينا ؛ فكان يظهر فى أفواله ما ريما يخدش نفس 
الجناب الخديو». 


وقد كان يأتى فى بعض مقاله ما يشير إلى التهديد بالأجانب ووكلائهم: 
كما أخبرنى به الصادق فى روايته.. ورأى الرايضون حول الأريكة الخديوية 
لوائح الانفعال تظهر مرة بعد أخرى على وجه جنابه. ففتح لهم بذلك بابا 
يلجونه لشفاء ما فى نفوسهم. فأخذوا يستنزلون الجناب الخديوى إلى بث 
مأ وو ا يجده؛ وهم يفيضون فى شرح الأقوال وتوسيع 

ثرة الممصود منها وتحميلها ما لا تحتمله كأنهم مشايخ محققونء: يلقون 
00 على طلبة فى الأزهر مدققين: والجانب الخديو يسمع منهم ويستريح 
إلى ما يقولون.. وقد انتهى به الأمر رحمه الله إلى أنه كان يسمح ليعضهم 
يتتاي وراش يتنا فى انمه وسركات انا كانه وهياة واسية ساي 
فى مشيته من دلائل الخيلاء فى زعمهم. وما شايه ذلك. . وكان رحمة الله 
عليه يجد فى ذلك نزهة لخاطره. ونوعا من التسلية تسر بها نفسه. ويمضى 
بها وقفته.. وكان غيظه يزداد على رياض باشا كلما بدت منه معارضة فى 
أمر صغير أو كبير بما كان يصوره أولئك المتملقون.. وكلما رأى رياض باشا 
علاثم الانفعال اشتد ضجره وظهر فى قوله أو فعله. التهب غضب الجناب 
الخديوى عليه وإن لم يكن يظهره له: فوصل الأمر فى أقل من سنة بعد 
إمضاء قانون التصفية إلى أن الجناب الخديو لم تكن له أمنية إلا عزل 
رياض باشاء لكنه كان يظن أن قناصل الدول خصوصاً قنصلى فرنسا 
وانجلترا يعارضان فى عزله لو أراده فأخذ يلتمس الوسائل لفصله من وجه 
يحمل الدول على الرضاء يه بدون معارضة:؛ فاستلفت بعض من حوله نظر 


ود 


جنابه إلى الحادثة القريبة العهد التى كانت سببا فى عزل نويار باشا من 
رئاسة الوزارة أيام الحديو الأيسيق قراها أنجح الوسائل!!)» 


إثارة الخديو للضصباط على رياص 


«أخن الجناب الخديوى من ذلك العهد يستدنى منه أمير الألاى الأول 
الذى كان يحرس السراى وهو على بيك فهمى ويستدعيه إلى مجالسة 
الخاصة ويمازحه ويزج به فى الحديث على اختلاف شؤونه ويظهر له أمانيه 
فى اللاحسان عليه وعدم وجود السبيل إلى ذلك حتى قال مرة إنى أردت 
الإنعام عليك بألف جنيه ولم يمكن ذلك لمعارضة رياض باشاء ومرة إنى 
أردت الاحسان عليك برتبة اللواء فلم يقبل رياض باشا وأمثال ذلك» حتى 
اعتقد على بيك فهمى أن الجناب الخديوى ساخط على رئيس نظاره وأن 
رئيس نظاره عدو منتفعته ومتفعة اخوانه؛ وعلى المألوف عندنا لم يخف شىء 
من ذلك عن بقية الضباط الكبار بل ولا على الكثير من الخاصة ومن يحبون 
الوقوف على حقائق ما كان يجرى حولهم». 

«كل هذا والمرحوم عثمان رفقى باشا يشتد فى معاملة الضباط الذين 
جنى عليهم أباؤهم بولادتهم فى مصر.ء ويهيىء المشروعات لإراحة القوة 
العسكرية منهم» فماذا كان يدور من الحديث بين على فهمى وبين إخوانه 
الضباط الفلاحين؟ وماذا يتصورونه فى منزلة رياض باشا من الخديوة 
وماذا يتخيلونه مى ميل جنايه إلى فصله؟ وماذا حسمته أوهامهم من معاداة 
رياض باشا للضباط حتى اقتنعوا بأن كل ما يقع من عثمان رفقى فإئما هو 
من رئيس النظار؟ ولينظر ماذا يهجسون به من وسائل التخلص من رياض 
باشا ورفقى باشا معاء على ظن أنهم لو فعلوا شيئًا من ذلك ,فإنما يفعلون ما 
يرضى خديويهم» ثم تأمل فى الأعاليل التى يمكن أن يتخذوها حجة على أن 
ما يعملونه فى هذا السبيل موافق للصواب آت على وفاق الشرع». 

سيرة الأجانب من أسباب الثورة 
© ويعقب هنا الشيخ محمد رشيد رضا فيقول: 
عقد الأستاذ هنا فصلا فى بيان كون نفوذ الأجانب كان من أسباب الثورة, 


كن 


بدأه ببيان أن الضياط وعيرهم لما استراحوا من بعض المظالم انفتحت 
آمالهم فى استكمال الشفاء مما بقى من عللهم والتنبه لها وزيادة التألم 
منهاء كالمريض يشعر بالألم بقدر الأمل فى الشفاء. وبهذا التنبه ظهر لهم أن 
قانون التصفية وضعه الأجانب لمصلحة الأجانب وأنه حرم البلاد حريتها وأن 
الأجانب يتقاضون رواتب فاحشة من الخزينة فى إدارة المراقبة العمومية 
وصندوق الدين والدومين والدائرة السنية وسائر المصالح التى وظفوا فيها. 
مع ادعاء فقر الخزينة والبلاد وأنهم هم اصحاب الكلمة النافذة فى الإدارة 
والمالية: وإئما يعملون لمصالحهم ل« لملصالح اليلاد. فالحكومة الخديوية 
أصبحت تابعة لحكومات أخرى لا تهتم بسعادتها ولا شقائها إلا من وجه ما 
تبقى قادرة على تأدية ديون رعاياها وتقديم الرواتب الوافرة إلى المندوبين 
من قبلهاء فقسوة الأجانب الريويين وسيرة المحكمين منهم مما أوفع فى 
خواطر الملمين بذلك «أن حقيقة الظلم واحدة وإنما طورها الجديد أرسخ 
أساسا وأضيط نظاما وأظهر استعدادا للخلود فلا محيص عنه فلو استطال 
سلطانه وامتد من دائرة إلى أخرى آل الأمر إلى وقوع البلاد فى شدة منظمة 
وصيق محكم الحلقات». 

وذكر فى هذا المفصل أن ما كان يقوله الساخطون على رياض باشا وما 
ينشرونه فى الجرائد التى تطبع فى أورويا. وما ظهر من المنشورات 
والرسائل الدالة على أن الحزب الوطنى يرى ما فررته لجنة التصفية وما 
أشار به المراقبون: لا ينطبق على رغبته وأمانيه للبلاد. كل ذلك كان يهيىء 
الفرص للناقمين على رياضء وذكر أيضا أن الأجانب لم يكونوا راضين عنه 
لأن ربحهم من البلاد قل بحسن سيرته وقد حصل نزاع بينه وبين البارون 
درئج فنصل فرنسا الجنرال بشأن قائون المحاكم المختلطة, إذ كان الباشا 
يريد تخفيف امتيازات الأجانب فيه؛ والبارون يأبى ذلك؛ فأخذ يسعى فى 


إيجاد الطرق لفصل رياض باشا . 


أسباب تأليب الضباط الذى أفضى إلى الثورة 
© ويواصل الشيخ محمد رشيد رضا: 


تقدم أن يعض الضباط زفعوا عريضة إلى وزارة شريف باشا التى سبقت 


لمانا 


وذارة رياض باشا يلتمسون يهأ عرزل ناظر الجهادية تعللا برداءة الطعام 
وعدم النظر فى أحوال المستودعين وأرياب المعاشاتء فناظر الجهادية لم 
يهتم بالبحث فى ذلك ولا فى أسبابه ولم يسع لتفريق من جمعتهم تلك 
النزعة ولم يسلك مسلك رئيس النظار فى المصالح التى تولاها بأن يحمل 
العسكر على الأخذ بالأعمال العسكرية وتعاليمهاء ولم يلزم الضباط إحياء 
والتحامل على عمرو وزيادة التفرقة بين المصرى والجركسى وترك كبار 


ولا جاء وقت وضع الميزانية وعزمت الحكومة على تنقيص الجيش فى 
أواخر سنة 188٠١٠‏ ميلادية وحصر ترفى الضباط فى المتعملين بالمدارس 
الحريبية: اضطريت أنفس الضباط المصريين واعتقدوا لسوء ظطنهم بالوزارة 
أن هذا النظام أنما أحدث لقضاء شهوة ناظر الجهادية: فاحتمعوا للتشاور 
فى أمرهم. 

عبدالعال بك وعلى فهمى بك 

وبينما هم كذلك أحال عثمان رفقى باشاء عبدالعال على الاستيداع وأفام 
الأول وأبدى رغبته فى نزع سلطته عن بلك الموسيقى الخديوية وقرقة 
المراسلة ‏ وهو يعلم من سخطه على رياض باشا ما يعلم ويعتقد أن سلطته لا 
تنهض بالتخلص منه . فخاف أن يحل به ما حل بعبدالعال وأن يبدل 
بجركسى فانضم إلى من مسهم الظلم وكشف لهم حال الحاكم والحكومة 

أحمد عرابى بك 

© فال اللامام الشيخ محمد عبده: 


«أحمد عرابى بك كان ينظر إلى رؤسائه من الجراكسة نظر العدو إلى 
أحق منهم بالرتب العالية التى كانوا يتمتعون برواتبها ونفاذ الكلمة فيها؛ 


0 


وأقدرهم على إخامة الحجة؛ فلما شرعت نظارة الجهادية فى عملها الجديد 
وبدأت باستيداع عبدالعال؛ غلب على ظنه أن ما يصل إلى عبد العال اليوم 
رودل ااي اها الوسر ميا يري سه لحل بالحدق رف موجن ذو ينقت 
فيما كشفه على فهمى من النفرة بين الخديو ورياض باشا سبيلا للجرأة 
عبدالعال فقيبلت شكواه يعد تردد استمر مدة أييام وأبقى كل فى وظيفته». 


أحمد بك عبد الغفار 


«كان قائم مقام سوارى وكان بينه وبين ناظر الجهادية منافرة لأمور أهمها 
تقاربهما فى درجة الفهم وتزاحمهما على هنة واحدة؛ فكان كل يطلب 
الخلاص من الآخر ولا يجده؛ وعرف الخديو ما بينهما وشكا إليه عثمان 
رفقى تصرف أحمد عبدالغفار معه؛ فكان من ثمرات ذلك أن الخديو كان 
يستدعى أحمد عبدالففار فى طريق منتزة الجزيرة ويستوقفه ويحادثه 
الزمن الطويل مظهرا ميله إليه ويسمع شكواه من عثمان رفقى ويعده 
باشكائه ورفع ظلامته؛ وهذا مما كان يشجعه على مناوأة رئيسة ويزيد فى 
حقل وئيسة هلية ووككر الاببحاة جادكة كاعقت العدارة»: 


« وبعد أيام كان عرابى وبعض شركائه فى الخوف من نظارة الجهادية فى 
وليمة ببيت نجم الدين باشا دعاهم إليها اثر قدومه من الحج: وبينما هم 
على المائدة قال إسماعيل كامل باشا: إن ناظر الجهادية أتى اليوم عملا لا 
يحمد عليه: عزل أحمد عبدالغفار من قائمقامية السوارى وعين بدله محمد 
شاكر بكءفلم يتم أحمد عرابى عشاءه بل انصرف هو ومن كان معه من 
الضباط إلى بيته وكان فيهم على فهمى وعبدالعال ودعوا أحمد عبدالففار 
وكتبوا تقريرا ضمنوه الشكوى من عزل أحمد عبدالغفار بلا محاكمة على 
خلاف القانون؛ وذكروا أشخاصا آخرين عزلوا واستبدل بهم شيوخ فانون أو 
جهلة دونهم فى المعارف العسكرية؛ وعددوا من سيق من الضباط الوطنيين 
إلى السودان ونحو ذلك وطلبوا إحالة القضية على مجلس عسكرى ينظر فى 
جميع أطرافها فإن كان لهم حق منحوه وإن استحقوا عقوبة قبلوهاء وطلبوا 


ان 


عزل ناظر الجهادية لاحتلال أعماله وميله عن النظام طاعة لميل خاص». 


« رضعوا نسخة من هذا التقرير إلى الخديو وأخرى إلى رياض باشا 
بامضاء أحمد عرابى وعلى فهمى وعبدالعال حلمى بالنيابة عن جميعء 
الضباط المصريين فبقى التمرير 7 ١يوما‏ تحت المداولة بين الخديو ورئيس 
نظاره. وكان من رأى رياض باشا أن يجاب طلبهم فى تشكيل المجلس 
العسكرى ولكن الخديو لم يقبل ذلك ». 


مظاهرة الملا المصرى للضباط 


«شاع هذا الخبر بين الناس على حسب العوائد فى مصرء علم الكثير من 
الأعيان والعلماء والموظفين بإصرار الضباط على طلب ماس بالوزارة 
وأحسوا بخلاف بين الخديو ورئيس نظاره؛ فهب عند ذلك جميع الراغبين 
فى تغيير الحال من علماء وأعيان وذوات كرام ومقربين من الجناب العالى 
واتحدت وجهتهم فى الغاية؛ وإن اختلفت الدواعى والبواعث. قفطلاب مجلس 
النواب يؤملون فى التغيير أن ينالوا تشكيله؛ والمتضجرون من استبداد بعض 
المأمورين والخائفون من أن يؤاخذوا بالشبه يرجون بالتبديل كشفا لكربتهم 
أمنا على أنفسهم, والواجدون على السلطة الأجنبية يرجون شفاء شىء من 
وجدهم. والدوات الكرام الطامعون فى رجوع سلطتهم على أبدان الرعية 
وأموالها يطمعون فى إرضاء شرههم والأجانب الربويون يتطلعون إلى انقلاب 
تزيد به الشدة المالية حتى تتسع لهم طرق الكسب الماضية؛ وقنصل فرنسا 
البارون درنج يسعى فى الإنتقام من رياض باشا ويحب أن يأتى خلف له 
يمكنه مجاراته فى مطالبه؛ والجناب الخديو لا يكره أن يتخلى رياض باشا 
عن رياسة النظار 05 تلك أمنية مى أمانيه». 


بتاخذى هذه الدرامل جميعها تقل انقوية جاتب اتشياطط وفالسيي 
على الإلحاح فى الطلب؛ وكل من وصل إليهم من أولئك بنفسه أو أمكنه أن 
يبعث إليهم من يعبر عن أفكاره يؤيد لهم عدالة الطلب وموافاته للرغائب 
الوطنية وان ما يأتيه ناظر الحربية لا يمكن الصبر عليه ثم كانت تأتيهه 
الأخبار بأن الجناب الخديوى لا يأبى إجابة طلبهم بل يحب أن يمكن لهه 
أمنيتهم: وإنما رياض باشا هو الذى لا يريد ذلك والله أعلم من أين كانت 
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تأتيهم هذه الأخبار مع أن رياض باشا كان يريد تحقيق الأمر حسب ما 
طلبوا فى تقريرهم كما قدمنأ». 

«زاد هذا كله فى جراءة الضباطء وكلما طالت مدة التردد فى حسم 
الممسألة كثرت الإشاعات وقويت عزائم المحركين وغلب الظن بضعف 
الساوياة وقد عصنلت عذة مقابلات بين ركسن اانظاز وييتهم قال دولته ف 
إحداها تلعرابى ومن كان معه:؛ إن ما أودعتموه فى تقريركم من طلب عزل 
التاظر يعد خروجا هما حدده لك القائون؛ وتلك مهلكة سياسية: فقد 
يخشى أن يعد الأجانب ذلك سبيلا لزيادة تداخلهم فى الحكومة واشتداد 
وطأتهم عليها». 


«وأحس بدلك البارون درنج فأرسل إلى أحمد عرابى وإخوانه يقول لهم 
إنه بسره مأ يراه من صلابتهم فى عزيمتهم واشتدادهم فى المطالبة بالعدل 
فيهم؛ فعليهم أن يثبتوا فى مطالبهم ولا يضعفهم ما يهددون به مهو بصوت 
حكومة فرنسا يسند المطالبة العادلة وليس فى الإمكان أن حكومة متمدنة 
لأنفسهم ولأيناء بلادهم». 

بدء الثورة بحادثة فصر الثيل الشهيرة 

© ويعقب الشيخ محمد رشيد رضا بفولك: 

جعل الأستاذ لهذه الحادثة تمهيدا بين فيه أن الضياط كائوا يتوهمون أن 
نمسه كان يظن ذلك وتتيجة ذلك أن مقاومة وزارته مقاومة للدول فلا 
يتعرض لها إلا بوسائل الرفق واللين» فلما قال قنصل فرنسا الجنرال لعرابى 
المضاأرع» فاخن أحمد عرابى وعبدالعال وعلى كهمى بلععو سائر الضباط 
للاتفاق معهم على مقاومة كل ما تسنه نظارة الجهادية من نظام ضاربهم. 
وطلب عزل ناظرها مثار تلك المخاوف. 

صل ثداء الضياطة بالف وكفر الاشمتران اتيش مسا التظان بركاسة 


0 


الخديو للإسراع بحل هذا المشكل وحضره بعض رجال المعية «فكان من رأى 
رياض باشا أن يحال تحقيق ما فى التقرير على مجلس عسكرى وكان من 
رأى ناظر الجهادية القبض على الضباط الثلاثة عوامل هذه الحركة, 
والحكم عليها بالعقوبة التى استحقوها بجرأتهم هذه. وواققه بعض النظار 
وجميع من حضر من رجال المعية وكان الجناب الخديوى من هذا الرأى, 
واستمر الجدال ذلك اليوم إلى أن جاء وفت الظهر ولم يتقرر شىء فقاموا 
إلى المائدة» وبعد الفراغ من الطعام وقبل الرجوع إلى المداولة جاء أحد رجال 
المعية «طلعت» باشا إلى رياض باشا وأسر إليه أن بعض الناس يتهم دولته 
بمجاراة الضباط والأخذ بناصرهم طمعا فى أن يملك قلوبهم ثم يستخدمهم 
فى الاستيلاء على الخديوية المصرية؛ فلما عادوا إلى الجلسة لبث رياض 
باشا ساكتا وصارت الأغلبية على رأسى الجناب العالى وإنما سأل رياض 
باشا ناظر الجهادية: هل تتحمل تبعة هذا الأمرة فقال نعم. وصدر الأمر 
بالقبض عليهم وسجنهم فى "١‏ يناير سنة ١1881؛:‏ هذا ما حدقى به أحد 
النظار فى ذلك الوقت ولا أظنه إلا صادقاً» 


«لم دنفد الأمر الخديوى بقوة الحكومة وسطوتها كما جرت العادة ولكن 
سلك فى تنفيده طريق الحيلة والغدر». 


عتمن رفقي .. والحيلة والغدر 

© ويلخص الشيخ محمد رشيد رضا هذا الترنيب فيقول: 

ين الأستاة ذتلكديما خاصله ان ناعلن التحهادية كتيه إلى السيتافل القلؤقة 
يدعوهم إلى ديوان الجهادية للمذاكرة فى ترتيب حفلة زفاف الأميرة جميلة 
شقيقة الجانب الخديوى أول يوم من شهر ربيع الأول سنة 79/7 -١‏ وهو اليوم 
التالى ليوم صدور الأمر العالى بحبسهم- فلما وصلت إليهم الدعوة دهشوا 
أن موضوعها 23 يحتاج إلى مداولة ثلاثة من أمراء الألايات, وله مثله بمعتاد؛ 
ففطنوا للحيلة فى تلك الدعوة فى ذلك التاريخ فدعوا من يتفون به من 
الضباط وأطلعوهم على ورقة الدعوة فقنع الجميع بأن خطراً سيحل بالثلاثة 
ثم بكل من يشايعهم:- أو بكل ضابط مصرى على ما كان يخيل إليهم- 


يفن 


«فحملهم الحرص على وظائفهم وأقدم د بهم العلم بضعف الحكومة عن 
الإنتقام منهم لمكان الاختلاف الواقع فى أمهات عناصرهاء وما هاجهم 
وساوس ذوى الكلمة فى مصر وما كاثوا يتخيلونه من رضاء للكافة عما 
يفعلون- على أن يقاوموا الشر المنتظر بالقوة اذا اقفتضت الحالة ذلك؛ غير 
ميالين بعافية. وكان فى الضباط الحاضرين كل من محمد عبيد يكباشى فى 
الآلاى الأول- ألاى الحرس- وخضر خضر بكباشى فى ألاى السودان 
فأخذوا على عهدتهم إنقاذ الضباط الثلاثة إذا سقطوا». 


رصا : 


© ويقول ا' 


يعد هذا التمهيد ذكر الأستاذ حادثة قصر النيل المشهورة وملخصها أن 
الضباط الثلاثة جاءوا فصر النيل يتبعهم على بعد بعض العيون من جند 
اللالاى الذوان فإذا الديوان غاص بالضباط وأمراء العسكرية فلما وصلوا إلى 
حيث الناظر تلى عليهم الأمر الصادر بسجنهم وجردوا من سيوفهم وألقوا 
فى السجن «وتقاذفت عليهم الشتائم وكان أكثرها وأبلغها فى التحقير كلمة 
«خلاح» فعاد المقتفون لأثرهم ويلغوا ضياط الألاى الأول مارأوا منهض محمد 
عبيد بالمسكر الذى تحت فيادته لإنقاذهم فاعترضه القائم مقام خورشيد 
بك بسمىء فلم يسمع له فقولا . 


وشاهد الخديو حركتهم فأمر بروجى الحرس 
بأن يدعو ضباط الحرس إلى السراى فقدعاهم * 
فلم يستحجب له أ أاحدء وانطلق بهم محمد عبيد 
إلى فصر النيل فهجموا على الديوان فيه فأطار 
الرعب قلوب الأمراء فيه ومنهم الناظر والوكيل 
ووتب كل منهم من نافذة يطلب الخلاص لنفسه ‏ 
فمنهم من كسر ومن جرح: وفتح الجند مستودع 
الضباط الثلاثة عنوة فخرجوا ظافرين, بارساما . 
أ ضباط أ لاض السودان وكان فى طره مفحضر . 
حأ وإلى ضباط أالاى العباسية وهو ألاى 


عرابى وكانوا قد قبلوا أميرهم الجديد الذى 


للا 


خلفه بعد حبسه والتمسوا العفو عنهم, ثم بلغهم ما حصل فوقعوا فى حيص 
بيص؛ وقد خطب عرابى فى العسكر والضياط المجتمهين وأثفى على 
القناصل ويستهد لمخابرة سراى عابدين. 

© فال الإمام الشبخ محمد عيدد: 


)م كان رياص باشا كن بيلفه الخير وهو فى نظارة الداخلية فحاءإلى سراى 
عابدين- وعرابى يرسل شكواه إلى البارون درنج قنصل فرنسا الجنرال 
أرواحهم ويضمن له إقامة العدل فيهمء وأرسل إليه ورقة الدعوة إلى ترتيب 
حصل لهم من سلب السيوف والحبس على أنهم لم يأتوا جريمة سوى أنهم 
طلبوا عزل ناظر الجهادية وهو طلب عادل لسوء تصرفه؛ فورد له الجواب 
من «اليارون دردج» بالشناء علن: عريمنه وشاته فى مطاليه العادلة, وبشره بأنه 
ل خورف عليه مادام العق فى جاتيه. يقير عرابي يذلاف آنا باثي التناصل 
فلم يجيبوه يشى » . 


© وذكر الامام الشيخ محمد عبدد: 


«أن الخديو أرسل إلى عرابى يسأله عن سبب هذه الفتنة فأجابه بأنه لا 
يريد إلا عزل ناظر الجهادية» فقبل منه وعرص عليه عدة أشخاص على أن 
يكون أحدهم خلفاً للناظر: فلم يقبل أحداً الى أن عرض عليه محمود سامى 
ياشا ناظر الأوقاف فقبله فعين فى الحال ناظراً للجهادية: فأرسل عرابى 
يشكر الخديو على ذلك وطلب العفو عن العساكر والضباط قيما فعلواء فعفا 
عنهم؛ وصدر إليه الأمر بأن يصرف العساكر فى الحال فلم يمتثل؛ بل أجاب 
بأنها تنصرف فى صباح الغد وانتهت بذلك الحادثة التى تعرف بحادثة قصر 
النداء 


م 


أ نتبحة ما تقدم 
وتباين أفكار عرابى ومشايعيه 
ورياض باشا والخديو فيه 


«وكان يمكن لعرابى أن يطلب فصل رياض باشا بل وأكبر من ذلك, 
لااستكمال الضعف فى ذلك الوقت وانحصار القوة فيما بيده. ولكن الأمر كان 
غير مدبرء فان طلاب التغيير لم تكن لهم ثقة بعرابى ومن معه حتى كانوأ 
يفضون إليه بما يريدون بل كانوا يظئون أن مجرد المقاومة والنزوع إلى نيل 
مطلب ما بالعنف والوصول إليه بالقوة يكفى فى أن يقدم رياض باشا 
استهفاءه. ولا حاجة إلى التصريح به لعرابى ومن معه خوف الإخفاق فيزداد 
عناؤهم إذا انكشف أمرهم فكانت الوساوس منحصرة فى تزيين ما هم به 
الضباط من طلب حقوفهم». 


«أما عرابى فلم يكن يخطر بباله ولايهتف به فى منامه أن يطلب إصلاح 
حكومة أو تغيير رئيسهاء فذلك مما كان يكبر على وهمه أن يتعالى إليه 
وإنما الدذى أحاط يفكره وملك جميع مقاصده هو الخوف على مركزه من 
شدة البغضاء لمن كان معه من أمراء الجراكسة:؛ والمنائرة من عثمان باشاء 
فلم يكن له هم سوى الأمن على مقامه: والانتقام من ذلك العدو والتغلب على 
ما كان بيد الجراكسة من الوظائف العسكرية؛. قصد التمتع بما كانوا 
يتمتهون به من رواتب أو نفوذء لأنه هو وإخوانه أبناء البلاد أحق من غيرهم 

«وجميع المحركين له إنما يأتونه من هذا البابء ولم يستلفتوه إلى أمر 
آخرء فظن أن مقال الأعيان والذوات الفخام وما يأتيه من الجانب الأعلى 
وما يسمعه من العامة ممن بلغهم خبر طلبه؛ من استحسائهم له وتصويبهم 
للثبات عليه: إنما هو لعدالة الطلب واعتدال الرغبة,. فخيل له أنه يعمله هذا 
يرضى الجانب الخديو والكافة وقنصل فرنسا أيضاً بتطهير الحربية من 
ظلم ناظر الجهادية والجراكسة؛ فانحصر طلبه فى عزل عثمان باشاء وما 
بقى من سلطة الجراكسة تسهل إزالته يعد ذلك. فانقضى أرب عرابى ولم 
يستعف رياض باشا». 


عل 


«وأجال رياض باشا فكره فى أسياب هذه الجرأة التى أقدمت بهؤلاء 
الضباط على تمزيق حجاب الهيبة المضروب بينهم وبين الحكومة؛ مع أنهه 
ليسو إلا مصريين قد عرفقوا بالاستكانة للسلطة وتنزبهكه الحاكم نان 
تتطاول إليه يه الأوهاه بالمقاومة. فضلا عن الاليسية والأيدى, قائحصرت كل 
الأسباب عنده فى البارون درنج قنصل فرنسا الجنرال وأن صفته هذه 
وجهره بتعضيدهم.: هو الذى نفخ فيهم هذا الروح. ولولاه لم ينبض فيهم 
عرق؛ ولم ينطق لهم لسان:؛ لهذا سعى لدى الجانب الخديوى فى أن يطلب 
من رئيس الجمهورية استدعاءه من مصر فورد الجواب بقبول الطلب وعين 
خلفاً له موسيو ستكوفيش». 


«لم يدر فى خلد رياض باشا أن البارون درنج كان العلة المتممة وأن هناك 
أسيايا أخرى سيقت سعيه وهو ظهور الانحراف عنه من كل جانبٍ وأن 
الفتنة لا تسكن مادام فى الوزارة غير مرضى للجناب الخدوف ينانق له 
يحفون بك آبيا البحث فى تشكيل مجلس النواب» واثقاً ببعض ضعفاء العمقول 
من الحكام. مناضيا للذوات الفخام بلا مجاملة؛ غير ناظر إلا إلى ما يراه 
حسناً وما بعدم 0 لليلاد يدون التفات إلى ما يخفف مراآده الحق إن كان 
محضاًء ويجلو جمال النية إن كانت صالحة؛ ولهذا قد اكتفى بعد إبعاد 
البارون درنج بالتفويض لناظر الجهادية الجديد فى إزالة أسباب الشقاق 
المخيم فى المراكز العسكرية والأخذ بزمام هؤلاء الضباط وردهم إلى النظام 
وتسكين نفوسهم إلى الطاعة؛ وأما ما بقى من الأسباب الحقيقية للفتنة وهو 
ما فى نفوس أهالى البلاد من الميل إلى تغيير شئ من السيرة الحاضرة:؛ وما 
تمكن فى فلب الجانئب الخديوى من النفرة منه. فلم يلتفت إليه لسقوط ذلك 

«لم يكن يخطر ببال الجناب الخديوى فى ذلك الوقت أن الأمر يصل إلى 
هذا الحدء وإنما كان يظهر لبعض الضباط انحرافه عن رياض باشا ويلمح 
إلى أن رئيس النظار هو عدوهم وهو الساعى فى تقليل القوة العسكرية وفى 
إيجاد النظامات التى تحرم كثيرا من أبناء البلاد ثمر أعمالهم فى الجندية 
ونحو ذلك. ثم يميل فى مجلس النظار إلى أخد الضباط الثلاثة غيلة 
وتجريدهم من سيوفهم قبل محاكمتهم: كل ذلك حتى يحدث شي من الإلزام 
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يعز على رياض باشا قبوله فيستعفى». 


«كان الجناب العالى ينتظر أن يستعفى رياض باشاء بمجرد الإصرار على 
صدور الأمر بحبس الضباط الثلاثة على خلاف رأيه فلم يستعفء كان يظن 
بعد ذلك أن غاية ما يؤّدى إليه حبس الضياط الثلاثة أن يجتمع جماعة من 
الضباط ويتجمهورا حول رئاسة النظار يطاليون بالإفراج عن إخوائهم 
ويصروا على ذلك فيستعفى رياض باشا كما استعفى نوبار باشا فى حادثة 
الخديو الأسبقء ثم تنتهى بذلك الحادثة ويعود النظام الى مقرهم». 


«وغاب عن الأفكار أن آثار الحركة على وزارة نوبار باشا كانت لم تزل 
تشاهد فى الجندية. تخفى وتظهر على حسب اقتضاء الأحوال كمايعرف من 
العريضة التى قدمت فى وزارة شريف باشا السابقة على وزارقرياض: ثم لو 
كان الجناب العالى أظهر رغيته فى عزل رياض باشا لهؤلاء الضباط ودير 
الأمرمعهم وقال لهم إن هذا الرئيس يرتكن على الأجانب وهم يسندونه 
غلابد من إيجاد سيب يقنع الأجانب ظاهره: لكان ما أتاه الضباط داكا 
عن أمره؛ ولبقيت هيبة السند الرفيع فى نفوسهم مع اطمئنانهم على 
أرواحهم ومراكزهم من ناحية جنابه؛ ولما وجدت نفوسهم فى الظفر 
بمطالبهم شيا جدنا سوى الامتثال لأوامر الحاكم وإن كانت سرية:؛ ولما 
استشعروا بتلك القوة التى اندفعت بهم إلى خرق ذلك السياج المنيع الدى 
يحول داكما بين النظام والفوضىء تقول إن فللقه كارن أقل خطرا فقطء أما 
سوء عاقبة مثل هذه الأفاعيل فمما لا محيد عنه ا 


«ثانى يوم الحركة استشعر الجناب العالى أن فى الحادثة ما قد يمس 
سلطته؛ وأن الضباط قد جنوا على مقامه؛ فأصبح فى همين عظيمين: بعد 
أن كان فى هم واحد - هم رياض باشا وهم الضباط- فبادر الى أخذ 
الإحتياط لأهمهما حمر وأشدهما وهو الثانى» فاستدعى على فهمى أمير 
الألاى الأول وذكره بما كان له من الزلفى عنده. وأظهر له غاية الرضى عنه: 
وأمره باستدعاء جميع ضباط الألاى إلى سراى عابدين ليقسموا للجانب 
الخديوى يمين الطاعة والفداء؛ ويقسم لهم جنابه يمين التأمين من كل 
عقوبة على ما مضىء». 


يحض 


«أراد بذلك الجناب الخديو أن يتخن هذه الفرقة من الجيش فوة يخيهف 
بها ما بقى منه. فإذا أراد أن يريح نفسه من عبد العال مثلا: لم يستطع ألايه 
أن يفعل مثل ما فعل الألاى الأول مع الضباط الثلاثة. لوجود من يقاومه؛ 
ردكت ارارق أن وعد عرابي 3[ اكرات دن البيما بير طلى فلن 
فهمى وضباطهء وبذلك ينتهى القلق؛ لكن عرابى أحس بالأمرء فالتمس من 
الحضرة الخديوية أن يدخل فيما دخل فيه على فهمى من يمين الأمان, 
فدخل برضاء الجائب الخديو- أو على غير رضاه- فى رابع يوم الحادثة 
وتقاسما الأيمان». 


«إلى ما قبل الحادتة بيوم كان عرابى يخاف على مركزه فى العسكرية 
يشش وماكةا لسر ات الب الس متناو نه ات 1 يه نيا اين 
أن يأمن على وظيفته ويتقى من عذوه؛ ومع هذا فقد رفعه طلاب تغيير 
الحال إلى إعداد الضباط لفعل ما فعلوا يوم قصر النيل؛ أما وقد هتك 
حرمة القانون وقلب قوة الحكومة. نسواد1 هن مديقياء شيل اال قاماك 
والفاعل آلة؛ وذلك مما يعد جرماً فى نظر كل واحد حتى أن سريرته مهما 
عميت لا يمكن أن تغفل عنه؛ ثم رأى من الجناب الخديو تخصي صا لعلى 
فهمى بتقاسم اليمين معه- فقد ولت عنه السكرة: وآبت إليه الفكرة. ومثل له 
جرمه؛. وشعر بأن حاكمه لا يسمح له بقوة تعلو قوته؛ والنظام يقضى بإهلاك 
هادمه. وخيل له أن المخاطر تهدد روحه بعد وظيفته؛ ولا ريب أن الروح عليه 
أعزء وأن الشماته بعدها أدهى وأمرء وأن دخوله فى يمين الخديو لا يكفى 
فى وقايته. لأنه لم يكن يجهل قيمة الإيمانءولو كان اليمين «5» عنده يلزم 
بالحالف يما حلف عليه لما جاء هو بما نقض الإيمان العسكريةالتى حلفها 
عند استلام علم الأمرة على فرقته؛ فأخذ يحتاط لنفسه ولمن شاركوه فى 
الجرمء؛ ويلتمس العضدمن كل طرف. ويفر من الموت فى كل سبيل». 


«ركب به الجبن طريقاً عمياء. يخبط فيها خبط العشواء. يسوقه الرعب, 
ويقوده الوهم. وضعف الحكومة يمده: والرغائب الخرقاء تساعده إلى أن 
أودت ب4ك وباليلاد خطيئته». 
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ليلا تليحموهم من القيله المبتذلة على أرض مصرء علمته حادتة قصر النيل 
كيف يلاقى ما قد يوجه إليه من سلطان الحكومة فلجاً إلى ضم القوة 
العسكرية إليه وإخلاء الوظائف الجندية من كل من حدتته نفسه بالريب 
فيه. وسلك فى ذلك مسالك علمت صغار الضباط بل العساكر أنفسهم كيف 
يخرجون عن النظام الضابط لهم؛ وكيف يتداخلون فيما ليس من شأنهم أن 
يتداخلوا فيه كماء ستراه فيما بعد» 


© ويبينالإمام الشيخ محمد عيده ما طلبه عرابى ياشا لاستمالة 
الضباط والعسكر إليه ومنه زيادة رواتبهم زيادة كبيرة وصدور أمر عال 
بتشكيل لجنة مؤلفة من عشرين أميراً من كبار الضباط هو أحدهم للبحث 
فى أنظمة العسكرية والمدارس الحربيية وترقية الضباط وتسوية أحوال 
المستودعينء ولكنه لم يسلك فى ذلك طريق النظام بجعل ناظر الحربية هو 
الذى يعرض ذلك على الحكومة بل كانت العرائض تكتب فى بيته أو بيت 
أحد شركائه «ثم ترسل إلى الألايات ليختم عليها الضباط صغاراً وكباراً 
وبعض الصف ضباط ثم تقدم من قبل ضابط ألاى إلى نظارة الجهادية أو 
إلى رياسة مجلس النظار - فلينظر بم كان يشتغل الضباط والعساكر وفيم 
يصرفون أوقاتهم؟ وكيف بذلك تموت رغبتهم فى الأعمال العسكرية ويتولد 
فيهم حب التطاول إلى ما هو خارج عن الحق المخول لهم بمقتضى القانون 
وعوائد النظام». 

وأوضح الإمام الشيخ محمد عبده أن محمود سامى باشا أراد أن يتخذ 
سرور الضباط باعلاء مرتباتهم وسائر مامنحوه وسيلة لإزالة ما وقر فى 
أنفسهم من معادة الحكومة لهم» وما يحوك فى صدور الحكومة من الريب 
فى مسلكهم: فاحتفل لتلك المنحة احتفالا باهرأ فى نظارة الحربية بقصر 
النيل دعا إليه النظار والمرافيين وأمراء العسكرية وخطب على المائدة خطبة 
يمأ نالته البلاد من الإأصلاح ونسب ذلك إلى همة الخديو وإخلاصه: 
وصدق عزيمة رياض باشا وجدهء وسائر النظار ورجال الحكومة:؛ وبين أن 
هذه النعمة لا تحفظ إلا بالشكر وهو الطاعة والخضوع للأوامر. 


ثم خطب رياض باشا فبين الفرق بين الحالة الحاضرة وما قبلها وخاطب 
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الضباط فذكر لهم ما نالوه وذكرهم بوظيفتهم من حيث هم قوة الحاكم وآلته 
فى تنفيد أوامره. وقام يعدهمأ عواد غصدق ما قفالا وفال بلسأن الجحتد 
والضباط أنهم مقيمون على طاعة الحاكم الذى هو مصدر هذا التقدم وانهم 
آلته المنفدة فى فيبضة يده بديرها كيف شاء. 


© وفال الامام الشيخ محمد عبد د: 


«كل مطلع على ما قيل فى ذلك الاحتفال يجد منه أن الحكومة كانت تريد 
أن تقنع الضباط بوجوب الطاعة؛ وأن عرابى كان يعدها بذلك بنفسه 
وبالنيابة عنهم: وهو دليل على أن القلق كان لم يزل مستمراً إلى ذلك الوقت: 
أى ما بعد حادثة فصر النيل بنحو ثلاثة أشهرء وقد كان يؤخذ من حالة 
عرابى عندما كان يجيب رياض باشا ومحمود سامى باشا أنه ينطق بخلاف 
ما يضمرء وأن حجاب الطمأنينة كان يشف عن كامن القلق والاضطراب» 


مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط 


«قلنا إن الجناب الحخديو أصبح بعد حادتة فصر النيل يطلب الخلاص من 
أولئتك الضباط وسطوتهم النافذة فى جيشه:؛ فشفله ذلك وأخن يدير 
الوسائلء لكن لا مع وزرائه والمسؤولين عن الأمن فى حكومته:؛ بل مع حاشيته 
وبعض رجال معيته ومن كان يختصهم من خدمه - ذلك مهب البلاء على كل 
حاكم: ومنبع الشقاء لكل أمير: أن يتخذ لنفسه عمالا فى الخفية غير الذين 
أقامهم على الأعمال فى الجهر. نعم للحاكم بل عليه أن يستشير كل من يراه 
أهلا لآن يشير متى وثق من عقله؛ واتضح له حسن السابقة فى أعماله: 
ولكن من المفروض عليه أن يكاشف بذلك رجال حكومته الذين ألقى عليهم 
مقاليد أموره وفوض إليهم تدبير شؤونه فى رعاياه؛ غاذا أقروه على العمل 
بما أشير به عليه ورآه حسنا مضوا فيه بالاتفاقء: وإلا نبذوه أو ادخروه لوقت 
آخر: أو عزل من لم ير رأيه وأقام مقامه من هو أفدر منه على تنفيذ أوامره 
المنطبقة على مصلحة البلادء بعد التروى فى جميع ذلك والثقة بسلامة 
العاقبة؛ فان اختلس لنفسه شيئَأ من التدبير بانفراده مع بعض خاصته على 
غير علم ممن ملكهم زمام الأمر من الحكومة تباينت المسالكء؛ واختلفت 
الغاية. وكسد يذلك نظام الأعمالء. وسقطت البلاد فى الفوضى وهجرتها 


فنا 


الطمأنينة؛ وتولاها القلق وظهر ضعف الحاكم.؛ وباد سلطانه - عوافب قضت 
بها السنة الإلهية على كل أمة تضاربت فيها القوى وتخالفت النيات؛ واستبد 
كل من الوازعين فيها برأيه. ومضى على ما تزينة له نفسة». 

الخديوى يتآمر 

«لم يأخن المرحوم الخديو السابق بذلك الأصل الذى وضعه الله نظاما 
لكل حكومة؛ بل أخذ يعمل مع خاصته للوصول إلى ما همه من التخلص من 
سلطة الضباط فى الجنود الذين تحت أمرتهم. فيدأً بعبد العال ظنا منه أنه 
كان أجرآاهم وأشدهم 0 فى عساكره: وأفخضى بسره فى ذلك الوفقت إلى 
بوسف باشا كمالء وكان ناظر دائرته الخاصة؛ فأخذ يوسف باشا على 
عهدته موافاة إرادة مولاه» 

واستشتلس بست باشاعة عرف شيافل الا السودات بلاتساويها 
شركسياً ودعاه إلى بيته فى أوائل شهر مارس سنة 188١‏ وأكرمه وكلفه أن 
يبلوى العساكر والصف ضياط عن طاعة ضباطهم فقيما يأمرونهم يه إذا 
سيروهم إلى حادثة مثل حادثة قصر النيل؛ وأن يقنعهم بأن ضباطهم لا 
يريدون بهم خيراً. فاذا صدر الأمر بنقل أمير ألايهم أو غيره من كبار 
الضباط إلى ألاى آخر فعليهم أن لا يعارضوا فى ذلك وأن يقبلوا كل ضابط 
يعين لهم». 

«قذهب الأحمق وكتب عريضة ضمنها أن العمساكر والصف ضباط لا 
يحبون ضباطهم ولا يريدون أن يكونوا تحت قيادتهم؛ وإذا نقل أى واحد 

منهم إلى أية جهة فلا يعارضون أمراً من الأوامر التى تصدر بذلك؛ وطلب 

من افر الجند أن يختموا عليها قائلا أنها عريضة طلب فيها زيادة 
المرتبات لهمء فختم الكثير منهم عليها لأنه لا علم لهم بالقراءة والكتابة؛ وقد 
ألفوا تلك العادة التى عودهم عليها رؤساؤهم من أن المطالب التى يطلبها 
الجند من الحكومة تكتب بها عرائض ويطلب من الضباط أو العساكر إيقاع 
الاختام عليها. غير أن أمين أحد البلوكات اطلع على العريضة فأخبر بها 
اليوزباشى سليم افندى الزيدى؛ وسلمها إليه وهو سلمها إلى عبد العال ؛ 
فقدمها عبد العال إلى نظارة الجهادية. فأوصلها الناظر إلى الجناب 


امضن 


الخديوى فأمر بالتحقيق لاظهار منشاً هذا الفساد. فصرح الباشجاويش بأن 
يوسف ياشا كمال هو الذى آمره. قصدر أمر الجناب العالى بفصله من 
نظارة الداكرة الشاصة كلتا مته ان ذلك كشن الشبية فض أن لسناية يدا فى 
الحادثة: ولكن الضباظ كانوا على يقين تاه من آن ناظر الداكرة الخاصة له 
يعمل عملا إلا بإرادة مولاه. ويقال إن عزل يوسف باشا كان بناء على طلب 
عبد العال ومساعدة عرابى له» 


قال ميض كذاب الحوازض فى تك الأرقات ان العريشة كانى اورف علن 
النساس السباكر والضف حبياظ ان يمقو العتاب العنالى عنهم فريها أثوه من 
السير إلى ميدان عابدين يوم واقعة قصر النيل؛ وأن ما فعلوا من ذلك إنما 
كان باغراء ضباطهم لهم. ولكن ذلك تأويل للحادثة بما لا ينطبق على 
السقيقة: على أثه ظاهر السحكافة كان الحتاب الشديو قن اضدن أشن عقو 
عما وقع فى تلك الحادثة عن جميع العساكر والضباط وانتهى الامر فيها. 
ولم يكن يخطر بالبال أن أحدا سيؤّاخذ على ما فعل ولم يحدث من جانب 
الحكومة ما يوجب الريب فى ذلك حتى يلتمس العفوء بل كانت الظواهر 
جميعها متضافرة عن أن الرضاء من جانب الحكومة على الجند ورؤساته تام 
عام» 

..ومؤامرة أخرى 

«وفى أواكل شهر أبريل سنه 4١‏ حدثت حادثة أخرىء وذلك أن رجلا 
يسمى فرج بيك الزين من أمراء الألايات المستودعين كان يسكن فى طره 
بجوار مركز ألاى السودان: وكان من خدم جناب الخديو السابق رجل يسمى 
إبراهيم أغا التوثنجىء فكان من رأى إبراهيم أغا أن يلقى الخلاف بين 
العساكر وبين أمير الألاى عبد العال بواسطة فرج بك الزينى؛ فاتفق معه 
على الأمر. وكان لفرج بك صهر يساكنه فى بيت واحد فاتخذه آلة لتنفيد ما 
يريد. فتعرف إلى شاويش يسمى عبد الخير فدعاه إلى فرج بك فأكرمه 
وطلب منه أن يكثر من التردد عليه هو واخوانه». 


ينف 


بالتردد وأمره أن يخبره بما يكون ففعل؛ واجتمع عند فرج بك اثنا عشر من 
صغار ضباط السودان فى ليلة من ليالى شهر ابريل سنة 8١‏ فأبلغهم فرج 
بك. سلام جناب الخديوء وأن جنابه يريد أن يؤمر عليهم أميرا منهم (وهو 
فرج بك) وأنه متى صار الأمير منهم رفى الباشجاويش إلى بكباشى, 
والجاويش إلى قول أغاسى:؛ والأونباشى إلى ملازم: ولا يتم ذلك إلا أن 
تعملوا على ما أشير عليكم به. وموعدنا للكلام فى ذلك الليلة الآتية بعد 
العشاء على شاطيٌ البحرء فتلقوا ذلك منه بالقبول وانصرف عبد الخير 
وأفضى إلى خضر خضر فأذن له بموافاة الموعد» ومتى هر اهم من جازم 
مايشير إلى الفتنة فعليهم أن يحضروه إليه؛ ثم اجتمعوا فى الموعد فى 
مزرعة قمع على مقرية من البحر فطلب منهم فرج بك أن يرفعوا على 
ضباطهم شكاية من تصرفهم إلى الحضرة 3 الخديوية ليبنى عليها ذلك 
التغييرء فعند ما سمعوا ذلك قام واحد منهم وقال هذا لا يريد بنا خيرا 
وعلينا أن نكرهه على الوقوف بين يدى ضباطنا فى الحال؛ فاتفقت كلمتهم 
على ذلك وطليوا منه أن يسير معهم فأبى فاحتمله عبد الخير وساعدهم 
إخوانه حتى أحضروه عند خضر خضرء فكتب الواقعة بالتفصيل إلى أمير 
الألاى فحضر وطلب محاكمة فرج بك الزينى فحوكم وظهرت معه رسائل من 
إيراهيم أغا تدل على أنه مصدر هذا الشغبء وحكم على فرج بك بانزاله 
عن رتبة القائمقام إلى رتية البكباشى وينفية إلى السودان: فعفا عنه الجناب 
الخديو وأرسله إلى السودان موظفاً فى وظيفة تليق به» 
تأخيردسائس الحاشية فى عرابى 

«قدمنا أن سلطان الخوف ملك قلب كران دعل حادثة وه قصر النيل؛ 
ودخوله فى يمين الأمان مع على فهمى لم يخفف شيئًا من قلقه؛ وقد زاد فى 
اضطرابه تكرر هذه الحوادث والوقوف على مصادرها وأن خاصة الجناب 
العالى هم العاملون فيها وهم لا يصدرون إلا عن رأيه السامى. فأيقن أن 
العفو الصادر واليمين السابقة لم يكونا إلا ألفاظا قصد بها إلهاوّه وإلهاء 
الحوانه عما يراد بهم: وأن الإنتقام علو مأ صدر منهم ضرية لازب»؛ وأن 
جميع ما اتخذه من وسائل جلب الجند اليه. وجمع كلمتهم عليه لا يحميه 
من الفيلة» ولا يؤمنه من السقوط فى فخاخ الحيلة» 


لذن 


«لهذا الخد ينقى الجيش من كبار الضياط الذين لا يثق بهم ويخشى أن 
يكونوا عونا على تدبير كيد يكاد يه. فاوحى إلى ضباط آلاى العباسية (ألاى 
عرابى) أن يخالفوا أوامر البكباشى (ألفى أفندى يوسف) وأن يهينوه إذا 
عرصت الفرصة فتجاوزوا الحد فى سوء المعاملة معه إلى أن كلفوهم يا 
بتقديم استعفاتئه فأبى؛ ودافع عنه يوزياشى يسمى خليل افندى علىء وانتهى 
الأمر إلى عرابى فالزم البكباشى بأن يستعفى وحوكم اليوزياشى فحكم عليه 
بالسجن مكبلا بالحديد. ثم استودع مع القضاء عليه بأن لا يعود إلى 
اللقدمة المسكرية أيداء وكلالك اقار إلى طسرايل الاى القلية فاليا إلى 
النظارة عزل أميرهم حمد بك صدفى فعزل وعين بدله إبراهيم بك حيدر؛ 
وكذلك فعل ضباط ألاى الطوبجية فعزل حاكم ألالاى حسين بك وعين بدله 
اسماعيل بك صبرى؛ وحصل كثير مما يمائل ذلك ولا فائدة فى الإطالة 
بيذكره» 

«أخطراد الجند كثير. وعدد الضباط عديد وقوة الجناب الخديو أعلى من 
فوة عرابى؛ وليس فى الإمكان لضابط مثله أو لأعظم منه أن يملك مفاتيح 
القلوب ومغاليقها فى جند مثل هذا مهما قل عدده خصوصا بعد أن ألف 
أفراده وضباطه مناوأة أرياب الأمرة فيهم». وعرفوا فى أنفسهم القدرة على 
رفع التقارير بالشكوى منهم بحق وبغير حقء وبعد أن ذاقوا لذة النجاح فيما 
يسعون إليه من ذلك؛ فمن الممكن القريب أن الحضرة الخديوية أو الحكومة 
نفسها توحى إلى بعض أرباب الكلمة النافذة من الضباط العظام: بل إلى 
بعض أفراد الجند أن يوقع بعرابى وصاحبيه وأن يأخذهم فى مأمنهم على 
غرة منهم» فإن لم يكن ذلك بإزهاق الأرواح كان بإفساد القلوب عليهم وهم لا 
يشعرونء ولو اتفق الجناب العالى مع حكومته على ذلك لتم لهماماأراداء 
ولكن كان القضاء وسوء التدبير يسوفان البلاد إلى ما صارت إليه». 


طلب عرابى مجلس ذواب وسببه 


«تلك المخاوف استلفتت عرابى إلى أن يحرج من حوله وفوته الشخصيتين 
ود فالتمسى قدة شرتو اماك وسلططا؟ السكريةا بماد وايا عن القانة ان عراقية 
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أو مخالفا للعدل مما تخشى عواقبه وتتقى مصايره: وكان يطالع فى الجرائد 
وفى بعض الكتب المترجمة من اللغات الأوروبية ويسمع من بعض المطلعين 
يحفظ أصول النظام وهى القاضية عن كل حاكم بالتزام حدوؤو دم وبها محى 
ولعب بعقله هذا الخيالء: وظن أنه لو كانت فى البلاد تلك القوة النيابية ولو 
أن ايكيا #النت سس شروية قلتت للقوض أن فسالسن الثيانات ساهننا 
لحياته حافظا لحقوقه فى وظائفه. ومأمنا يلجأ إليه إذا حوم طائر الإنتقام 
عليه ولم يعلم أنه لو كانت فى مصر حكومة دستورية يقضى فيها القانون ولا 
يسكيد فيها الرأى لأوخد عوراب ومن معه أشد المؤاخدة ولمضى عليهم 
الفوضى والاستهانة بالسلطة العليا ؛ وائما الدى استيقى حياتهم بعل مأ 
تلافى الأمر ظنه أسد وأنجح مما حده النظام؛ ولو كان ذلك الحاكم مقيدا 
الآأمة بلسان نوابها تطالبه أن يحل أشد العقوبة على من اعتدى على حدود 
ما شرعته لجندهاء ولكانت قوة الآأمة قد قضت على قوة الجيش وأبادتها لو 
خالفتهاء لكن تلك معارف تعلو أن يتطاول إليها فكر كفكر عرابى ومن كان 
معه. وغاية ماتوهم أن مجلس النواب هو من أبناء البلاد. وهم لا يسمحون 
بأن يقتل واحد منهم أو يعزل من وظيفته وإن تعدى حدود كل نظام: ما داه 
يطلب طليا يظنهة هو عادلا». 

«لهدأا أراد أن بستعمل ما بيده من السلطة على الجيش قي المطالية 
بإنشاء مجلس نواب يكون له من الحقوق ما لمجالس النيابات فى أوروباء ثم 
تخيل أنه إذا أنشى هذا المجلس عرف أعضاؤه ومسسبيبوهم فضل من كان 
السبب فى تشكيله فيهتمون بالمحافظة على حياته وعلى نفوذه بما 
يستطيعون. بل وثق بأنه يستعمل النواب كما يستعمل ضباط الجند: 


مون 


ويسوقهم إلى الغاية التى يريدها منهم: ولم يخطر بباله أنه إذا فعل ذلك 
فقد سقط بالقوة التى يلجأ إليها إلى هاوية العدم؛ فإنه إذا لعب بها فقد 
فتح لغيره باب الإستهانة بأمرها. فيسهل عدم المبالاه بسيطرتهاء وإذا قهرها 
على أمر فقد مهد السبل لمن هو أعلى منه سلطانا فى نظر الأمة أن يكرهها 
على عكسه فقتنقلب عليه بعد أن كانت له؛: وإذا كان المجلس تحت سيطرة 
الت نيا الفاقرةا مح انه اقدعم وسود العتن, طارستقن هكه بالق 
العسكرية ولتكن هى الملجاً دونه. فكيف يتصور أن يطلب تشكيله ليكون واقيا 
مما لم يقو الجند على الوفاية منه؟» 


«هذه أحاديث عقل ينبو عن فهمها ذهن شخص مثل عرابى تمثلت له 
جنايته فى صورة أغوال فاغرة الأفواه محددة الأنياب؛ ولزمه خيالها فى 
يقظته ومنامه. فهو فى فزع دائم يخيل له العزل والموت فى كل شي يراه 
يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى إلا سيوفا مسلولة, أو حبالا منصوبة؛ ولا يسمع 
من هواجس نفسهة إلا صيحة واحدة: الخلاص الخلاص.. الهرب الهرب. 


ولم يتمثل فى مخيلته مهرب أوفى له من طلب تشكيل مجلس النواب على 
السى؟ القى كديفا ل قن للسهه 

«وشد أمله فى نيل أمنيته أن أغلب أهل الطبقة العليا من الناس ككثير من 
أهل الطبقة الوسطى يهمسون بما يدل على القلق ويشعر بالملل من إدارة 
رياض باشا لأعمال البلاد وسياسته فيهاء للمآرب التى بيناهاء فأخد 
يتحسس ما فى النفوسء ويتسمع ما تنطق به الألسن؛ فوجد أن أمنية تغيير 
الحال لم تزل تجول فى صدر كل واحد ممن كان ينتابه؛ ولو فيل تلطلاب 
التفيير أن لا سبيل إليه إلا بإستدعاء جناب الخديوى الأسبق إسماعيل باشا 
أو إستحياء اسماعيل باشا صديقء لاستسهلوا طلب ذلك بعد ماذاقوا على 
عهدهما ماذاقوا. فقد نسى الماضى واحتدمت الشهوة فى التملص من 
الحاضر: وكلمة مجلس النواب كانت لم تزل دائرة على الألسنة وفى وهم 
الكثير ممن نظروا فى سير الأمم الأوروبية أن علاج كل داء ينتحصر فى 
تحقيق معنى هذه الكلمة «تشكيل مجلس نيابى وحكومة شورية» فلما نطق 
عرابى وهو صاحب النفود فى الجند بأنه يريد إنشاء مجلس النواب سمع 
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'تسفة لك الأيدى كاشتد يذلك عزمه وازداد طمعة: وخيل له أن الأمة ستكون 


سنلل2). 


«ولعلمه أن علاقة مصر بالدولة العثمانية؛ قد لا تسمح له أن يجاهر 
بإيجاد شكل فى الحكومة المصرية ليس معروفا عند السلطان العثمانى؛ بدأ 
بتحرير عريضة أمضاها هو وعدد كبير من الضباط ختمها بالشكوى من 
إستبداد الحكام فى الأقطار المصرية وأن ذلك الإستبداد قد أضعف الأمل 
فى الأمن على الأنفس والأرواح كما عاد بالقوة على نفوذ الأجانب حتى 
أصبحت مصالح البلاد فى أيديهم وتحت تصرفهم وكاد اسم الدولة 
العثمانية ينسى وأشرفت علاقتها بمصر على الإندثار والإنمحاء. فورد له 
الجواب من بعض رحال المابين يحمل إليه تحية الخليفة العثمانى ويحكى له 
أقاصيص رضاه السامى عن كل ما يجرى فى مصر لبمقاومة نفوذ الأجانب 
فى إدارتها ومصالحها». 


«أحذن عرابى بعد ذلك يجهر بطلبه هذا وخاطب رياض ياشا فى شأنه 
فأياه عليه؛. فأخن يخالط يعض العلماء ويكشفهم بمعمصلء من ثلم النفوذ 
الأجنبى ورد ما سلبته أيدى الأجانب إلى أربابه؛ وفى أثناء ذلك كان يصور 
لهم السلطة الأجنبية الحاضرة إذ ذاك كأنها نسر حوم فى جوها لإختيار 
خير الفرائس لينقض عليهاء ثم اختار من بينها الدين والعوائد الموروثة عنه 
لنشب مخالبه فيها وأنه لو دامت سياسة رياض باشا فى منهجها لقضى على 
الدين وسننه؛ وضى خلال هذا كان يزين لكل ذى شهوة منهم ما تميل إليه 
نمسه ويمنيه بنيله إذا تغيرت هيأة الحكومة الحاضرة. فوجد من حضرات 
المشايخ وهم على ما نعهد من السذاجة واليعد عن معترك السياسات إصفاء 
لقوله وتأييدا لرأيه؛ وكذلك كان يخالط بعض الأعيان ومشايخ العربان ويقرر 
,لكل من لاقاه أن لا سبيل لمبتفاه إلا بتأييده فى طلب مجلس النواب؛ فيجد 
أذهانا مقتئعه وإرادات مستسلمة:؛ وذلك لأن القوة فى بده ولأن لفوسبهم تظطن 
منتهى راحتها فى التفيير على أى صورة جاء». 


يفف 


يثير فى أحلامهم الضعيفة تماثيل الأمانى من العزة والسلطان والصعود إلى 
أعلى مراقى الرتب والمناصب وأن كل ذلك لا ينال إلا بمجلس النواب ». 

ولم يكفه أن يكون ذلك مطلبا لهم يشتهونه ويساعدون عليه عند القيام 
للإلزام به. ولكنه كان يطلب إلى بعض الضباط أن يكتبوا به عرائض يبينون 
فيها ضرورة إنشاء المجلسء وإنما يقام الدليل على تلك الضرورة بالطعن فى 
هيأة الحكومة وبيان عدم كفايتها فى كفالة الأمن على الأنفس والأموال 
والأعراض, وييئما هو فى ذلك إذ أحس الجناب الخديو بمسعاه وعرفه 
بعض حاشية جنابه الكريم, وبعد فليل ظهرت مسألة تسمى «مسألة التسعة 
عشر ضابطا» 

مسألة ١9‏ ضابطا 

«كتب البكباشى عبدالله افندى الكردى تقريرا أمضاه هو وضابط قول 
أغاسى وستة عشر من اليوزياشية وملازمان. وقدمه إلى ناظر الجهادية: 
ومحصل ما فيه الشكوى من تصرف عرابى ومحالفيه وتعديهم حدود القانون 
واشتغالهم ببث الدساس بين ضباط الجيشء وحملهم على تقديم عرائض 
للجناب العالى يطلبون فيها فصل (وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس للأمة 
وزيادة عدد الجيش والتصديق على القانون الجديدء وأن عرابى قد صرح 
لهم بما معناه أن القوة فى يدنا والعلماء والأعيان ومشايخ العربان يعضدوننا 
ولا مندوحة للخديو عن إجابة طلبناء فان لم يفعل خلعناه وأقمنا حكومة 
جمهورية مستقلة؛ فلما وقف الناظر على ما فى التقرير أمر بتشكيل مجلس 
مسكرى التسللية ماكمية الشياظ نيالوا اليم لم ركاتيوا العا يعوا 
وزادوا على ذلك أن فى الجيش كثيرا من المظالم والخيانات وطلبوا تحقيقها: 
ثم قدمت إلى المجلس العسكرى تقارير من ضباط الألايات تنسب فيها تهم 
كثيرة إلى عؤلاء الشبياظ الواقافين موقت المخاضية مر عراب وجماعكة 
وانتهت المحكمة بإثبات أنهم كانوا مدفوعين من إبراهيم أغا التتنجى على 
كتابة ذلك التقرير فحكم عليهم بعقوبات شديدة قابلها الجناب الخديو بعفوه 
الكريم؛ غير أنهم فصلوا من الجند». 

«وفى أثناء هذا اللإضطراب كان محمود سامى ورياض باشا يخطبان فيما 


قف 


يجب على الجند أن يؤدوه للحكومة وعرابى يجيبهما بتصديق ما قالا. 
وينادى بأن الجيش أله الحكومة المنفدة: كلا الطرفين خادع محدوع». 


«ضى حوالى تلك الأيام كان قيام ضباط الألاى الرابع. ألاى عرابى؛: لطلب 
انفصال «ألفى يك» البكباشى لأنه المانع للألاى من الالايين الأخرين يوه 
حادثة فصر النيل: فحملوه على الاستهفاء فماستعفى وأحيل على الإستيداع. 
وكذلك قبل ضباط ألاى القلعة فى طلب عزل أميرهم محمد بيك صدقىر 
فعزل وعين بدله إبراهيم بيك حيدر وتبعهم ضباط ألاى «الطبجية» فى طلب 
فصل اقائدهم حسين يك فصل وعين يدله اسماعيل بيك ضبرئى: كل ذلك 
ليستوثق عرابى لنفسه وليآمن على أن القوة الجندية بأسرها معه». 


«على أن ذلك لم يفتر عزيمة المخلصين من حاشية الجناب العالى: فقد 
قيل إن بقية مما ترك جناب الخديو الأسبق إسماعيل باشا من الجوارى 
العساكر والضباط من ألاى السودان: وكان أغوات سراى الإسماعيلية يدعون 
أولئتك العساكر ويمنحون الواحد منهم تنقودأ لا تعطى عادة لأمثالهم بحجحة 
أن ذلك مساعدة لهم علو معيشتهم مع زوجاتهم عتيقات السراى, ولكن 
العساكر كانوا يقولون لضباطهم إن الآأغوات يغرونهم بقتل رؤّسائهم.: فيهيحج 
غضب الضباط وتضعف ثقتهم فى الآمن على أنفسهم: ويشتد الرعب فى 
فلب عرابى ومن معه؛ وسواء صح فول العساكر أو لم يصح فأثره فى إزدياد 
القلق والإضطراب لا ريبة فيه والإشاعات التى تتولد عنه لا تقل قيمتها عن 
الحقائق الثابتة, وإنما وقود الفتن ما يقال لا ما بفعل». 

«قى 50 يوليو سنة 6١‏ حدث 8 عجلة «(عريكة» لأحد تحاز الإسكندرية 
يقودها قائد أوروبى كانت تمر فى الشارع المؤدى إلى سراى رأس التين 
فصدمت جنديا من عساكر الطبجية فقتلته؛ فاجتمع رفاقه على أن يحملوه 
إلى السيرائ حيث يفيم الجناب الخديو ويلتمسوا منه الإهتمام بمعافيه 
وصاحوا يطلب الإنتقام من الماتل: فكبر الأمر على لخديو ورآاه تطاولا 
مخالفا لآداب الجندية. وله الحق فيما رآه؛ فأمر العساكر بالإنصراف 
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فانصرفوا ظانين أن شكواهم قد قبلتء وبعد أيام صدر الأمر بتشكيل 
مجلس حربى لمحاكمتهم وحوكموا وصدر الحكم على الجندى الذى بدا 
بدعوة رفقائه إلى الإشتراك فى حمل الميت إلى السراى بالأشغال الشاقة 
مدة الحياة؛ وحكم على رفقائه وهم ثمانية بالأشغال الشاقة مذة ثلاث 
سنوات وبأن يقضوا مدة العقوبة فى السودان ثم يكونوا بعد ذلك من أفراد 
الجند فى الأقطار السودانية؛ ثم قدم الحكم إلى ناظر الجهادية فرفعه إلى 
الجانب الخديو فأمر بانفاذه. وسيق المذنبون إلى السويس ومنها إلى سوا كن 
ثم إلى داخل البلاد السودانية». 


«بعد هذا كتب عبدالمال أمير الفرقة 
السودانية تقريرا طويلا يشكو فيه ما أصاب 
هؤلاء العساكر من فقسوة الحكم ويبين قلقه من 
الحوادت التى تجرى والفتق التى لا تتخطع ولا 
تنجف ينابيعها وأظهر استغرابه لشدة الحكم فى 
حادثة مثل هذه مع مقابلة الجانبين بالعفو فيما 
هو أعظم منها وأهم كحادتة فرج الزينى 
وغيرها». 

«قدم التقرير إلى ناظر الجهادية: رفمه 
التاظو إلى الحضسرة القديوية أشكد كدر الشدىو عبد الماك لعب 
للك وصدم حوما # يقل هما إاجتربة جاعاو التتيل وماتميسو سقرية اتفاض. 
فإستدعى النظار من القاهرة بالتلفراف فإجتمعوا فى حضرته وتداولو فى 
الأمر وقرر «أى جنابه» ووافقه الأغلب من رجال النظارة؛ على أن بقاء 
محمود سامى نظارة الجهادية مع ميله إلى عرابى ومن معه. هو منشاً هذه 
الفوضهية وبق لا عمييل لإبشاق سير هذا الداء ورد المتطاولين على البلطة 
العلية إكي السد أتقى رسمته وظائقيم إلا عزل مود ساسى: القدم إستمقاء 
فقبل فى الحال وعين «داود باشا يكن» ناظرا للجهادية؛ وأعقب ذلك صدور 
أمر آخر بعزل أحمد باشا الدره ملى من ضبطية المحروسة وتعيين 
عبدالتادر باشنا عتمي تيا 


فرق 


«هنا أذكر ما أخبرنى به بعض الثقاث وهو أن من أسباب ميل الجناب 
الخديو إلى إستعفاء وزارة رياض باشا أنه كان ينتهز فرصة لتعيين داود باش 
يكن ناظرا للسهادية لكان المصاهرة الجديدة وآثة يا لم يتمكن من ذلك 
حادكة هايدين: لم يل يتة له الوسائل جتن قبي 1ه أن يتقث عا حزم عاية 
من هذه الحادتة التى لا تمتاز فى شئّ عما سبقها من أمثالهاء ومع ذلك فققد 
ازمر جثاية شندة قلشه من رياض ياشاء واشيع فى الانكندرية بل وش 
القاهرة؛ أنه قدم إستعفاء لتحققه من عدم رضى مولاه عنه؛ وعلم رياض 
باشا بعد انصرافه من سراى رأس التين بضجر الخديو من بقاته, على ما 
أخبره به بعض الأوروبيين, فرجع إليه وسأله فى ذلك فأكد له أن لا صحة لما 
سمعه وأنه فى المحل الأعلى من رضاه فأظهر رئيس النظار إفتناعه يما سمع 
مع فيام آلاف من الأدلة على ما يخالفه». 


«من العبث أن يقال إن رياض لم يكن يحس بوجد الخديوى عليه ورغيته 
هَى إعتزاله للسلطة:. ولكن لذة المنصب والشفف بالرئاسة وثقة دولة الرئيس 
يتدبير شؤونها؛. كل ذلك كان يغالط إحساسه ويدافضع وجدانه ويلتمس له 
العدر فى اليقاء ويصرف نظره عن أدلة الانبحراف عنه على فوتها. ويقيل به 
على موهمات الركون إليه على ضعفها. ولو حكم عقله وأنصف نفسه وبلاده 
من المحتمل أن لا تبلغ الفوضى بالبلاد مبلغ ما وصلت إليه أو لم يضطر 
الضباط إلى حشد الجنود فى ساحة عابدين لاكراهه على للتنازل عن رئاسة 
النظار». 


«أراد داود ياشا أن يموم مأ أعوج من النظام أو يرمم ما تفوض منك 
فأخذ يصدر الأوامر الشديدة إلى الآليات يلزم بها أمراءها وضباطها كافة 
بأن لا يفارقوا مراكزهم العسكرية؛ ويحظر بها على جميعهم ما اعتادوا عليه 
من الإجتماع فى المنازل؛ والتردد على المحافل. ويطالبهم بإيفاء الأعمال 
العسكرية حقها من الدقة. وأمر بإنشاء مكاتب فى مراكز الألايات لتعليم 
القوانين العسكرية. ظنا منه بأن ذلك يذكر الضباط والعساكر بأحكاهم 
النظام فيقيلوا على طاأاعته. وتأخذزهم الرهبة من مخالفته. وكأن يدهب 


النفا 


بنفسه إلى ثكانات العسكرية ليلا مانا ليرافب تنفيد تلك الأوامر. ٠‏ واهتم 
سعادة مأمور الضبطية بمعرفة حركات ضباط الجيش: 008 ظ2ظ الرؤوؤساء 
منهمء وهم عبدالعال وعرابى وأحمد عبدالقفار ليخبر ناظر الجهادية يما 
يكون من أمرهم خطوة بخطوة. فأرسل العيون والجواسيس على بيوت 
الرؤساء منهم وكبار الضباطء ولم يخف شىء من ذلك على عرابى ورفقائه». 


القوة التى اعتمد عليها ناظر الجهادية ومأمور الضبطية 

دما القوة التى كان يستند إليها ناظر الجهادية فى إصدار أوامره ومأمور 
الضبطية فى بث جواسيسه؟ هى القوة التى يشير إليها اسم الوظيفة «ناظر 
جهادية. مأمور ضبطية» وهى من القوى المعنوية التى لا يظهر أثرها إلا بعد 
اليقين بأن قوة الجند من ورائها عند التواء الأمور عليهاء كسائر الوظائف 
فى الحكومة لا تخضع الأنفس للقائمين عليهاء إلا ومثال القوة القاهرة 

منتصب أمامهاء وما تلك القوة القاهرة إذا لم تكن سلاح الجند؟ فإن كان 

الجند وهو حفاظ الوقلائق فى كل يحكويية ضما لها أصيبت بالشلل كما 
يصاب به المخ تمزفت عنه عظام الجمجمة. . غفل كل من ناظر الجهادية 
ومأمور الضبطية عن هذا الأصل المعروف عند الأمم كافة؛ وظناً أن اسم 
الوظيفة ل4 من السلطان فى انفاد الأوامر ما يغلب شوة الحجيش ويحمد نيران 
مدافئعه وينادقه: وريما صار هذا السهو متها مغالا حذدا حذدوه كثير من 
السذج فى مصرء فيما تأخر من الزمان.. نعم قد لا يبالى بقوة الجيش متى 
استعصى على النظام إذا قامت الأمة بأسرها للمحاماة عن دستورهاء وهمت 
بمعالجة جسمها بقطع ما فسد من أعضائه. واستعاض الحاكم بقوة 7 
عن فوة يعض أفرادها «وهم الجند» وأخد لذلك من الوسائل ما هو أشد 
أثراً من كتابة المنشورات: ونشر الوريقات: ووسوسة الجواسيسء. وحشد 
الأخبار يتراكم كاذبها على صادقهاء ويغلب باطلها على صحيحها:؛ ليكافح 
بذلك حشد الجيوش وصلصلة السلاح». 


«لكن الآأمة كانت لاتزال فى النقاهة من مرض التفرق وشلل الادارة: 
وأرجو أن تكون اليوم قاربت الشفاء ء. فهى إن حكمت على متمرد فإنئما تحكم 
أفذاذاً كل بضيدد سكية لصيديظة كمسا يزجو آمل بسينة لالت وقد يبالغ 


يفف 


الأغلب فلا بقضى قضاءه إلا فى نفسه؛. وإن جهر بالقول لم يبلغ من نفوس 
السامعين إلا مجرد استحسانء قد لا ينطلق يه لسان:؛ وإن نطق كان على 
طريقة القائل: فريما اجتمعت أصوات., وعلت ضوضاء.: ولكن كل فى مكانه 
لا تتحرك قدماء.؛ ولا تمتد يداه وأول صيحة من مدفع تخرس لها جميع 
الالسية وتخفت جميع الأصوات:؛ ويتيدل الزئير بالأنين». 

«ذلك شأن كل أمة لم تقوم نفوسها بالتربية السليمة ولم تثقف عقولها 
بالمعارف الصحيحة, ولم يبلغ بها حب وحدتها الملية أو الشعبية إلى حد أن 
يسهل عليها. بذل المال والروح فى سبيل صيانتها.. كل أمة تفرق المطامع بين 
أفرادهاء ويصرف كل منهم شأنه عن شأن مجموعها.. ويلهيهم العاجل عن 
الأجلن ونثهي يها الساضر عن الستقيل.. كلا سبيل الأفقماد علييها هن 
دفع غائلء ولا فى مقاومة صائل؛: وعلى ولى أمرها أن يبتدئ فيها قبل كل 
عمل بتهذيبها وإصلاح طباعهاء حتى تنشاً فيها الثقة بنفسهاء. وتعلو منزلتها 
فى نظرهاء ويغلب لديها أمر عامتها على أمر خاصتهاء عند ذلك تكون ينبوع 
سعادته فكى السلم, وسياجه المنيع لصد عدوه فى الحرب». 

«كان الجند طوع عرابى ورفقائه لا تحت طاعة الناظر ولا المأمور؛ وكانت 
الأمة على حالها التى ذكرنا طالبة لتغيير الحال كما قدمناء فالجند والآمة 
كلاهما كانا فى جائب عرابى .. وأرقام المنشورات وأشباح الجواسيس فامت 
عند عرابى واخوانه مقام إنذار لهم بسوء المصيرء. فاشتد جزعهم. 
فاستجمعوا كل فواهم لحفظ أرواحهم ومناصيهم.. وكانت الليالى ليالى 
رمضان تكثر فيها الزيارات»: وتتيسر الاجتماعات» وتنتشر الإشاعات؛ فازداد 
عرابى ومشايعوه من الحراس تحفظاأً مما عساه يقع من الغيلة. وواصل 
اجتماعه مع إخوانه ومع كثير من أعيان القاهرة؛ وتابع وسائله إلى بعض من 
يظنهم على ولائه فى الأطراف. وهو فى كل ذلك يدعو إلى تشكيل مجلس 
التوافع: لقوهية أنه الوسيياة الداقية لأتقاء شر السكومة .ركان كردن شن 
أغلب الأوقات على منزل سلطان باشا ويستمد منه المعونة بالقبول والفعل». 
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مسلظان باشا لم يكن من أطبيام الأغتياء + 
هذه البلاد»ء بل كان فيه شىء من الفطنة يزينه 
الغنى وتعلى فيمته مظاهر الثروة: كان يفهم ما 
يتان بموشى السدامم إذا قال وثكن هرياش! 


فى الحكومات وتغير الأشكال عليها وما يصيب 
أمم فى مجارى الحوادث من تقدم وتقهقر ‏ 
تفادته مناصيه السابظة أيام إمسماصيل ياقا 
شهرة وحلو صصيت ‏ حافظ على مكانته فى 
النفوس ببسطة فى الكرم امتاز بها على أمثاله؛ فكان ينتاب منزله الأعيان 
بالعطمله وترياي اقاصبيبه وكان يجبد طى يفسبة لهذا علوا فى إقرائف كان 
مثله مثل الكثير من الأعيان فى استثقال يد رياض باشا فيما استأثر به من 
السلطقة وطى اسهكان تلك البدخ التى جاه بها فى وزارته خصسوصاً أيظال 
السلطة الشخصية: والأخذ على يد الأقوياء»؛ أن تطاول إلى استخدام 
الضعفاء رغم إرادتهم؛. ووضع حدودا يلزم الأعيان وأهل الشروة بالوقوف 
عندها فى علائقهم مع غيرهم.: فكان ممن يألم لهذه القيود ويعدها من 
الضريات التى أصيبت بها البلاد على يد رياض ياشا وشركائه.. تو 
الفرج والخروج من هذه المضايق والوصول إلى مقام تعلو فيه كلمته على كلمة 
مثل رياض باشاء ويتمكن فيه من أن يعيد دفوذه الشخصى فيمن دونه من 
عامة أهل بلاده. عند ما لاحت له بوارق الثورة ولمع فى عينه شرر الفتنة ‏ 
عند ما أحس أن عرابى يتلمس المعين على إنشاء مجلس النواب لوفاية روحه 
ومنصبه ‏ ظن وصدق ظنه أن عرابى لابد أن يصل إلى ما يريد يوما ماء 
من الحزم أن عتفق محة طى البداية؛ ليكوق له التحعيب الأشرقه هق القائد. 3 
فى النهاية: فكان أول من مد يده إليه وواثئقه على التعاون فى طلب مجلس 


رأيه ويحثهم على الاجتماع لتأليف وفد يطلب إلى رياض باشا ويلح عليه فى 


ع 


وتخويله حق النظر فى وضع قانون يضمن له البسطة فى حقوفه حتى يكون 
كمجالس النيابات فى أوروباء ثم يكون ذلك دستورا للبلاد تمضى عليه 
حكومتهاء فانصاع له بعض وعارضه آخرونء ولم يتم له تأليف ذلك الوفد: 
ولم ير من الحزم أن يتولى الطلب بنفسه من رياض باشا خشية الخيبة, 
فائقلب إلى عرابى وحالفه على أن يجمع له أعيان القطر من الوجهين 
البحرى والقبلى وعلماءه على تعضيد طلبه متى انفصل رياض باشاء ثم بارح 
سلطان باشا مدينة القاهرة وتوجه إلى المنيا فى أواخر رمضان سنة /5؟١‏ 
وقت اشتداد الاضطراب وتلاطم القوى». 
كنت معروفا بمناوئه الشغب العسكرى 


ركنت مروف بمناوأة الفتنة واستهجان ذلك الشغب العسكرى وتسوئة رأى 
الطالبين لتشكيل مجلس النواب على ذلك الوجه ويتلك الوسائل الحمقى, 
وكلت أذهب لزيارة سلطان باشا احنانا: فأرى من لدن الياب عبراو وبعضص 
رفقائه جالسين معه ورؤوسهم بادية من النوافذ. فإذا استأذنت للدخول 
وسمعوا اسمى أسرعوا بالفرار من محل الاستقبال العام إلى محل آخر 
ليتوا شر صرق 


«مررت ببيت «طلبة» ثالث يوم عيد الفطر فسمعت جلبة ورأيت بعضأ من 
صفار الضباط يجولون من جانب إلى آخر من البيت؛ فدخلت للزيارة 
فوجدت عرابى وجمعا غفيرا من الضباطء.ووجدت معهم أحد أساتنة 
المدرسة الحربية «ل بيك س» وكان من الناقمين على الوزارة لأمر لا يستحق 
الذكر. فجلست واستمر الحديث فى وجهته: وكان موضوعه الاستيداد 
والحرية؛ وتقييد الحكومة بمجلس الثواب وأن لا سبيل للأمنٍ على الأرواح 
والأموال إلا بتحويل الحكومة إلى مقيدة دستورية؛ فأخدذت طرفاً من البحث: 
فأقمنا على الجدال ثلات ساعات؛ كان عرابى والأستاذ من طرفء والكاتب 
من طرف. هما يقولان: إن الوفت فد حان للتخلص من الاستبداد وتقرير 
حكومة دستورية؛ والكاتب يقول: علينا أن نهتم الآن بالتربية والتعليم بعض 
سنين: وأن نحمل الحكومة على العدل بما تستطيع: وأن نبدا بترغيبها فى 
استشارة الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمديريات والمحافظات؛ ويكون 


0 


ولك #تهكدييدا لا دراد عن انين السكرمة: ولس سن الاق أن لفاسة 
البلاد بأمر قبل أن تستعد له فيكون من قبيل تسليم المال للناشيٌ ع قبل بلوغ 
سن الرشد.؛ يفسد المال ويقضى إلى الهلكة؛ وختمت قولى بأنه لو فرض أن 
السلاد مستهدة لأن تشارك الحكومة فى إدارة شئونها فطلب ذلك بالقوة 
المفسكرية غير مشروع. فلوتم للجند ما يسعى إليه ونالت البلاد مجلس 
شورى لكان بناء على أساس غير شرعيء فلا يلبث أن يتهدم ويزول؛ وأرى أن 
هذا القفب كن يسر إلى البالاد اعتلالا احتييا سكدفض تبميل اللقة على 
ميسية .: إلى يوم القيامة, فتبسم «عرابى» ابتسام الساخط وقال: أبدذل 
جهدى فى أن لا أكون مورد هذه اللعنة؛ وليس الجند هو الطالب لتشكيل 
مجلس النواب» وإنما هو مؤيد لطلب الأعيان ووجوه البلاد. فسألته: وعلى 
من تعتمد؟ وممن أخذت الميثاق على ذلك5 فهمس إلى بصوت لا يسمعه إلا 
ثالثنا: إن سلطان باشا قد عاهدنى على أن يجمع أعيان القطر من الوجهين 
رقدسو] والطالب متى مطات وزارة رياض ياقنا؛ كم اتسيفناء 


«بعد أن استوثق عرابى لنفسه من سلطان باشا وأيقن بما وعده أن أهالى 
البلاد وأرباب الكلمة فيها سيكونون معه؛ وبذلك يتحول عمله من عصيان 
غير مشروع إلى طاعة للأمة غير ممنوعة.. فقد تخيل أن يضع نفسه ومن 
معه من الضباط موضع الآلة المنفذة لرغبة الأمة, كأن الأمة هى التى 
استعملتهم, ٠‏ الثورة ثورة الأمة ل ثورة الجندء وكل ما تأتى به الآمة فى سبيل 
حريتها وتقويم ما أعوج من حكومتها لا يصادف منكراً ولا يستوجب عقاباً.. 
هذا هو الحجاب الممزق الذى كان يسدله على أعين الناظرين إليه؛ والحجة 
الساقطة التى يقيمها للناقدين عليه؛ وبعد أن استحكم هذا الخيال من نفسه 
أخذ يكرقب الفرصة لجمع رجاله لإلزام رياض باشا بتقديم استعفائه؛ وكان 
يصل ليله بنهاره فى التفكير والتدبير والمشاورة مع إخوانه. وكلما عقدوا 
عزماً على شىء عرض لهم ما ينقضه». 

الخديويدبرأمرا.. 

«كل ذلك والجناب الخديو بالإسكندرية وهم ينتظرون عودته. وكان يزيد 
قلقهم ما كان يبلغهم من أن الجناب الخديو استمال ألاى الحرس وأميره 


يلف 


على فهمى وعاهده على أن يكون قوة تقضى على من يخالف الأوامر من 
بقية الألايات. وقد كانت الاشاعات فى ذلك لا تخلو من صحة,. فقد أخبرنى 
عرسي على بع سيتر ري ميهد الإسكندرية فى معية الجناب 
العالى» أن افتراق ألاى الحرس عن بقية الاليات واستعداده لتنفيذ ما يصدر 
إليه من الأوامر مما لا ريبة فيه؛ وأنه عما قليل سيؤخن تقرير أمر فاصل 
تنحسم به هذه الفتنة وتباد به جراتيمها». 


«عاد الجناب الخديو من الإسكندرية فى أوائل شهر شوال؛ وبعد عودته 
بأيام تجلى ذلك الأمر الفاصل الذى سمعت خبره من على باشا مبارك؛ فإذا 
هو من غرائب التدابير؛ بل من عجائب الألاعيب؛ ذلك أن الحضرة الخديوية 
بعد أن استمالت على فهمى ورجاله وأعدتهم لمغالبة من يستعصى عليها من 
سواهم. واستمالت أيضاً أميرالألاى الخامس الذى كان مقيما فى 
الإسكتدرية يجهة دياب شرفى» فأرادت أن سنقل الالاى الثشالث الى كان 
مقيماً بقلعة المعز بالقاهرة إلى الإسكندرية؛ وأن يؤتى بالألاى الخامس إلى 
يحكر دلا عنه وبذلك يكون فى مصر الايان لحت طاعتهاء والله أعلم ماذا 
أرادت الحضرة الفخيمة بعد ذلك أن تفعل بهذين الألايين بعد استقرارهما 
قى مصر». 

«هل كان الخديو يريد أن يبصدو أعرا بالمقيض على رؤّساء الفتنة؛ فإذا 
قامت جنودهم لحمايتهم صدر الأمر بالحرب والقتال بين الطائعين 
والعاصين؟ ما أظن أن ذلك خطر باليال: ولو مر ذلك بذهن جنابه لسهل 
عليه حسم الفتنة ثانى يوم واقعة قصر النيل؛ ولكنها هواجس كانت تجول فى 
الأذهان, تم تصدر عنها حركات وأعمال لا يدرى صاحيها نفسه ما الغاية 
التى يرزند منهاأ ؟». 

«ونا استحكم اليأس من نفس عرابى وظن أن الخطر حائق به؛ كتب هو 
وجماعة من الضباط عريضة إلى السلطان يشكون فيها من الظلم ويلتمسون 
ارسال مأمور خاص لتحقيق ما يشكون منه؛ وكان ذلك قبل حادثة عايدين 
بثلوثة أيام». 


قف 


حادتة عابدين 


«وأصدر ناظر الجهادية أمرين فى يوم واحد أحدهما إلى إبراهيم بيك 
حيدر أمير الألاى الثالث الذى كان يقيم فى القلعة بالتوجه إلى الإسكندرية: 
والآخر إلى حسين بيك مظهر أمير الألاى الخامس أن يبارح الإسكندرية إلى 
القاهرة ليحل محل الألاى الثالث, ثم أصدر ان الي ا مييق الألاى الثانى أن 
يرسل من الضباط من يستلم المخافر من ضباط ألاى القلعة عند سفرهم, 
فعندما وصل الأمر إلى إبراهيم بيك حيدر وعرفة الضابط أسرع إثنان منهم 
إلى عرابى وأخبراه به «ففزع لذلك هو ومن معه وهالهم الأمر وتمثل لهم 
سفوء العمبى وأيقنوأ اث فى ذلك المضاء عليهم: فأمر عرابى أولئتك الرسل 
بأن ينادوا فى ضباط ألاى القلعة بعدم التسليم وبالإقامة فى مواقعهم وأن 
يمسكوا من يأتى إليهم من الألاى الثانى للاستلام ففعلوا واجتمعت كلمتهم 
على دلا 

«وعندما حضر ضياط الألاى الثانى كتب محمد أفندى الرملاوى ومحمد 
افندى السيد إلى عرابى بما محصله أن أريع يد حضرت لاستلام موافع 
الآلاى. وأمتعة أبنائكم قد ربطت فاحضروا بنصف ألايكم وإلا قنحن 
فائمون, أماالنصف الآخر فيبقى تحت قيادة محمد أفندى الزمر إلى 
العصر تم يتحضر) . 


«عند ذلك كتب عرابى «إلى نظارة الجهادية ينبكئها بأن جميع الألايات 
ستكون فى ميدان عايدين فى نهاية الساعة التاسعة من ذلك اليوم ٠‏ وهو يوم 
الخامس عشر من شهر شوال سنة ١١1959‏ بعد بعد أن كتب إلى جميع الآلابات أن 
تواضفيه فى الموعد. وكتب إلى الجناب الالنيوض يحيطه بذلك علماء والى 
فقناصل الدول يؤكد لهم أن الغاية من جمهرة الجند داخلية محضة لطلب 
أمور عادلة فليكونوا مطمششّين على أرواح رعاياهم وأموالهم وأعراضهم». 

«أرسل الجناب الخديو رضا باشا ليسأل عرابى عن السبب فى اجتماع 
العساكر يساحة عايدين: قفقأجاب عرابى أن للجند مطالب يريد اتفاذهاء 
فجآء رضا باشا وعرض الأآمر على الخديو فأرسل طه باشا ليطلب الى 
عرابى أن يسكن ويرجع عما عزم عليه ويحذره العاقبة:؛ فكان الوقت قد 


قف 


حضرء فقام الألاى بحضرة طه باشا وقام معه ألاى الطبحية:؛ أما الجناب 
الحخديو فقد توجه بنفسه إلى ألاى الحرس «الألاى الأول» وأخن ينصح 
الضباط ويذكرهم بأنهم أبناؤه وحرسه الخاص وينذرهم بعواقب مثل هذه 
العصبية؛ عصبية الجاهلية؛ فصاحوا جميعا: نحن جميعا قداء لولى نعمتنا, 
فعند ذلك أمرجنا به أمير الألاى أن يوزع العساكر داخل السراى وأن يقيمهه 
على نوافدها ليقوها من الهاجمين عليها. ثم استصحب رياض باشا وذهب 
إلى القلعة. وعند وصوله طلب الضباط وسألهم عن الحامل لهم على مخالفة 
الأمر الصادر إليهم: فأنكرواء فالتفت إلى أمير الألاى ابراهيم بيك حيدر 
يستفهم منه فأجايه أن «فوده بيك حسن» هو الذى أغرى الضباط بالمخالفة 
ومنعهم من التسليم وكان فوده بيك على القرب من رياض باشا فجذبه من 
طوفه وفال له: مثلك يقاوم أوامر الحكومة ويمنع من تنفيذها؟» 


«وييتما هم فى الكلام إذضرب أحد البروجية نوبة «سنتنكى ديك» 
فأسرعت العساكر إلى تركيب الحراب على البنادق وأحاطوا بالخديو ورئيس 
النظار وصاحوا «أطلق اليكباشى» فأمر الخديو بتركه وأخن يخاطبهم: ألست 
خديويكم؟ ألست ولى أمركم؟ هل تأخر لأحد منكم راتب5 أو نقصت له 
مؤنة؟ أو حرم من حقه فى ملبس أو نحوهة فلم جهرتهم بالعصيان وخالفتم 
أوامرىة) 

«فأجابوه بقولهم نحن جميعا مطيعون لأوامر ولى نهمتنا ولكن قيل لنا أن 
الغاية من الأمر بسفرنا هو اغراقنا فى البحر عند مرورنا فوق كوبرى كفي . 
الزيات. فأسف الخديو لذلك وانصرف على أن يذهب إلى العباسية نه 
عرابى من المجىء إلى ميدان عابدين فبلغه وهو فى الطريق أن الألاى قد 
سبق إلى ساحة السراى فرجّع هو ورياض باشا فوجد الساحة غاصة 
بالعساكر من كل فريق؛ فد خلا من الباب الشرقى». 

«وأول من حضر من الألايات الا السوارى تحت قيادة أحمد عبد الغفار 
ثم ألاى عرابى وألاى الطويجية تحت قيادة اسماعيل بك صبرى ثم الألاى 
الثانى تحت قيادة البكباشية لأن أميره محمد بيك شوقى أبى أن بحضر 
معه. ثم ألاى عبد العال وهو ألاى السودان تحت فقيادة أمير الألاى: وفرقة 


افا 


المستحفظين يقودها ابراهيم بيك فوزى واجتمعوا جميعا فى مبتدأ الساعة 
التاسعة حسدما كتب عرابى». 


«وصل عرابى يبقود آلايه ومعه ألاى الطويجية تتخلل بطاريات مدافعه 
فرق العساكر وهو ممتط جواده شاهرا سيفه ويحيط به عشرة من ضباطه 
شاهرى السيوف كحرس له: أثباه بعض الضباط أن على فهمى قد آدخل 
عساكره فى السراى للدفاع عنها إذا دعت الحال وقد ادخر كمية وافرة مما 
يحتاج إليه لذلك؛ فاستدعى على فهمى واشتد فى توبيخه ورماه بالخيانة 
فاعتذر يأنه طعل ما فعل مدارأة منه للخديو وتدبيرا لحيلة سياسية ثم أمر 
بالنداء فى الألاى بالنزول فنزلت العساكر جميها واصطفت فى الساحة مع 
بقية الجنود». 


وكانت فقناصل الدول ومستشارو الحكومة وتظارها فد حضروا إلى سراى 
عابدين وعند ما رأى عرابى أن الجيش قد اجتمع بأكمله ما عدا ألاى القلعة 
لديا فى مقي رام آصر بإققداة الخثر على آرواي: سراي انع من 
يدخل إليها ومن يخرح منها». 


«أشرف الجناب الخديوى على المساكر وأمر بإحضار عرابى فحضر راكبا 
جواده سالا سيفه محفوظا بضباط السوارى يحرسونه؛ فأمره باغماد سيفه 
والنزول إلى الأرض وإبعاد الضباط عنه ففعل ثم أخذ يخاطبه: ألم أك سيدك 
ومولاك5 ألست الذى رقيتك إلى رتبة أمير ألاى: فيجيبه عرابى نعم.. ثم سأله: 
لم حضرت بالجند إلى هنا؟ فقال: لطلبات عادلة؛ وهى عزل وزارة رياض 
باشاء وتشكيل مجلس النوابء وزيادة عدد الجيش والتصديق على فانون 
العسكرية الجديدء وعزل شيخ الإسلام «الشيخ العياسى» فقال الخديو كل هذه 
المطالب ليس من شأن الجند أن يطلبها فسكت عرابى ولم يجب بشىء». 


«ثم أشار القناصل على الخديو بالرجوع إلى داخل السراى خوفا مما 
عساه يعقب هذه المخاطية مما لا يحمدء ثم تولى المستر كونفى المستشار 
الانجليزى فى المراقفية الشائية وقنصلا انجلترا والنمسا أمر المخابرة مع 
عرابى فى مطالبه ومطالب الجند: فقال المستر مالت قنصل انجلترا لعرابى: 
أن عزل الوزارة من خصائص الخديو وطلب تشكيل مجلس النواب من حقوق 


نض 


الآأمة لا 'الجندء ولا ضرورة لزيادة عدد الجيش فإن البلاد آمنة مطمئنة 
وليس فى الأمم من يريدها بسوءء؛ أما التصديق على قائون العسكرية 
فسيكون بعد اطلاع الوزراء عليه؛ وأما عزل شيخ الإسلام فقد يحصل بعد 
بيان 5-952 


«أحاب عرابى: يا حضرة القنصل إن ما يتعلق بالأهالى من هده المطالب 
لم أنهض إليه إلا بالنيابة عنهم؛ فقد أفامونى نائبا عنهم فى طلبه وتنفيده 
بواسطة هذه العساكر الذين هم أبناؤهم وأخوتهم. وأعلم اننا لا نفارق هذا 


«قال القنصل: تصرح بأنك تريد الوصول إلى ما تطلب بالقوةء وهذه هى 
الهمجية التى تجر الخطر إلى بلادك؛ وريما تفضى إلى ضياعها؛ فقال 
عرابى: وكيف ذلك؟ ومن الذى يعارضنا فى شكون داخليتنا؟ ولئن تحرش 
لذلك أحد فاعلم أننا نقاومه بكل ما لدينا من الحول والقوة ولو أدى ذلك 
إلى فنائنا عن آخرناء فقال مالت: وأين تلك القوة التى تكافح بها وتناضل 
عن بلادك5 فقال: أستطيع أن أحشد فى زمن قصير مليونا من العساكر 
كلهم يسمعون قولى ويتبعون إشارتى؛ فان كانت دولة انكلترا هى التى تستعد 
لخصامنا فلتكن على حدر من ثورة عامة فى الهند تقضى على حياتها فيه 
فقال القنصل: وماذا تفعل لو لم يجب على طلبك؟5 فقال: كلمة واحدة أقولها؟ 
فأجاب مالت: ما هىة فقّال عرابى: أقولها عند اليأس والقنوط». 


«ثم انقطعت المخابرات بين الجناب الخديو وعرابى مدة ثلاث ساعات 
استولى فيها الضعف على جميع من كانوا داخل السراى من نظار وقناصل 
وغيرهم وظنوا أن من وراء هذا الاجتماع نيرانا تلتهب وحربا تنتشبء ولذلك 
أفضت مداولاتهم الى التسليم والرضا بإجابة عرابى إلى ما يطلب لكن على 
شريطة التدريج فى التنفين, وأرسلوا إليه يخبرونه بذلك فقبل ما عرض 
عليه واشترط أن تعزل الوزارة قبل انصراف العساكر فجاءه الخبر فى الحال 
يقبول انيتعفائها فطلب أن يعين تبريت ناكا ركنا للتظطان ومجووة سام 
داشا ناظرا 'للجهادية فقيل شرطة واتصيرف: الساكن» 


51 


«استدعى شريف ياشا لقبول رئاسة النظار فتردد فى ذلك أياما 
لإحساسه بالضعف عن القيام بأعباء الوظيفة اذا استمر الجند على مناوأته 
الكو واسقيداهم بالسلظة هيما يطلي واستعداده على الأبطاء هن عسواقاة 
مطلبه إلى إحاطة كرسى الحاكم بالسلاح وتهديده بالوثبة عليه اذا لم يسارع 
فى سوق رغائبه إليه؛ ولظنه أن دولتى فرنسا وانكلترا ريما كانتا معضدتين 
لرياض باشا ويهمهما أن يبقى فى مسند الوزارة: فاذا تولا غيره خشى أن 
تنصبا له المكايد وتقيما له العثرات فى سيره. ولسابق علمه بالمخايرات التى 
كانت بين الضباط وبين الآستانة وبما فى بعضها من الثناء عليه وأنه ورياض 
باشا على طرفى نقيضء فرياض باشا هو ممثل النفوذ الأجنبى فى مصر: 
رشريف ياشا هد الأماء التحططر لكايس مصبر من ذلقها التشوة وإاعلةم العلية 
الغثمانية فيهاء ويخشى أن تظهر الحوادث عجزه عما يؤمل فيه». 


«كان شريف باشا رحمه الله من أقوى عوالم هذه النهضة التى اتقلبت إلى 
فتنة. كان من القائلين بأن النفوذ الأجنبى قد بلغ حدا لم يكن يمكن أن ييلفه 
لولم وتسنافل رياض باشا بالتسايم لالأجاتب فى كل ما يظلبوة كان شريق 
باشا يقنع جلساءه بأنه اذا ملك فيها أوقف الأجانب عند حدودهم وسار 
ابام ابوة] عار الى موب لو عر راس الفا وق إساية 
ويتواعدون؛ ولهذا طلبوه رئيسا للنظار ولو عرض عليهم سواه لما قبلوه. كان 
وجه الرئاسة يهش له على بعد. وجمالها يخدعه وهو منها على موعد حتى 
إذا دنا منها ألفاها شكسة شرسة». 

© ويقول الشيخ محمد رشيد رضا فى ختام هذا الجرء: 

انتهى ما لخصناه مما كتبه الأستاذ الإمام من كتاب «الثورة العرابية» الدئى 
لم يتمه وها نحن ندتبت نشت ما كتبه المحامى الانحليزى الشهير «المستر برودلى 
«إ11.8:02016)» فى كتايه «كيف كان دفاعنا عن عرابى «أطه0) لعلمعاعل ع1 110» 


فى لرحمك الأستان وهو لفس4ك الدى تولى الدفاع عن الاسيتاد الإمام وهيما كتبه 
ترجمة للائحة التى كتيها الأستاذ الإمام دفاعا عن نمسه . 
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قلم) : 
الإهام الطللةث منصد كبدم 


ريما كان الشيخ محمد غبيده أعظم الناس 
موهبة بين الرجال والوطنيين المصريين. 
وقد أثر فى الطبقة المهذبة من أهل وطنه 
تأثيراً ظاهراً لأنه كان كاتبأ لطيفا؛ وعالما 
بالعربية ضليعاً. وخطيبا خفصيحا يعمل فى 
لسر 


ولاشك أنه ساعد من قبل كثيرا على جعل 
الرأى العام عاملا حقيقيا فى الترقى 
المصرىء ولم يكن متعصبا ذا خطر أو 
متهوسا فى الدين؛ بل هو من المسلمين 
القائلين بالتوسع الشديد: وكانت أفكاره 
السياسية تتطبق على الرأى الجمهورى 
الحرء وكان رئيساً نشيطا من رؤساء الرازة 
ووطنيته التى لا شائبة للأنانية فيهاء هى 
التى منعت بعض رفقائه المتتحمسين من 
استيائهم من خطته الدينية الشاذة استياءاً 


علنيا. حتى أن عرابى باشا صديقه قال 


مرة « إن رأس الشيخ عيده أصلح للقبيعة 
منه للعمامة». 


وتعد أخلاق الشيخ محمد عبده كلها مثلا لقوة العقلية العظيمة التى 
تلبدت عليها سحب من ضعف البنية والأخلاق مدة من الزمن: والظاهر أن 
عقله وجسمانه معأ سحقا سحقاء لا أمل بشفائه بعد انفعاله الشديد 
الناشىء عن الأمال الضائعة وغصص القنوط#». وقد سب وأهين فى 
السجن مثل رفقائه لكنه يختلف عنهم بحيث أن أخباره عما أصابه من المحن 
ضعيفة مبهمة اذا فيست بأخبارهم.: والظاهر أنه لم يتخلص من تأثير 
الصدمة الناشئة عن توقيفه إلا فى أواخر أيامه فى السجن؛ حينئكن أخذ 
يعاملنا بتلك الثقة التى سعينا لا ستحقاقها.. وكاد يتعذر علينا فى بعض 
الأحيان أن نصدق أن الشيخ محمد عبده هو كاتب تلك الايضاحات البرافة 
الدالة على غايات الوطنيين المصريين التى كان قد أرسلها إلى المستر بلنت 
فبل ذلك بستة أشهر فقط. وكذلك يتعذر على البريطانيين وهم فى بلادهم 
أن يفقهوا الانحطاط الأخلاقى التام الذى يفعله الفشل مع التهديد 
والتعديب فى نفوس المصريين حتى فى أقواهم عقلا وأجرئهم أدبا :))١(‏ 
ولاشك فى أن مرتب الزيارات الليلية المنزلية للمعتقلين السياسيين بعد 
نقلهم للسجن المصرى كان شاعرا بمقامها وشأنها فى نظر الشرقيين 
وعارفا قدرها من حيث النجاح فى المرافعة القادمة إلا أن هذه الزيارات 
أدت إلى نتيجة مضادة كل المضادة للغاية التى وضعت لها. 


* أخطأ هذا المحامى الانجليزى فى قوله: أن الشيخ قد سحق جسمه وعقله من غصص القنوط؛ فقد دلت قصدبته 
التى نظمها فى السجن ضد ما زعمه هذا المحامى وهو أن المصائب لم تذهب بأمله ولم تزد أخلاقه إلا كمالا كم ثبت هذه 
بسيرته بعد السجن فى منفاه وبعد عودته إلى وطنه؛ فى سائر عمره.؛ ولكن أكشر الافرنج لا يستطيعون أن يقدروا الشرقى 
الكامل حق قدره 


(1) يقول الشيخ محمد رشيد رضا: إن هذا المحامى قد تعذر عليه وهو فى مصر. ما زعم أنه تعذر على قومه فى 
بلزدهم, بل كان أجهل منهم فيما إدغاه من فقه ما أثرم التهديد والتعذيب فى نفس الإمام الشيخ محمد عبده.. فكان جهله 
مركبا لأنه يحسبه علما وشقهاء وكذلك شأنه فى كثير من القضايا التى استنيطها من تقريره كما يعلم من مقابلتها بما فى 
هذا الجزء من تاربخه. 


تذى 


كتب الشيخ محمد عبده مذكرة فى الدفاع عن نفسه بلغة عربية فصحى 
كانت با بارضا عبار اشاح عقيا ور إفكار يهاس 
«المسترسنتلانا» لكنى أراها ويا للأسف فريبة جدا من نوع الاعتذار(؟) 
والنقطة التى يستند عليها إستناد النيهاء الحكماء هى من حيث الشريعة 
والصناعة تكاد تكل دونها الأبصارء وكان سلوكه فى رواية الثورة المصرية من 
أولها إلى آخرها سلوك التابع الطائع المخلص(؟) وأصبح قبل أن يرفع 
الستار محررا للجريدة الرسمية؛ وأظهر فى هذه الوظيفة من أولها إلى 
آخرها الطاعة لأوامر من تقذموا عليه بالحق الواحد تلو الآخر(؟) ولا 
تصير أخباره لذيذة إلا حينما تتصل بآرائه وتجاربه الخاصة:؛ أما ما يختص 
بقيامه بواجباته العامة فإن المسوغ الذى استند عليه هو طاعته التامة 
للعمدة من ذوى الاقتدارء ويتحول محور دفاعه عن سلوكه الوطنى إلى 
قضية منطقية مبتكرة مقنعة كما يأتى: 


«إن وطنيتى ووطنية سلطان باشا واحدة وكلانا عمل وفكر تفكير الرجل 
الواحد. وقد أصبح سلطان ياشا ذا لقب «سير» وحصل أيضا عدن مكافأة 
قدرها عشرة آلاف ليرة» لذلك وجب أن تكون وطنيته حسنة وأهلا للثناء 
عليها.؛ إذن يكون سلوكنا كلينا أهلا للثناء عليه. فلماذا يا ترى أزج فى 
السمن مننظرا عاتن على وظنيتن بيتها رصي ساظان اها ساكزا وتية 
الشرف الإنجليزية وحاصلا على مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة( ؟)». 

«إن ما ذكره الشيخ من شدة الارتياط بين سلطان ياشا وعرابى باشا 
فصل مهم فى تاريخ الحركة الوطنية؛ وقد كانت آراؤه إلى يوم عصيان 
عابدين مخالفة كل المخالفة لآراء عرابى المعتبرة عنده مثلا لآراء عسكرية 
صرفة: ويقول إن الاجتماعات العامة المتنوعة التى عقدت بعد ذلك مياشرة 
للحصول على دستور برآسة سلطان باشا حولت فى الحال مقام عرابى من 
فائد حيس إلى فائد مصر: وإليك ما فاله الشيخ: «وحينيد أصبحت 


(؟) فضايا باطلة: وفد علم ممما تقدم أنه كان سيطر على الحكومة كلها حتى رؤسائه فيها. 
(؟) فى مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده الخاصة بحوادث الثورة بيان لسبب ما ناله سلطان باشًا من اللقب والمكافأة 


وضو خيانته لوطنه وخدمته السرية للانجليز كما سيأتى: و تدرى أكان هَى مذكرته الاق قدمهاأ للمحامى شيئء من ذلك 
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وسلطان باشا والبلاد المصرية قاطية من أتباع أحمد عرابى إلى آخره» 
وهاك ما كتبه الشيخ فى حوادث الحرب: 


حوادث الحرب 


«هل يقدر أحد أن يشك فى كون جهادنا وطنيا صرفا بعد أن آزره رحال 
من جميع الأجناس والأديان فكان يتألب المسلمون والأقباط والإسرائيليون 
لنجدته بحماس غريب وبكل ما أوتوه من حول وقوة لاعتقادهم أنها حرب 
بين المصريين والإنجليز». 


«إنى لم أعلم أنه فيل أن الحديو كان يحارب جيشه. بل المعروف عند 
الناس أن الحرب وفعت برضاه وبأمره . وقد رسخ هذا الإعتقاد عند ما علم 
الناس أنه أقال عرابى من منصبه لأنه لم يمتثل أمره بالاستمرار على 
المقاومة وتحصين بعض المراكز اتقاءا لنزول غزاة من البحر». 


«وفس أثتاء ذلك طفق العلماء يمرءون البشارى ف الأزهر 6 مسجل سسيدنا 
الحسين ويدعون بالنصر لعساكر عرابى والهزيمة للإنجليز . وكان إماه 
الحديو الشيخ الصالح العالم الإبيارى فى طليمعة الملتهبين عيرة ووطنية. 
قنشر قصيدة إبراهيم دريد عى غارة التتار على يغداد فى أيام الخليفة 
العباسى المعتصمء وهى عبارة عن دعاء وابتهال وقد أضاف إليها أبياتا من 
نظمه؛ فكان من الناس من يقرؤها ويتلوها بعد قراءة البخارى. وقد طلب 
إلى أن أنشرها فى الجريدة «الوفائع» حتى بطلع عليها الجيش أيضا ‏ وقد 
كان عمله هذا مشروعا إذ إن المعروف عند الناس أن هذه الحرب حرب 
إسلامية ضد الكفار . وعند رجوع الخديو إلى مصر بعد انتهاء الحرب 


«وقد تبرع الأمراء والأعيان والعلماء وسائر أفراد الحاشية الخديوية ‏ 
حتى النساء . بالخيل والحبوب والنقود والميرة اللازمة للجيش ‏ وأظهر 
المديرون والموظفون على اختلاف مراتبهم والكتبة؛ غيرة وحمية فى جمع 
الميرة المطلوية وحشر المتطوعة للجيش ولسائر الأشغال العسكرية». 
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«وقد أرسل عثمان باشا غالب مدير أسيوط فى ذلك الزمن ورئيس 
شرطة «يوليس» العاصمة الآ يبضعة ألوف من أرادب الحيوب من مديريه 
استحق عليهما نفاء وزذارة الحربية . وهاهو ذا كما قلنا آأنفا «رئيس بوليس 
العاصمة» يأمر الخديو». 

وقد يدل من أذكر اسماءهم كيما فلو أموالهم يسخاء فى سبيل الحرب 
إما مباشرة وإما بواسطة دواكرهم وهم: 

البرنس جميلة: أخت الخديوى وحرم المرحوم سعيد باشا 

خيرى باشا: الأمين الأول 

على باشا مبارك: وزير الاشغال العمومية الآن 

يوسف باشا حددى: أحد أعضاء لجنة التموين 

محمود يك: كاتب «أوأمين» أسرار الخديو 

على حيدر ياشا: وزير المالية «الفعلى» 
المديريات لاتزال موحوده فيمكن استقراء مأ نبرع بك كل واحد منهم 
بالتحديد». 

«وقد رأيت الناس من فلاحين ويدو ذاهبين إلى الحرب برضاها 
يشجعهم على ذلك رؤساؤهم: وكان شبان القاهرة يمرحون فى المدينة ليلا 
يتغنون بمتديح عرابى وفى أى اجتماع ذكرت فيه الحرب كان الناس يدعون 
الله طائبين النصر لجيوشنا». 

مذكرات الإمام الشيخ محمد عبده 
فى حوادث الاسكتدرية 
فال المحامى: 


وكتب الشيخ محمد عبده بعد حين مذكرة فى حوادث الإسكندرية التى 
حدثت فَى الحادى عشر من يبونيو «؟868 ١‏ » كانت هضى وعبارتان أو ثلاث على 
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نمطها سببا لامتعاض شديدء ريما لا يرجح تحقيق الحق وابرازه: لكن ثمة 
مسألة في البحت خاصعة لا ويب طيها: وسى أن مكل هله اللصيية التى تزقت 
كانت مخالفة كل المخالفة لمصالح عرابى المهمة؛ وتكاد تكون بالنسبة إليه 
شقلا سياسها وهذلانا قوميا تاما: وإذا كانت هب تست بإشارته هانها تعد 
حيئئن انتحارا أدبيا حدث عمداء أ نتائج هذه الحادثة من الجهة 
الأخرى تكون ربحا عظيما لأعدائه؛ ويتخذ هذا الموضوع شكلا جدا 
باختلاف النظر إليه من الوجهتين السياسيتين المتباينتين ‏ السياسة الغربية 
والسياسة الشرقية:؛ فالأولى تعتبر العمل السائق إلى المذابح بل المحرك على 
تجمهر الغفوغاء جناية لا تغتفر على حين تعتبره الثانية جائزاء أو ريما 
حسبته «تقلة» فى الشطرنج السمياهي حاذفة؛ ويعد ما أصبح تفسين |شى : 
الحارس المسئول عن الأمن العام لا باختيار مصر وحدها بل برضا أوروبا 
٠‏ رأى الشيخ عبده بصورة واضحة أن سياسة الخديو ورجال قصره ذ 
سلب الثقة به هى سياسة موت أو حياة لهم» وأعتقد أنهم لم يحجموا عن 
التوسل يهذه الوسيلة اكشتبة فيها كيرا للتضباء على حسبعهم المشرط فين 
النجاح والقوة. ويوجد رجال آخرون ذهبوا هذا المذهب أيضا وصرحوا به. 
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«لما وفع الخلاف بين الخديو ووزارة محمود سامى باشا شاع فى القاهرة 
أن الخديو سيسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شغبا فى نفس القاهرة 
إلى حد أن الوزارة احتاطث لمنع الفتنة وبالغت فى ذلك طول مدة قيامها 
بأعباء الآأمر. واستدعى الخديو إبراهيم بك توفيق مدير البحيرة وطلب إليه 
أن يجمع مشايخ قبائل البدو ويحضرهم إليه ‏ ففعل وبالغ الخديو فى حسن 
استقبالهم وأكثر لهم من المواعيد ثم أوعز إلى المدير أن يأمرهم بحشد 
بدوى وباحضارهم إلى العاصمة يبطريق الجيزة ليحدثوا فتنة فى 
البلد لعدم وجود النظام بينهم» ولكنه تعذر على المشايخ حشد العدد المطلوب 
من البذو السكف غخؤات مخ المسكر ‏ وما نتشل مسماء هذا لرسل قفرا 
رمزيا «شفرهم» إلى محافظ الاسكندرية هذا نصه: 


وفن مين عراي أقن الأمخ العام ونشر ذلك فى الصحف وجعل نفسه 
مسكولا لدى القناصل وإذا نجح فى ضمانه هذا وثقت به الدول وصغر 
شأننا . أما الآن وأساطيل الدول فى مياه الإسكندرية وعقول الناس متهيجة 
فوفوع الخلاف بين الأوروبيين وغيرهم أمر محتمل ماختر لنفسك إما خدمة 
عرابى فى ضمانه أو خدماتنا». 

عمر لطفى.. وراء القمسك 


ومدبحة الأسكندرية 


«وظى يوم هذه الحادثة توجهت إلى السراى 32 : 
فرأيت موظفيها فى جذل عظيم مما حدث : 
وكانوا يبالغون فى رواية الأخبار ويضحكون من 
عهد عرابى بالمحافظة على الآمن العام ومن 
المعلوم أن موظفى السراى لا يقولون إلا ما يسر 
الخديو فإذا كانت الأخبار سارة تكلموا 
وض حكواء وإلا تظاهروا بالحزن والكآبة 
جهد هم ». 


اك 


«ويعد ؟١‏ يوما من هذا التاريخ كنت فى الإسكندرية فسمعت الناس أجمع 
يقولون إن المحافظ «عمر لطفى» سمح بانتشار الفتنة إلى هذا الحدء لأنه 
كان مقيما فى البلد ولم يصدر أمرا بتوقيفها ولم يذهب إلى مكان الفتنة إلا 
بعد مضى وقتء ولم يطلب مساعدة العسكر النظامى مع أنهم كانوا على 
مقربة منه . وأجمع الناس على أن عمله هذا موعز به من الخديو ‏ وعلمنا 
أيضا أنه لما كادت المذبحة على وشك النهاية وكان المحافظ يتمشى من مكان 
إلى آخرء وإذا بأوروبى فى شباك وفى يده مسدس فقال أحد البدو: أأرمى 
هنا الويحل ها نا شنا فقال له زارعة» فاطلق البدوى عليه الورصناضس فتاه 
وكثير من المنهويات دخلت بيته وبيوت أقربائه فى ذلك اليوم الأسود». 


«وقد سمعت أيضا أنه حرض يعض الناس أثناء المذبحة وشجهعهم على 
ذلك وأنه أشار إلى اليبوليس «المستحفظين» أن لا يتداخلوا قائلا «دعوأ أيناء 
الكلاب يموتون». 


«ولم تسأل اللجنة التى تألفت للنظر فى أسباب هذه الفتنة. عمر لطفى؛ 
عن شىء مما حدث مطلقاء بل كان الخديو أوعز إليه بأن يستعفى بدعوى 
المرض». 

«كان عمر لطفى محافظ الإسكندرية زمن الفتنة وقد أهمل أمر القيام 
بحفظ الأمن العام على أنه هو الشخص الوحيد المسئول عنه؛ هذا إذا لم 
نقل أنه هو المحرض عليها ‏ فإذا كان فعل ما فعل إطاعة لأمر عرابى كما 
أدعى مع أن وظيفته تابعا رأسا إلى الخديو ‏ لأن الخديو أصدر أمرا 
مخصوصا صرح فيه أنه بعد استعفاء وزارة سامى أفضت أمورن الداخلية 
وشئونها إلى السراى . فكيف نعلل تعيينه «أى عمر لطفى باشا» وزيرا 
للحريية جزاء لطاعته لعرايى وعصيانه لسيده الخديوء وإذا كان الآمر 
اهمالا منه فكيف يصح مع اهماله وعدم كفاءته تعيينه وزيرا للحريية؛ ولماذا 
لم يسئل سؤالا واحدا عما جرى مع أنه كان يجب أن يكون أول من يسئل». 


ولا رسب فى أن استقراء سير هده الحوادث يظهر أتم الظهور أت الحدبو 


546 


© قال المجحامى : 


هذا وأن الحذر والإحجام الباديين على الشيخ دائما يزيدان فى قيمة 
تصريحه؛ وهى قيمة لا أكاد أضعها على تصريح يقوله أى رجل من درجته؛ 
وما لم يحدث انقلاب جوهرى فى الحالة الإجتماعية المصرية فإن حل لفز 
الحادى عشر من يوليو يبقى مستحيلا. وكل التصورات التى تحوم حواليه 
تبقى أبدا من باب التخمين والترجيح: على أنه يصعب علينا أن نقول أن 
رجلا كالشيخ عبده وضع لكتابته التى شكا فيها من البصق عليه فى الحبس 
مقدمة معتبرة أهداها له والخديوء؛ يذهب هذا المذهب النظرى ما لم يكن 
مطلعا أشد الإطلاع على المعميات فى دسيسة «السراى المصرية» وإننى 
للد لدان سرياك | بالنسى قن مسكطة القريم نتيا بدكم الروايةا يلم يكن 
ازع السال مراك والليق 

وكى مساء اليوم الأول من يونيو سئة 16/5 ودعت فى الظلام مجملد 
عبده الذى ذهب أخيرا منفيا عن القطر المصرى مدة ثلاثة سنوات وعلمت 
من ذلك الحين يعيش عيش الففر والشماء فى بيروت «هذا غير صحيح 
كما يعلم من التاريخ». 


وإذا جاز لمصر أن تسير منفردة أو يكون لها بداءة خير يوما من الأيام 
فإنها لا يسهل عليها الاستفناء عن مثل الشيخ محمد عبده العالم المحرر. 

© وهنا يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

هذا ما كتبه محامى العرابيين الإنجليزى فى كتابه وكنا نود أن نقف على 
تقرير الأستاذ الامام الذى ذكره المحامى بنصه العريى الأصلىء ولكننا نفهم 
من هذه الترجمة عين ما فهمه المحامى الإنجليزى لدقة ترجمته؛ ويمكننا أن 
نجزم بأنه أخطا فيما فهمه من التقرير من أنه أريد به الإعتذار لما اعترى 
كاتبه من ضعف النفس وشدة اليأسء ليس الكلام اعتذارا عن نفسه ولا 
تنصلا من عمل عمله وندم عليه؛ وإنما هو إقامة حجج وبراهين على أن 
مؤاخذته وحبسه مع زعماء الثورة ومحاولة الإنتقام منه. إنما هى اغراء من 
الحديو توفيق باشا له لأنه يكرهه كراهة شخصية من حيث هو خليفة 
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السيد جمال الدين فى نشر الأفكار الحرة ودعوة ترقى الآأمة فى مصر: 

وكان الخديو يعلم أنه كان خصما لعرابى وحزيه العهسكرى إلى أن أصبح 

عرابى صاحب الأمر والنهى وقائد الجيش الوطنى المدافع لالأجانب عن 

البلاد. وضى هذه الحال لم يكن له أن يقاوم عرابى إن استطاع وأنى 
0 


إذا كان هذا الرجل قد لز مع زعماء الثورة لأنه منهم. فلماذا ترك سلطان 
باشا5؟ بل لماذا كان أقرب المقربين إلى الخديو والإنجليز جميعا وهو الزعيم 
الأقير للقيرة يفه ضرا أو مفلاو قيلهة مث حمة يالغة اراد الأسكاذ أن 
يلقنها للمحامى البارع؛ فلبسها مقلوية كما يلبس الفروء وكأنه توهم عن مهم 
أو عن غير فهمء أن الشيخ اعتذر بها عن نفسه. وأحب أن يكون من الخديو 
والإنجليز فى مكان سلطان باشاء ولو أنه كاشف المحامى بكل ما يعلمه من 
خيانة سلطان باشا لما كان لذلتك التوهم إلى عقله من سبيل. 

خبانة ساطان باشا صر 

© يفول الشيخ محمد رشيد رضا: 

كان الأستاذ الإمام يعتقد أن أكبر المصريين خيانة لوطنهم سلطان باشاء 
باجا فى الشياتة سمر العلقى باك مساتيل الابكزورية شن ذلك العهد: 
ملطاة داشا انا عواتن ذا قودلا ومسي اء تاس جحت 111 اشحططم كاد 
الحرب بين أهل وطنه بتحريضه:؛ وبين الإنجليز. نكص على عقبيه وكان أكبر 
مساعد للإانجليز على قومه بالرشوة مع أنه من أكبر الاغنياء. وأما عمر 
باشا فهو الذى مهد السبيل لمذبحة الإسكندرية ونهبها ليقيم الأجانب الحجة 
عل حي وان الى لي الأمن نما عداو الى لشي نا ثكاة اماس 
الإنجليزى عن الأستاذ آنفا وأقره عليه وعلى سببه. وهو أنه تنفيذ لإرادة 
السراى وسيأتى بيان ذلك نقلا عن مذكرات الأستاذ اليومية المحفوظة 
عندنا بخطه وفيه النصوص الصريحة بتعمده لذلكء ويأنه كان يمكنه أن 
يمنع الشرء ويحفظ الأمن. وبأنه طولب بذلك فامتنع بل كان هو الذى طلب 
من قائد الأسطول الإنجليزى التدخل بقوته العسكرية؛ وهو إنما كان عبدا 
مأموراء لذلك كان سلطان باشا شرا منه لأنه كان منافقا مديذيا. 
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والثاى ؤاد كن اسشياء الأسكاذ عن أعيال سلطان ناش غير البشرانة ان 
كانت على عكس أعماله هوء فالأستاذ كان ينهى عن الثورة ويسعى لمنعها إلى 
أن نزل الجيش الأجنبى فى البلاد محاريا لأهلها. حينئذ صار عونا لهم على 
قتال عدوهم: وسلطان كان داعية الثورة وزعيمها وعدو أمير البلاد المحرض 
على قتله وإتهامه ببيع البلاد إلى الأجانب إلى أن جاء الإحتلال الأجنبى 
تصضار اصيرا له وعداو لوطنة وخاتن] يشترى يه تعنا قلنات 


دن 
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2 
لمم 


5 5 
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© يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

اطلعت على دفتر جيب للإمام الشيخ محمد عبده بخطه من هذه 
حديه كان يكون من مادته الو و كتأيه هذاء ٠‏ فرأيت أن أثته 4 فى هدأ 
التاريخ: 1ك المذكرات: سابقة بقة التاريخ على ما فى 
دفتر الجيب المذكور. مبدوءة بما يدل على أنها تابعة لشىء قبلها .. وهذا 
نصها كما كان مكتويا بخطه. 

وهذا بيانها 


«كطهدا الهمام الوطنى الذدى أوقد ثار الفتتنك فى البلاد, وجمع لهأ وفودها 
وحطبها حتى امتد لهبها وعم جميع الأنحاء. ثم هرب من طريقها عند ما 
كاف أمتدغه لسنان اميهاء جاء فى اخر الأمر ناننا هن الحخيرة الخدرونة: 
معي اريت او 0 المكافأة * من 
هده الطريقة : المفيدة لكسب الشرف ونيل الإحسان أولاً وآخرا 


إلا أن العدل الإلهى سيقوم بمجازاته حق المجازاة على ما صدر منه أول 
الأمر وآخره «يوم بعص الظالم 58 علىٍ بلنك يقول باليتنى اتخذت مع الرسول 
سسيلا ياو ويلتى ليتنى لم أتخن فلاناً خليلا . لقد أضلنى عن الذكر يعد إذ 
جاءنى وكان | لشيطان للانسان 50 


عي سس ١‏ ا مسد مس سل 


” أنعم الخديو توفيق باشا على سلطان باشا بعد الاحتلال بعشرة آلاف جنيه من المالية جزاء إخلاصه.؛ كما فى كتاب 
«مصر المصريين»؛ وهل هذه هى المكافأة التى عناها الأستاذ أم غيرهاة فهناك مكافآت. 
** الأستاذ لم يكتب تتمة الآيات هنا إلخ 


0 


«وكما أن العدل «الالهى» سبأخنده يمأ فده من عمله أظن 2 محاكم 
العدل والإنسانية تبين له خطأه فى زعزعة راحة البلاد المصرية فى أول 
الأمره». 

«قى رمضان سئة ١١55/8‏ دعأ شريعى «ياشأا» للتوجه معك إن الخديو لطلب 
سليمان أباظة وكان فيمن دعاهم لذلك). 

«قال سلطان فى بيت على باشا مبارك يبحضورى: إن مصر يمكنها أن 
تجمع 0 ألف عسكرى فتحارب 5 0 وده وأجابه 55 «ياشأ» 

«على باشا رأى الضباط بهريون من 5 «أى حجرة» لين أودة فى نيت 
سلطان.: وحكى و الحكاية ثلائه مرات». 

(جاء شواربى «ياشأ» عند معحمود سامى «ياشأ» وهو ناظر الداخلية وفال 


إن جديم الذواب ب متكدرون من تعيبين ضريد باشا متدرا ا 


وذكر لى ذلك أحمد بي ا ع 


تعدى مجلس النواب ما ضرب له من الحد. وتذاكر فى إبطال مصاريف 
الإبراهيمية. مع أنها داخلة فى إيراد مديرية أسيوط المرهونة للدين الموحد, 
وردت المالية القرارء ثم حكم المجلس بتوقيف الأطباء الذين كانو فى 
الكورنتينة بناء على عرض حالات قدمت إليه. وظن سلطان أننى الذى أبين 
هذا الخطأ للنظار. مع أنه كان بحيث يفهمه الصبيان: فاشتكى سلطان باشا 
إلى ناظر الداخلية منى؛ وقال له: قل للشيخ محمد عبده لا يبدى ملحوظات 
على محاضر الثواب *» . 


«كتب سلطان وهو رئيس النواب كتابة رسمية يطلب فيها من إدارة 
المطبوعات أن تعترف أن جريدة الطائف هى لسان النواب المعبر عن 
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مسووييين سرون بسشستل يشش ده لمسسوصسه 


1 يعنى فى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» 
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أفكارهم: فاعترفت الإدارة بذلك تنفيذا لأمره؛ ونشر ذلك رسمياً بأمر ناظر 
الدا حلية «وذارة سامى» ثم إلى عطلت الطائف 1 شهرا لتهيبيجه. ومع ذلك 
لم يكتب الباشا ما ينقض ما كتبه أولا. وهو الذى حمل الثواب على 
الاشتراك فى ذلك الجرنالء واكتتبوا له بمبلغ كبير». 

وإشازقى يعدم الانخيام بسدانة السراكسة . كترير واشيوياقنا يللي 


الإاسكندرية ‏ وفبول الخديوى وصدور العفو». 


«يوم الحرب ذهبت للتكلم مع ناظر الداخلية فى طريقة نشر جريدة 
الواكري الشراسارية الريبييا شر سحريما» 


مذكرات الدفتر 
© يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 


«دهدا كل مأ فى الورفقة المفردة وهو عناوين كان الغرض منها تفصيل 
الكلام فيها فى فصول تفيد العبرة بهاء ويليها مذكرات الدفتر أسردها 


)١(‏ الدائنون يريدون أن تدفع لهم الفوائد على فداحتها. فعدل سير 
الإدارة على أن يؤدى إلى هذا الفرض.. ورسم على المصرى أن يخضع 
لاستبداد إدارى مختلطء بل هو فى الحقيقة أوروبى لا شائتبة للعدل فيه؛ 
زهو الاستيت ]د الذى الكسيه الشدي السزدل. 


(؟) كل الأمم فون كل الأديان تغتنى من عمله «أى الفلاح المصرى المشار 
إليه فى الجملة الأولى» وعلى نفقاته وهو فى ذلة الفقر والفافة » . 


مستا يا سيت ا بر 6 189 لايد عد ”سمش يفيس اسم سل لوهم ن 7 ٠12‏ ا لا06 || | .|| ال اميم ل 


* بحريدة الطائف كان يصدرها السيد عبدالله نديم «المهيج» الشهير بمقالاته وخطبه؛ كما يقول الشيخ محمد رشيد رضان., 
حدثنا أحمد فتحى باشا زغلول قال كنت فى عهد التورة تلميذا فى مدرسة رأس التين بالإسكندرية فبلغنا أن السيد 
عبدالله نديم سيخطب الجمهور فى مكان كذاء فحضرت خطيته مع كثير من الطلبة وغيرهم؛ فكان مما فاله ما خلاصته: 
أن طوابى الإسكندرية إذا أطلقت مداققها غلى البحر يبلغ مرماها جزيرة فقبيرص من هذا الجائب ومدافع الاستاية إذا 
أطلقت تبلغ هذه الجزيرة من الجانب الآخر ‏ فكيفما جالت الأساطيل الإنكليزية فهى تحت رحمة مدافعتا ‏ قمعلا هتاف 
الناس وتصفيقهم له١!‏ | 
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(1) مايقصر من آداء الديون من الدومين والدائرة السنية يوضى من 
الخزينة «تلدبير ولسون». 
سنك ١ثىم١‏ 


(؛) فى أواخر سنة ١‏ فصد غميتا إرسال 6"؟ ألف عسكرى لتغرير 
النظام فى مصرء مع أنه لم يكن حصل فيها شىء: وكان ذلك فى وقت 
المخايرة بين فرنسا وانجلترا فى عقد معاهدة تجارية. 

(0) البارون درنج رأى الفرصة مناسبة لتقرير نفوذ فرنسا فى وادى النيل 
لكنه لم ينجح فى إعداد المراقبة الثنائية لقبول خلع الخديو وإيجاد نظاه 
جديد. وكان قد عرض على حكومته خطر استقلال المراقبة الثنائية وخطر 
مركز الخديوى «لعل غمبتا فنع بما فاله درنج أخيرا». 

(1) فى : فبراير سنة 4 شر منتشور ضد رياض ياشا طبع منه 
عشرون ألف نسخة؛ وفيه مطالب وطنية؛ ولم يعثر على ناشره وكاتبه. ونسب 
إلى الجمعية التى تألفت لمعارضة رياض باشا «جمعية حلوان» شريف, 
وشاهين: وعمر لطفى وراغب. ويقال أن سلطان باشا كان فيها 

(1) يقول شريف باشا بعد حادثة عابدين أنه لا يقبل الوزارة حتى تكون 
لديه ضمانة تكفل أنه لا يعتدى الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى. 
كأنه لم يعلم بسير الفتنة مع أنه كان من مدبريها . 


(4) حصل سلطان باشا على عرائض ممضاة من الأعيان والعلماء قبل 
حادثة عابدين واطلع عليها عرابى وأبى عرابى إلا أن تكون تحت يدهء هرب 
سلطان إلى المنياء وبعد الحادثة ظهرت العرائتض والمحاضر. 

)١‏ لم بيق داع ليقاء أديب (أسحق) فى أورويا فألفيت (جريدة) القاهرة 
وأعيدت على هيأة جديدة وفى موضوع جديد: وكوفىء محررها بتعيينه 
رئيس قلم ترجمة أولا ثم سكرتيرا لمجلس النواب بعد ذلك. 

وصاح الخديو عند إمضاء الأمر بتعيينه من شدة الفرح: (الحمد لله الدى 
خلصنى من رق شخص كنت أبغضنه). 


م 


خلاصةهة خطاب سبياسى تعرابى 


)٠١(‏ لم يذهب عرابى إلى رأس الوادى إلا بعد أن صدر الأمر بتشكيل 
مجلس النواب على طريقة جديدة. وقد كان الخديو حاول أن يستدعى 
امنا عتى متخ النظاء التديم: شابى إلا تظاما جديد!؛ وعد سقره 
ألقى على مودعيه خطابا طويلا. شكافيه من العقبات التى تصادفها مطالب 
الشعب من وضع دستور يكفل له الحرية ويؤمنه من الإستبداد. وصرح فيه 
بأن الخديو والنظار ومن على شاكلتهم كلهم لا يميلون إلى مساعدة الآمة 
على ما تطلبء وبأن أعداء الآأمة هم الداشون ومعاونوهم من الأحانب.؛ 
يدفعهم الطمع إلى الإستيلاء على جميع موارد الرزق فى مصر وأن من 
الإافتراء أن يقال أن البلاد تريد سلب الأموال والاستئثار بالمنافع وسلب 
حقوق الدائنين: وإنما الحق أن هناك شعبا يطالب بأن يكون على أثر بقية 
القعييه الس سيار انين شارل باقنين الاسقداء عان اللي اس 
والأموال. 

تواطؤ فرنسة وإتكلتره على المصريين 

)١١(‏ فال غمبتا فى محاثته مع اللورد ليون فيما يتعلق باستدعاء مجلس 
النواب (قلبى ممتلىء رعباء ليس من الممكن الحزر والتخمين على ما عساه 
يقرره ما يسمى بالحزب الوطنىء من الجائز أن يعمد إلى تقرير طريقة 
مختلفة تخالف مصالح الأوروييين, لا أجد وسيلة للاحتياط لمنع نبهضه4 
جديدة أفضل من إفهام المصريين أن إنكلتره وفرنسا لا يمكنهما أن تحتملا 
شيئًا من هذه المطالب ولا تلك النزعات). 

اتفاق غمبتا واللورد ليون من التعصب, إذ لم يعرف مثل هذا الاتفاق على 
اسبانيا واليونان مع كثرة ديونهما وأنهما أحط شر( 5) فى الوفاء من مصر 

١/8/5 سئة‎ 


)١١(‏ فى 1 يثاير سنة ١486”‏ سأل اللورد غرانفيل مالت: أخبرنى 
ما قررته الجمعية العمومية والشروط التى تطلبها؟. 
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فأجايه فى ١١‏ منكه: 

مرتبات الموظفين الذين لم يكن تعيينهم بعقود مع الحكومة تكون تحت 
مراقبة المجلس وعلى ذلك يمكنه أن يلغى مصلحة المساحة مثلا لأنها لم 
يكفل تشكيلها باتفاق دولى ويمكنه الإستغناء عن عدد كبير من موظفى 
الأوروبيين فى الادارة المصرية. 
الميزانية فقدت المراقية سطوتها فى الأمور المالية. 

)١4(‏ فى ١١‏ يناير سنة 1887 قال مالت إنه قد تقرر عنده أن المصريين 
المصريون تقريرها لمجلس شوراهم تمثل فى الحقيقة شرائط حريتهم وحيث 
قد تقرر هذا المجلس بحالة نهائية فلا شىء يمكن أن يبطله ولا أن يلغيه إلا 
أن يكون تداخل وهو آخر ما ينتهى إليه العمل . 

مقاومة فرنسة وإنكلتره مجلس النواب فى تقريرالميزانية 

(15) سلطان أكد لقنصل إنجالترا أن النواب لم يوافوا إلا آمال الشعب 
وليس من ضغط عسكرى ولا يمكنهم أن يعدلوا عما يوافى رغبة الأهالى. 

فأجابه: لا انتظار لأدنى مساعدة بما يختص بهذه المسألة (تقرير 
الميزانية) لما فى ذلك من الخطر. وما يقولونه وما يطلبه النواب لا طريق 
لنيله الا القوة. وإستعمالها إعلان الحرب. وقد علمت إرادة إنكلتره وفرنسا 
فيما يتعلق بذلك. 

١ 55١ قكى مجموعة أعمال البرلمان نمرة‎ ١48857 فى " يناير سنة‎ )١1( 
النواب أن ينظر فى الميزانية كانت المداخلة العسكرية أمرا إضطرارياء فإن‎ 
إصرار مجلس النواب على رأيه فى ذلك جزء من مشروع تام أعد للثورة.‎ 


النواب ومطاليه قائلين إن الأوامر الخديوية السايقكة قد ريطت الادارة المالية 


ذش 


بدولتى فرنسا وإنكلترا فإليهما يرجع السماح للمجلس بحق إعطاء رأيه فى 
الميزانية وعدمه؛ وهما لا تسمحان بذلك لما ظهر من مقصد المجلس فى 
تنقيص عدد الموظفين الأوروبيين. وفى 7" منه أمضوا المذكرة بذلك ياسم 
الدولتين. 

)١5(‏ مجلس النواب فرر تعيين لجنتين لتخفيف بعض الشكاوى التى 
رقعت على مصلحة المساحة وعدن إدارة الجمارك وظهرت وجوه الخلل فى 
أعمال الموظفين الأوروبين وتحقق ما كان يخشاه المراقبون من مقاصد 
المجلس وقد رفض موسيو كاليار مدير الجمارك أن يحضر جلسات التحقيق 

)5١(‏ وقف المجلس على تقرير قدم للمراقبين من أحد موظفى الدومين 
المسمى (روفسل) يطلب فيه مراقبة المجلس حيث أعطى الفلاحين آمالا فى 
أن يصارا بالطفرة إلى ما يقال من حريتهم.: واشتكى من أن المدير لا يحبس 
فى الحال من يطلب منه حبسهم لتوقفهم عن العملء ومن أن كل شخص 
يحبس بغير أمر قضائى يرسل بالتلغراف إلى نائبه. وعلى ذلك يسأل المدير 
عن السبب فى الحبس. وهذا تظاهر من الأهالى بالأحوال الجديدة التى 
يبنون عليها حريتهم وخلاصهم. 

:١1/8/5 غوردون باشا يكتب إلى التيمس فى يناير سنة‎ )5١( 

يقال إن مصر تسرع فى الغنى والسعادة وآنه (كذا) فرحة مسرورة. 

ولا أظن أن شيفا قد تغير عما كان إلا ما كان .من ضمانة الدين ضإتها 
اليوم أو ثق؛ أما الحبوس (السجون) فغاصه بأولئك المساكين من الفلاحين. 

مسألة الشراكسه وغش القنصلين للخديو 
العقوبة فأرسل الخديو (الحكم) إلى الاستانة. فطلب السلطان الأوراق؛ وكان 
مأ فعل الحديو بناء على لصريحة القنصلين. نماك الوزارة ذلك وبدأ الخلاف 


ذف 


القنصلان بالإاصرار وطلب استعفاء الوزارة. 


(؟5) فى ٠١‏ مايو أرسل موسيوس نكوينس(5) 
أحد موظفى القونسلاتو مسيو مونج عند عرابى 
ليذاكره فى المسائل الحاضرة فكان من فول 
عرابى أن المجلس الآن هو الحاكم وهو أول 
خاضع له ونقل هذا مسيو مونج إلى رئيسه., 
وعند ذلك ابتدا القنصلان فى المخابرة مع 
سلطان ياشا . 


وفى 9" مايو قدموا المذكرة التى ذكر فيها أن 
الزمن 
سألت النظارة سلطانا فأنكر 


ولكن الخديو قبل المذكرة فاستعفت الوزارة بعدا إقامة الحجة على كل ما 


(14) جاء فى الكتاب الأزرق الإنكليزى أن مستر مالت كتب أولاً أن رئيس 
المجلس لا يمكنه بعد الآن أن د يعتمد على أعضاته فان كراهتهم لكل تداخل 
أجنبى تزداد كل يوم عما فيلكه. 


تم يقول فى رسالة أخرى إن المذكرة التى قدمها لم يطلب فيها إلا تنفيذ 


ما أراده أعضاء مجلس النواب وقد صر المجلس بإرادته على لسان رئيسه 
سلطان ياشا . 


ا 


معاقبة الشره الأوروبى كان امتناع الأهالى كافة عن إعطاء الضريبة الخ 


لكن كان عرابى ورفاقه يثقون بالدول غروراء ولا يعلمون ما كان يجرى 
حولهم (كذا يقول القنصل) فقد كتب مسيو مالت فى 7 مايو سنة ١847‏ 
قبل وصول المراكب يقول لحكومته (ليس من الممكن الوصول إلى أى حل كان 
للمسالة المصرية فيل أ تحصل أزمة شديدة فى البلاد). 


(511) حصلت مذاكرة فى المذكرة ا خقدمها وكلاء الدولتين بححصور 
سلطان ياشا والنظار فوضع سؤال: هل يمكن لنا أن نجمع المجلس فأجاب 
سلطان أظنْ أن ذلك لا يكون إلا يأمرى الخديو فنسأله فى ذلكء, ولا ريب أنه 
يواقق عليه. فقال له أحد النظار: الخديو الذى كنت تطلب خلهه إن لم يمكن 
قتله قبل أياء؟ 

فيل هذا جاء كلام فى الخديو فى جلسة؛ فطلب سلطان باشا فتله وأبى 
عرابى. وكان سلطان يقول إفتلوا الثعبان سلالة الجناة الثاهبين الذين باعونا 
للأجانب 

هذا هو سلطان الذى كان رئيس الحزب الوطنى وهو لا بريد الآن إلا 
مجاملة الخديو ذلك الخديو الذى لا يبغى إلا بيع البلاد للأجانب. 


اجتماع مجلس النواب حق للشعب ونحن نوابه ولا بدلنا أن نطلب النواب 
إلى القاهرة. حتى لو أراد عسراه أرة يواكهى مأ طلب من إيعاده ارضصاء 
للسياسة الأجنبية؛ فليفعل؛ أما نحن فلا نخضع لمثل هذه المطالب مهما أدى 
إليه اختلاف. 

سلطان رجع عن رأيه إلى رأى الحاضرين مع الحيرة فيما وعد يه الخديو 
والقنصلين وفيما اضطر إليه من موافقة الثائرين. 

(/17؟) يؤكدون أن صرب الإسكندرية لم يكن خطر ييال الوزاوة الإنكليزية 
ولا وضع فى مداولاتها إلى الرابع من شهر يوليو سنة ؟6, وإنما وضع بعد 
ذلك انتقاما من موؤثمر الأستانة وليس من اليعرل أن يكون السبيب صلات 


عرابى مع الاستانة. 
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المشار درويشس ناشا متدوب السلطان 


(8؟) مقاصد الآستانة وإرسال درويش باشا: (أ) اطالة زمن المخابرات 
(ب): أن يطمئن قلب المراقبة وتوفيق من جهة تأكيد سلطة الخديو (ج): أن 
السهل إدراك ذلك كله لو أرسلت من هو أقوم من درويش الخ. 
قوله إن السلطان مولانا وأبيونا وهو الدى سينظر فى ذلك . 
يعقوب سامىء. وقد حصل خلاف بين الرسالتين فى المراكب (الباخرة) عند 
المقايلة لتكدر دو المقاوء لخنم درويش إاستقيل كليهما بالبشاشة جاء 
الاسكندرية فى ” يونيو وسافرإلى القاهرة فى 8 منه. 

)"١1(‏ أقوال بعض العلماء فى إظهار مطاليب فى رأيهم وتصريحهم 


لدرويش بما يجب أن يفعل أغضبه؛ ومن ذلك الوفت مال إلى توفيق فلما 
أحس بذلك «أى الخديو» أرسل إليه ما يزيده إقبالا (*). 


المحاورة المهمة بين درويش باشا التركى 


وعرابى باشا ومحمود سامى باشا. 


(59) فى يوم السبت ٠١‏ يونيو قابل درويش باشا عرابى ومحمود سامى 
الأول مرة فحرى الحديث بينهما على ما سندذكره: 


«فقال درويش» لجن جميعاأا رحال حد يجبرم يعضتنا بعضأ وأنتم أولادى 


ا ساسح باس يل-إ--ا-- مام 


ده اللسمس ا اليس د سياد سيم يا ا يمه 


* آى أرسل إليه رشوة قدرها خمسون ألف جنيه وحليا قدر ثمنه بخمسة وعشرين ألف جنيه. 


لون 


المصرية العزيزة. وستسهلون على هذا العملء أنا أعلم شكواكم ستشكون (0): 
صبرا قليلا سيكون هذا العمل بعد رحيل هاتين الدونانمتين (2© اللتين 
نض أرقاتنا عدا فقيل كل شبىىء يازمتا ابعادهما غتاها اتكقل بداو 
عضدتمونى فيه؛ أنا أرى جيدا من جهة وقع الخطأ. ليس الخطأ من قبلكم., 
يجب التوسلء إلى المطلوب مع الحزم والبصيرة, ثم التفت إلى عرابى وفال 
له: أنت أنت وحدك الأمر الناهى فى مصرء أنت مع كونك لست إلا ناظر 
الجهادية بيدك السلطة العليا بأسرها هذا ما أغضب الدول المتحدة؛ يلزه 
أن يرين المساهلة معهن. وما بقى يعد هذا عمنتنا فيه ييننا وحدنا. استمف 
من وظيفتك العسكرية بحجة حضورىء: حيث أنى مشير مرسل من قبل 
السلطان؛ وكن نائبا عنى مأمورا تحت قيادتى: لكى تسهل على المخابرة مع 
الأجانب؛ عليك أن تذهب مع الضباط الكبار من إخوانك إلى الاستانة حيث 
أن مولانا الخليفة العادل يرى الخير فى مفاوضته معكم. 


فأخذد محمود سامى يترجم المقال وعرابى يسمعه ثم قال «عرابى» 
دان روه هيذا يتن شاية الحسع وإنا تشتارة عم الاكر لسيث عريضبا علن 
السلطة التى تريد أن تنسبها إلى. هى سلطة غير مغتصبة: الأمة هى التى 
أفضت إلى بهاء فالواجب أن ينظر إلى الآأمة ويفكر فى شكواها . 


اعترف بأن يديك أبرع من يدى فى العمل لتذليل المصاعب التى أمامنا 
الآن. سيفى ووظيفتى تحت تصرفك.. أنا مستهد للانسحاب واتباع 
نصيحتكء انما أشترط شرطا واحدا: أعطنى بأسم السلطان واسم الحديو 
واسمك كتابا تصرح فيه ببراءة ذمتنا من التبعات جميعا فى كل ما جرى إلى 
الآن كائنا ما كان سواء كان ذلك منى أو من اخوانى. وحيث أنى تعمهدت 
الكتاسل رمقل الأمد فى الديان السبرية واتميانه كقل ؤلان على كاهان 
فأرحجو أن تعفينى من ذلك بطريقة رسمية معروفة؛ أطلب ذلك لأن الأحوال 
إن جرت على وجه حسن لم يعرف لنا فيها صنيع؛: وان جرت على العكس من 
ذلك كن الجا ين 
* أى أرسل إليه رشوة قدرها خمسون ألف جنيه وحليا قدر ثمنه بخمسة وعشرين ألف جنيه. 


() العمارتين من الأساطيل الإنكليزية والفرنسية اللتين هى الإسكندرية. 


نس 


مالت وكولمفنى وستدويش عاملونا معاملة الخارجين على النظام وذلك فى 
بلادنا وهم الأجانب الذين لا يحترمون لنا شيئًا ونحن نحترم لهم كل شىء. 

فوعده درويش بإنالته مطلبه يوم الاثنين ؟ ايوليو وهو اليوم المحدد لجلسة 
يحضرها درويشس باشا تحت رياسةك الخديو. 


وإنما طلب أن يعلن هذا القولء الذى جرى بينهما من قبلهما جميعاً 
يعلن شيئا إلا بعد أن ينال ذلك الأمر المخلص له من كل تبعة. 


استعداد الأوروبيين وتساحهم استعدادا للمذايح 
(١؟)‏ مسألة تسلح الأوروييين وايهام موسيؤة كوكسن أن حوادث سب تحدث * 


(114؟) مالت أخير حكومته نعلا عن سكرتير الخديو الأوروبى «كودار يك» 
أ صتحمود سامى وعرابى دخلا تانى يوم شك قفن وزارة سامى والسيف فى 
دك كل يهدد الحخديو بفقد حياته . 


(51) أكثرت الجرائد والتلغرافات من الإشاعات التى أفزعت الأوروبيين 
وأخافتهم من المصريين؛ وطلبوا من مديريهم فى الأعمال أن يأذنوا لهم 

(/53107) خدمة «لاسترن تلغراف» طلبوا التسلح فأبى رئيسهم هكتبوا له 
عريضة فعرضها على رئيس «الكمبانية» فى لندرا فأذن بذلك وسمح بثمانية 
وثلاثين «لوقلمير» وعائلات الموظفين أرسلت إل فبرص عل زشفقة 
الكمبانية. 
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الا سيد ديه طسهبهمب-ده هه 


* كوكسون هو قنصل الإنكليز فى الاسكندرية. 


يلون 


(58) الأوروبيون أصبحوا متأكدين مى عداوة الشهب لهم لإحساسهم من 


بدء المذبحة فى الاسكندرية فى ١١‏ يونيوسنة 1887 


الراحة من الأشغال؛ الطاليين للهو باللعب والسكر. 


فحدثت مشاجرة على قرب من قهوة القزاز فى آخر شارع الينات نحو 
الساعة واحدة نهد الظهر حيث لوحل ازدحام كثير من الكراهب: 
والطراييزات وأشخاص. منلهم المائم والماعد : 


مالطى يقال أنه خادم مستر كوكسن أخذ «ركب» عربة وطاف بها من 
محل إلى محل يشرب وينتزه إلى أن وصل إلى خمارة أحد مواطنيه وهو 
سكران فطلب منه العريجى الوطنى أجرته فأعطاهه المالطى قرشا واحدا 
ودخل القهوة «الخمارة» فتبعه العربجى وتبادلت الكلمات بينهما فتناول 
الالطلى سكعرنا عاذت فملةة فى ساكدة الدكاي عفد لقظء الحيخ وظعن بها 
العربجى فسقط لاحراك به؛ فاجتمع بعض الوطنيين وحمار من أقارب 
العريجى وأرادوا القبض على القاتل» فجاء يونانى خباز مجاور للخمارة ومعه 
بعض مواطنيه بالسكاكين والطبنجات وأخذوا يضربون يمينا وشمالا. ومضى 
نصف ساعة قبل أن تصل عساكر المستحفظين من قرافول اللبان. 


أول من جاء منهم مع المعاون فقتل فجاء آخرون وصارت معركة عمومية 
ولكن لم بتداخل العساكر فى الفيض عدن الجناة متمكنتتوا من الفرار «الآورام 
والمالطية». 


وكان يكفى لحسم المعركة تداخل المحافظ لو اهتم بذلك لغيبة الضابط 
فتفاضم الخطب لأن كلا منهما كان يريد أن يفترس الآأخر «وذلك لعدم 
القبض على الجانين» لكن مسألة الجانين لم يبق لها ذكر فى أذهان 
المتنازعين وإنما بقى النزاع. 
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(50) والمسلمون والمسيحيون دخلوا فى خصام حقيقى بين أهل الديانتين, 
وأخن الأروام والمالطيون يطلقون الرصاص من أعلى البيوتء مع أنهم كانوا 
فى مأمن من وصول الشر إليهم: وعند ذلك أخد المسلمون يفدون من كل 
جانب مسلحين؛ بعضهم بالعصى والبعض بأرجل الطرابيزات أو هشيم 
الكراسى ويعضهم بالتبابيت اشتروها من المخازن القريبة خصوصا من 
السوق الجديد. 


فى هذه الحالة رؤى موسيو كوكسون نازلا من بيت أحد المالطيين بلباس 
ملكى ومعه قواصه: فتبعه المتشاجرون ضربوه ضريا خفيفا عندما أراد أن 
تركب العرية قفر ونجا مهم وصحبة «عمر لطفى» فى أثناء الطريق. 


(41) لم يكن المسيحيون مدافعين بل كانوا يهاجمون أيضا وقد طارت 
الغوغاء ورؤيت عربة تمر حاملة فتلى من عساكر المستحفظين, وعلى القرب 
من شارع الميدان جاء جماعة من الأروام المسلحين على حسب الأوامر 
المعطاة لهم وأخذوا يطلقون الرصاص على الجموع بدون تمييزء ولم يأت 
اجن من العساكر وله من اليبوليس ولا المحاطفظ» لاطفاء النار. 


(5؛) على القرب من تمثال محمد على حيث لم توجد مقتلة. وجد نحو 
إثنى عشر قتيلا ليس فيهم أوروبى إلا واحد. 

(5) وعلى القرب من زيزينيا رؤى «عمر لطفى» فسآله سائل كيف تكون 
هنا والمذابح على خطوات منك5 فقال لست يقائد وهذا لا يعنينى. فسأله 
لولم اسار تادز الرسوى ان تساف هرا سياكه ال لهم يودي 
عساكر المحافظين ويذلك كان الأمر ينتهى؟ فأجابه انصرف ليس هذا من 
شأنك وهل أنت محافظ البلد؟ ويعد ذلك مر أحد موظفى المحافظة فسئل 
ماذا يفعل الضابط5 فقال إنه مريض وقد طلب من المحافظ مرارا أن برسل 
المسبااكر قر يقدل, 

(غ؛) سليمان سامى كان مستعدا لإارسال العساكر إذا ورد له الأمر من 


به يعمهما )ا ظوة يست يم 


' لهذا كان عمر لطفى باشا وسلطان باشا أبغض البشر إلى الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله. 


كن 


نظارة الجهادية. ولكن لم يكتب أحد بذلك إلى النظارة: لأن الأمر بيد 
البساشظ: وقد يدا هن الشايرة الالقراشية مع الناهرة عن يده الشركة ولا 
جواب على ما يظهر. 

1 ذهب تنه مكل كتسيل الروسية وضية يها ادع الساككة كس 
وقام للمخابرة مع اخحوانه القناصل وبعد ذلك كتب للخديو ودرويش وعرابى 
وكانت الساعة ؛ بعد الظهر. 


(1غ) نحو الساعة ه بعد الظهر قابله من أخبره أن عرابى أرسل الأوامر 
لإعادة النظام. كانت الشوارع غاصة بالرعاع والأوباش يحملون الأسلاب 
ويصيحون ويسيون ويعد نصف ساعة عاد النظام إلى مأ كأن . 


217 ) لم تقتصر المديحة على شارع الينات بل وفع ذلك جهة الجمرك 
وشارع رأس التين وأبوالعياس «أيضأ» واتفق مع ذلك أن بعض المسلمين فى 
هذه الحالة خلصوا نساء أوروبيات وأوصلوهن إلى بيوتهن. 


(غ1) يقال أن أخوين إنكليزيين كانا مسلحين بلوقفرفير «مسدس» ولم 
يكونا يحسنان استعماله فقتل أحدهما بضرية عصا أطارت سلاحه من يده. 


(9:) ظهر فى اليوم الثاتى أن عدد القتلى الوطنيين كان ١17”‏ غير من 
أخفاهم المتشاجرون:ء إذ حملوهم سرا من وسط المعركة. ومجموع ما وجد 
من جثث المسيحيين أوروبيين وغيرهم 0 ؛ كثير منهم مصاب برصاص فى 
قمة رأسه * فمجموع القتلى /؟77. 

(00) لم يصل الخبر عرابى إلا الساعة أريع وريع بعد الظهرء مع أن 
القليل من موظفى التلغراف الذين يشتغفلون بعد الظهر لم يكن عندهم وقت 
ابول ل تير امات لحافل حى إن رشالت سيي تي ف اجر 
الميرالايات فى إسكندرية لم تقبلا لإشتغال العدة بتلغرافات «المحافظ». 


(401) عمر باشا لطفى طلب إنزال عسكر انكليزى لعجز عرابى عن الأمن. 


2-277 عه لس مم مل 


يي سس 


* هذا يدل على أن هؤلاء قتلوا بالرضاص الذى كان يلقيه الأروام والمالطيون من أعلى بيوتهم يفير حسابي. 


2/1 


؟ايونيو ستك 8١‏ 

(01) موسيو كليكن كويسكى القائم بأعمال قونسلاتو فرنسا رجع إلى 
عقله وأخذن فى طلب تحقيق عن أسباب الحادتة. فصدر الأمر فى الحال 
يدلك. ويعد هذا امتنع الأعضاء الأوروبيون من العمل . والح الوطنيون عدن 
التحقيق مع حبس من تظهر الشبهة عليه من الأوروبيين» فعارض فى ذلك 
مندوبو اليونان والإنكليز وأبى مندوب فرنسا الحضور( )١‏ وطلب بعض وكلاء 
الدول شنق عشرين شخصا من المذنبين ويهذا تنتهى المسألة فى رأيه. 

2وينويا١د‎ 

؟0) حيش صادق بك وكيل الضايط ((دسيد فتنديل» لم يمكنه أ دقل 
شينا من تعليمات الضصبطية لآن «عمر لطفى» كان يعمل بعكس تلك التعليمات 
و لعب ذلك عين وكيل حكمدارية السودان بناء على توصيةه عمر لطفى» فهل 
لابعاده حتى لا يشهده؛ أو مكافأة له على المشاركة فى الجناية؟ 

(غ0) بعد الحادثة نبه القناصل على الرعايا بالهجرة مع الطلب من كل أن 
يكتب مأ عنده. فكتبوا دفاتر وزادوا فيها ما شاءوا ذلك أن القناصل كانوا 
يعتقدون ان البلد ستضرب وأرادوا أن يربح رعاياهم ما يشاءون (0. 


(04) فى الأسبوع التالى للحادثة أشيع خبر أن سيمور لا يعتقد أن للحزب 
الوطنى دخلا فى الواقعة؛ فاهتم الخديوى وأمر عمر لطفى أن يخبر سيمور 
أن تعهد عرابى بالأمن أصبح لا يعتد به؛ ويخشى من مذبحة أخرى - ففعل 
ولكن لم ينل جوابا شافيا (أخبر الكاتب ننيه عرابى بذلك وطلب منه عزل 
عمر لطفى ولم يتيسر). 


(01) ثم عينت وزارة راغب وأصدرت عفوا عن الجرائم السياسية؛ غير 
أن القناصل لم يعترفوا بها تبعا لقنصلى فرنسا وانكلترا. 


الم م.اسدس٠يدم‏ بج عد ا مسمس سيب اير 


سلمتتتت دن اله 


)١(‏ ليعتبر الشرقيون بهذه الذمم ويهذه التصرفات ولاسيما الذين يمرفون ما يمدح به هؤلاء الإفرنج انفسهم وما يذمون 
به المصريين وسائر الشرقيين وما يصفونهم به من التعدى والتهصب. 


يفف 


(/41) بعد ضباط سيمور خبر الطوابى() وأنها ليست بشىء (هذا الباعث 
له على الضرب). 

(0) عساكر الطبجية كانوا فى بلادهم بتعلة الإقتصاد. كان فى الطوابى 
مائة مدفع وواحدء منها 15 كانت فى مواضعها الحربية والباقى كان مرمياء 
بعضه بجانب بعضء وذلك. من نحو اثنتين وثلاتين سنة قبل الوافعة. 

وأما البمب (أى القذائف أو القنابل) فلم يفارق مخازن الترسانة؛ قبل 
الضرب بيوم واحد لم يكن جهز مدفع من المدافع بما يلزمه من بارود وبمب. 

غيرة الأهالى يوم الضرب 

(09) تحت مطر الكلل ونيران المدافع كان الرجال والنساء من أهالى 
الاسكندرية هم الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها إلى بعض بقايا الطبجية 
الذين كانوا يضربونها وكانوا يغنون بلعن الأميرال ومن أرسله. 

)٠١(‏ لوردنورثيروك أرسل البروفسور يلمير (بالمر) ليغوى قبائل عريان 
غزة من شهر يونيو وقابله ننيه وكان لا يذكر اسمه لتنكره. وفال له يوما قبل 
الضرب بمدة: ليهاجر فأن المدينة ستضرب. 

)1١(‏ قبل الضرب بمدة صدر أمر من مدير شركة التلفرافات الإنكليزية 
بتعديل فى بعض الخطوط وطلب وكيلها فى مصر مد خطوط إلى بورسعيد 
والسويس تحت الماء» وأذن له عرابى ولكن لم يتم. 

مدير الشركة فى لوندرا طلب من وكيله بمصر فى شهر مايو أن يتغيب 
بالإجازة إلى أن تنتهى الحوادث فان ميله إلى الوطنيين قد يضر به عند 
الغالبين إذا حدث حرب. 

(11) قنصل الروسية أكد لننيه أن الاسكندرية ستضرب وسأله أن يسعى 
على الأقل فى عزل عمر لطفى. عزل عمر لطفى وعين ذو الفقار وهو لا 
بريد إلا ما أراد الخديو. 


دااللدببه هه هغءغهغععع_ سل ب ملسم سهد سمب 7ج تكة ص٠2يلد‏ ا ا اك ل - الشاح سيم 


(1) يقول الشيخ محمد رشيد رضا: هذه الجملة ليست واضحة فى مسودة المذكرات؛ وتدل القرينة على سقوط شن منها؛ 
والمراد منها أن سيمور قائد الأسطول الإنكليزى عرف حقيقة طوابى الإسكندرية: بالاختبارء وأنها غير مستهدة لضرب 
بوارج الأسطول؛ ولكن لا يعلم من أخبره بذلك.. وكلمة بعد فى أول الجملة؛ لا يعلم متعلقهاء ويحتمل أن يكون أراد بها 
«بعض».. أى أن بعضهم اختبر الطوابى ولكن كيف كان ذلك.. 


يفن 


(؟1) فى 6 يوليه. كتب سيمور لطلبه (باشا) 
شين لفان وصع المداضع وتجهيز الدفاع وشوعد 
بالضرب. 

(غ1) فى ٠١‏ منه: كرر ذلك الاشتكاء وقال 
سينفد تهديده إن لم يسلمه طابية رأس التين 
لتجريدها من السلاح (لم يكن شي من " 
فد وصل فى ذلك اليوم) فأرسل إل الأميرال سيمور 
قرارا من مجلس النظار تحت رياسة الخديو حضره أيضا كثير من الأعيان. 

أن مصر لا يمكنها تسليم موقع من مواقعها إلا قهراً؛ وأن شيئا مما 
يدعيه لم يحصل من يوم صدور أمر السلطان بمنع ذلك . وما كان قد حصل 
(ههو) من الترميمات السنوية. وأن المدافع لم تزل على حالها من سنين 
وصل الجواب إليه ضابط قال له: إن شاء فليزر بنفسه 
مما يدعيه. فأجاب بأنه مصر على وعيده: وأن 
وبين مصر الخ 


د كيو 5 تنوسط لدى الأميرال والوقت لم يزل 
سمح بذلك. استدع ذو الفقار وأمره أن يحافظ 


على المدينة فعنده من الرجال الكفاية. 


فأجاب (أى الخديو) فلتحرق المدينة جميعها ولا يبقى فيها طوبة على 
طويه. حرب بحربء كل ذلك يقع على رأس عرابى وعلى رءوس أولاد الكلب 
الفلاحين. وسيدوق الأوربيون الملاعين عاقبة هرويهم مثل الآرانب. 

القدير تيد من راس التين إلى الردل والسالاطل وميكاقى السافكة 
سوا باهيا 

حرق الاسكندرية وضريها والمهاجرة منها 

(1) بين من حرقوا الاسكندرية أروام بلباس عرب رؤيت جثثهم بتلك 
الثياب أثناء الحريقء ومنهم عربان من أولاد على ممن كانوا على صلة 
بالخديو - ومنهم من أهالى الاسكندرية - ومنهم أوربيون بقصد المبالغة فى 

ككفي 1١‏ يوليوسنة 115 السامة #اصبباها شريفث الاتتدرية 
وكان قد أوصى عرابى ضباطه:. ألا يضريوا إلا يعد خامس طلقة من المراكب 


(ؤ1) فقتل كثير من النساء وهن حاملات أطفالهن على أيديهن ومات 
الأطفال أيضاء وحمل النساء والأطفال وهن على هذه الحالة. 


)7١(‏ هدم المسجد الذى فى طابية قائد بك عمداء وجهت إليه النار على 
فقصد 


المهاجرون من اللإسكنددرية 
)١(‏ نحو مائة وخمسين ألفا من السكان مجردين من كل شي أخذوا فى 
المحمودية إلى دمنهور وجسر السكة الحديد من دمنهور إلى القاهرة 
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لا وقابة ولا عيش. على طرفى تضاد مع سماء صافية وأرض خضرة نضرة. 
عود الضرب تانى يوم 
عشرة وأصاب الإسبتالية وهجرها كثير من المرضى والجرحى وكان عليها 
العلم الأبيض بالهلال الاحمر 
(؟7) طلبة (باشا) بعد أن رفع العلم الأبيض على نظارة البحرية ذهب إلى 
الأميرال أنه يطلب تسليم الطوابى والقشلافات أيضا. طلبة أراد المخابرة مع 
مجلس النظارء انتشر الخبر فى المدينة؛ أخذن العساكر فى إخلائها. هلع 
الناس وأخذوا ثائية فى الهرب. 


(74) دخل أولاد على للنهب. سليمان سامى سلم محافظة محلة الأوربين 
إلى عساكر الرديف الذين لم يكونوا أفضل من العريان فانضموا إليهم فى 
النهب آخر النهار. 

عود إلى وصف المهاجرين من الإسكندرية 

(175) أما الهاريون فكانوا كالأعاصير أو كماء انكسر سده فاندلق: يتصل 
بعضهم ببعض مزد حمين متراكمين: فى حالة عقلية أشبه بالجنون» سائقين 
ضئيلء ثياب رثة؛. حتى بعض المفروشات التى لا فيمة لها . 

فى هده العآلة . جالة شعب طرد من ديك كان السر نديد غيم مز 
مع بعضء يتضاربن: فى أخلاط لا يمكن التعبير عنه - عربات بلا عجل 
مقلوب؛. بعضها بخيل؛ بعضها بغير خيل- روائح شئ اللحم- صياح على 
المأرة: الخيز الخيز. 


لفن 


(/ا) فى ١١‏ يوليو توجه الخديو من الرمل إلى رأس التين. وعسكر 
عرابى فى كفر الدوار. 


(/0) فى ١8‏ يوليو عندما وصل عرابى لكفر الدوار اجتمع عليه التساء 
والرجال يلعنون العالم» ويطلبون الخبز. فوعدهم بالقوت وبما يحملهم مجانا 
إلى داخل البلاد وقد أرسلوا مع تواصى للمديرين ليقيتوهم ويضعوهم فى 
أعمال بقدر الطاقة. 


إنداره 
كناب ناريخى من الخديو إلى عرابى ورد عرابى عليه 


«إنك تعلم أن الامسوال الانكليزى لم يرد حرب مصر وإنما أطلق المدافع 
على الطوايى بسبب ما كان جاريا من التجهيزات كما أنذر يه؛ وقد أعلتنا أنه 
يجب إعادة العلائق معناء وأنه مستعد لتسليم الاسكندرية لجيش منظم 
مطيع؛ فان لم يكن فإلى جيش عثمانىء وقد قرر مؤتمر الأستانة أن للسلطان 
وحده حق المداخلة بغوة السلاح فى المسألة المصرية. كعليك أن لحضر مع 
رفافك إلى رأس التين للمداولة فى ذلك. وآمرك بالكف عن التجهيزات التى 
لا فائدة منها بعد الآن». 


فأجاب عرابى بعد التعظيمات: 


«إن الأميرال إئمأ أطلق المدافع بعل التأكيدات من الوزارة ومن سموكم 
بأنه لا تجهيز ولا تحضيرء وقد عددنا جميعا (وسموكم معنا) أن بالضرب 
إهانة لمصر وإعلان بحربها بلا سببء ومع ذلك فلم يقتصر الضرب على 
الطوابى كما قالء: بل قذف قنابل مفرقعة على الأملاك حتى قتلت ودمرت 


يغف 


كثيرا: وآن عسكركم المنظم مستعد لأن ياتى المدينة عند الإفتضاء: وأا ل 
أرفض أى مخابرة فى الصلح., لكن يلزم أن يتذكر أن التعدى وخرق سياج 
السلم وتدمير المدينة إنما جاء من المراكب الإنكليزية: وأن الطوابى لم تجاوب 
إلا بعد خامس ضربة من المراكب حسب القرار الصادر من المجلس المرءوس 
بسموكم وحضور درويش ياشأ». 


(ومن المعلوم أن د 1 5 أصبحت يذلك محارية ملصرىء الل :دعق إطلاق 
النيران اثنتى عشرة ساعة واضطرار العساكر المصرية لإخلاء المدينة 
وإشغالها بعساكر إنكليزية لا يمكن أن يقال أن البلد فى غير حرب». 


«سموكم يعلم أنه فى هذه الحالة لا يمكن أن تكون مداولة حرة ما دامت 
المراكب الأجنبية فى مياه الإسكندرية؛ بل يجب أن تبعد عنهاء. فاذا حصل 
ذلك فأنى مستعد لإجابة الدعوة حالا. أما | فيجب أن تستمر إلى 
أن تبعد المراكب عن الإسكندرية. تى يشير إليها سموكم 


وهى جمع 5" ألف مقاتل هى التى 
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عزل الخديو لعرابى باسا 

واثغاق الئاس على محا تفته واستمرار الاستعداد للحرب 
وصرح فيها بأنه كان ناظر الحربية إلى تاريخ الدعوة إلى رأس التين. 

)48١(‏ طبعت نسخ من تلك المخاطبات ووزعت فى البلاد فجاء الناس 
لعرابى طالبين بقاءه والاستمرار فى الإستهداد. وأخدت الهدايا تتوارد عليه 
من كل جانبء؛ ثم شرع فى بناء الإستحكامات. وأغرق الجانبان من جهة 
الملاحات؛ وانتهت الفلاع فى قليل من الزمن. وساعد على ذلك أن العدو لم 

الجيش المصرى والمتطوعون فيه والجيش الانكليزى 

(89) كان الجيش مؤلفاً من ثتمانية آلاف منظمة مع ثمانين مدفعاً من 
كروب. وكان يوحد فى أبى فير ثلاثة اللاف وخمسسيمائة: وألفان وخمسمائة 
فى رشيد: وخمسة آلاف فى دمياطء المجموع أحد عشر ألفا (مأما الخيالة 
فلم يكن لهم وجود إلا فليلا . 


(85) كان من عمل المراكب أن تهدد فى حركاتها النقط المذكورة لتمنع 
عرابى أن يرسل جيشا إلى الوادى. 


(غ6) أدخل العربان فى الجيش على علم من عرابى بمضرة دخولهم. شرع 
فى جمع عساكر الرديف ولم يكونوا يصلحون لشى. شرع فى جمع غيرهم. 
ودخل كثير من المتطوعين ولكن لم يكن يكفى لجعلهم جيشأاً صالحا للدفاع 
وراء الجدران أقل من ثمانية أشهر مع الإجتهاد؛ وأما فى الفلا فلا أقل من 
سنة لعسكرى ألمانى ومن سنتين لعسكرى إنكليزى. 

)0 قالت التيمس: أرسلت الحكومة الإنكليزية 0" ألف وستبلغها ثلاثين 
ألفاأ لقاتلة الجيش المصرى. 


#سسسدتتت.| للتتتن| تلك 


(1) أى مجموء المسناكر لكر فى لقتو المذكورة: فتكون مع الجيش المنظم الذى يقوده عرابى 15 آلفا. 


لس ىس _ مس 0 
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طلاب التطوع فى الجيش المصرى من الأوروبيين. 


(81) كثير من ضباط التليان والألمان والسويس عرضوا أنفسهم ومعهم 
عدد واضر من المتطوعين؛ والبعض كان يطلب وسيلة للنقل والبعض لم يكن 
1 يطلب «كالالمان» إلا تعيينن الضايط الأكبر باسم رفيع فَى الحيش .. أما 
الفرنساويون فجاء من بعض المفلسين منهم شىء ل يلتفت إليه. 

شين اخ البسر كان راكوذا تست مراقية اتراكي الللكليؤيت, واكوا م اكد 
كانت منقطعة تقرييا بين مصر وأورويا. 

آراء عرابى فى حالته وفى عدم الثقة بالفرتساويين 

(/41) لم يكن يهم عرابى عندما رأى فى بعض الجرائد الفرتسباوية 
بالسلطان إلا إذا أكرهم. وتدكر البارون درنج وكان يلومه على عدم مساعدته 
مصائب الإحتلال الفرنساوى فى مصر أيام نابليون وما احتال به هذا ومنو 
على المصريين من الأكاذيب: وما حصل من الفرنساويين فى تونس, واستنتج 
أنه لا يمكن الاعتماد على فرنساوى فى شىء (0). 

(36 عندما ضيط الأسيو الإتكليزى واستنطقه عرايبى وسأله 0 عما كان 
مكتويا على بعض الكلل (0) من اسم «إسكندريا» فأجابه حصل تحريف 
والحقيقة «إسكندرا» أسيم المركب. فاعتدر عواني بعدم معرقته الإنكليزية.. 
ثم فال لعلك رأيت ما يخالفه بما قرأت عن المصريين؟ فأجابه نعم ولكنى 

انخداع عرابى بغش د لسبس فى تركه القثال 


(45) عرابى اعتمد على دلسبس فى حماية القنال وكان يظن أن مس 


سس و لس ل ل 1 


كما رأه فى عند 4895. 
06 وفوله واستتطقه عرايى وسأله الخ لايد أن يكون أحد الفعلين بغير واو العطف اه الكلل تنطق بالكاف المفخمة 


ال 


ا م ا 
0 1 0 0 


0 1 
0 


القنال يهيج عليه جميع الأمم لهذا ترك تلك 
التاحية عوراءء وعتدما أحس دلسبس نأن 
الجيش المصرى قد يتحرك ناحية القنال؛ كتب |. 
تلغرافا لعرابى يقول له من المستحيل أن عساكر ا 
الإنكليز تمر من القنال. 


وبعد واشعة مهمة فى ناحية كفر الدوار جاء 
الخبر عقبها بأن اثنين وثلاثين مركبا توجهت إلى 
القنئال فورد تلغراف من دلسبس يقول: لا تشر 
فى شىء يمس القنال؛ لا يمر عسكرى إنكليزى 
إلا ومعه جندى فرنساوى: أنا مسئول عن كل ما 
يحصل.. فأجيب بأن هذا غير كاف وتقرر إرسال جيش ثم أرسل الجواب 
ببطء وقبل أن يتحرك عسكرى إلى ناحية القنال كان | الإنكليزى قد 
احتله وذلك لتأخر الجيش ١١‏ ساعة فى مخابرة دلسبسء ويظهر أنه كان فى 
الحاضر لخونة حملوا الأخبار وأبطأوا فى المخايرة. 

(:5) قال ولسلى لو قطع عرابى القنال كما قرر لم يكن لنا إلا حصر 
مصرء والضرب فى البحرء أربعة وعشرين ساعة خلصتنا وأنجتنا. 

أخبارالقتال بين المصريين والإنكليز وضعف عرايى وح 

)51١(‏ فى "١"‏ و5" أغسطسسن كانت واقعة نفيشة وأسر محمود فهمى 
«باشا» فجاء سامى «باشا» بنفسه وطلب من عرابى أن يذهب إلى ناحية 
الواذى. 

(45) جيش الجهة الشرقية كان أغلبه من العساكر المجموعة حديثاً التى 
لا تساوى شيئًاً.. خسارة محمود فهمى كانت جسيمة لا تعوض وليس من 
السهل تعويضه.. عرابى وجميع الضباط ومحمود سامى شعروا بالضعف 
والوهن عتن ذلك 


دلسيس 


(؟5) قررت مشورة حربية إغراق المنطقة الشرفية مما وراء الزفازيق. 


سن 


دمياط ورشيد وإرسال مثل عبدالعال إلى جهة الوادى: كنفد شىء ء وأوقف 
شىء ولم يبحضر عبد العال وكان حصوره مفيدا . 


(غ5) ذهب عرابى إلى الوادى فى حزن وانكسار قلبء. وقد اعترف أنه فى 
مدة الستة أسابيع لم يأت احتهاده بتنظيم فقوة من المشاة يمكن الاعتماد 
طيياء البسايه حب كر إلى الوانس ويناء إلى رتوار ببق مدر الرديف 
الهرمون والمؤفون .)١(‏ 

(14) مع حركات الجيش المتوالية وتلك الدهشة المستولية كان النظاه 
والخضوع مستوليا على الجميع. 

عود إلى خيانة سلطان ياشا 


(11) فى 7" أغسطس جاء خبر بأن فارسين خرجا من الإسكندرية 
وتوجها من الناحية الشرفية من البحيرة؛ وهما بدوبان من قبيلة أولاد على 
من عائلة شهيرة بالفيوم». فقبض عليهما عند مرورهما على قريب من 
معسكر كفر الدوار؛ ووجد معهما منشورات من سلطان باشا ورسائل منه 
إلى رؤساء القبائل وبعض الضباط. يدعوهم إلى ترك عرابى والالتحاق 
بالجيش العثمانى الذى جاء لإخضاع العصاة. 


استنطقوا فاعترفوا بكل شىء: وذكروا أن جنديا بحريا إنكليزيا يسمى 
«جيل» حمل ثلاثين ألف جنيه من سيمور ليلحق بالأستاذ «بالمر» يستميل معه 
عربان غزة. وحمل معه رسائل من توفيق ومن سلطان باشا إلى رؤساء 
العريان فى الشرقية ‏ وأن مبلغا لا يقل عن المبلغ السابق سيصحب القائد 
الإنكليزى إلى الزقازيق: وبعد أن سلم الضابط أوراق المرور إلى القائكد ذهب 
إلى السويس لمقابلة «بالمر» وقد قطع سلك التلغراف الذى يصل بين مصر 
والآستانة. وكان كل ذلك حقاء فإن قائد الفرقة البحرية فى القنال أخذ 
المبلغ من «جيل» وسلم منه أربعة آلاف جنيه إلى «بالمر» وحجز الباقى على 


«- د« سسب امات م ا مس سس سسا ا مسي مس سس سا بد عا ساد سبليجييشييشيه 


١‏ ١)أى‏ الدين أدركهم الهرم والمصابون يأقات الفاهات,:, قلا بستطيعون عملا: ٠‏ قموفون, : جمع مؤّف. وأصله مأووف. أسم 
مقممعول"» من إيف الشى: أو الشخص. أى أصابته آفة أو عاهة. 


بذك 


حسابه وأرسل معه جيل وضابطا آخر فقتلوا جميعا بين العربان. 

(51) مركز الدسائس والمخابرات كان فى إسكندرية فى مكتب يسمى 
«قسم المخابرات العسكرية» اجتمع فيه كثير من الإنكليز من موظفى 
الحكومة المصربة ومن المقيمين بمصر وكان روح الجميع سلطان باشا . 

(54) عرف سلطان باشا أن توزيع النقود باسم الإتكليز لا يفيد وعرف 
مقدار سلطة النقود على الأرواح فأخن فى التوزيع باسم الخديو والسلطان؛ 
واختار ليث الأفكار الحاوى الطحاوى أحد ثقاة عرابىء فكان الحاوى يعظ 
إخوانه العربان بعصيان عرابى وقوة الجيش المحارب ونحو ذلك, وكانت القيم 
التى تدفع إلى الأفراد تتفاوت من جنيهين إلى ثلاثة. ولم يكن عرابى يمتقع 
بخيانة العريان» وكان الحاوى مع ذلك يخبر عرابى ببعض حركات العدو على 
وجه الصدق وعلؤابى كان يفضى إليه بجميع ما عنده. 


(49) فى واقعة القصاصين كان الرسم كما ينبغى وكانت العساكر المصرية 
يجب أن تزحف فى الساعة الثانية بعد نصف الليل على الجيش الإتكليزى 
وماراع القواد المصريين إلا وجود الفرق الانكليزية زاحفة وآخذة جميع 
الطرق فى الساعة الواحدة. وجرح على فهمى وراشد باشا وانهزم الجيش 
وماذاك إلا من الجواسيس العريان: وكانت الخيانة وصلت والنقود قد وصلت 
إلى قلب الجيش وإلى كثير من الضباط بسعى سلطان باشا ومراسلة 
العريان. 


١١ ىف)١ ٠0١‏ سبيتمبر حاء عرابى مراسله ينبثه بخيانة العربان فأبى 
فيولها فاكلا إنهم مسلمون !!1». 


)٠١١(‏ فى ؟١‏ سبتمبر أنبىء عرابى من المنبع نفسه «بعض رؤساء العربان 
أيضا» بأن الإنكليز سيضربون التل الكبير ويرمون إلى بلبيس «جهة حصنها 
الفرنساويون من قبل» ليأخذوا هذا الموضع ويفتحوا طريق القاهرة: افتئع 
عرابى بصحة الخبر فأرسل إلى طلبة يطلب منه إرسال فرقة من الجنود 
لتكون فى التل الكبير صباح الثالث عشر من شهر سبتمبر. 


نذين 


جاءت الفرقة ماشية؛ وصلت الزفازيق فى صباح اليوم المذكور بعد 
لبتي 

(؟١٠)يقول‏ أحد الضباط إنه فى الساعة الثانية بعد نصف الليل لم 
يشعروا إلا بصياح العريان وبضرب النيران: ولم يعرف من كان لهم ممن 
عليهم؛ ووفع الااضطراب العام والجيوش الجديدة انهزمت. فكان الإتكليز 
يقتلونهم كأنهم فى الصيدء وفاوم ثلاثة آلاف. فنى نحو نصفهم وبعض 
الضباط كان فى عجز عن المشى عن الفرار «لعلها عند الفرار» لثقل النقود 
التى كان يحملها فنهب من بعض السودانيين . 

(؟١٠)‏ يقال إن عرابى كان يحب إطالة زمن الحرب (أى رجاء أن تتدخل 
الدول فى المسألة كما قاله الإمام الشيخ محمد عبده فى موضع آخر). 


2 


خنام المدكرات 

© وفى ختام هذه المذكرات كتب الشيخ محمد رشيد رضا يقول: 

هذا ما عندنا من المذكرات الخاصة بالفتنة العرابية أثبتها بحروفها كما 
كثبها رحمه الله فى تلك الآيام الحالكة الظلام المشتيهة الأعلام: المثيرة 
للأوهام حتى أننى لم أصحح ما أقطع بأنه من عثرات القلم وإن كتب فى 
من العناوين لبعض المسائل المهمة فى سطر مستقل للتنبيه والتروى؛ وبعض 
الخطوط على بعض الأعلام أو الجمل من فوقها وقليلا من الكلمات المفسرة 
والموضحة بين علامتى الإدراج هكذا ( ) وأما الجمل التى وضعت بين هاتين 
العلامتين فهى له رحمة الله تعالى إلا الأخيرة منها التى ختمنا بها كلمة 
المؤلف. 

وفى هده المذكرات عظات وعبر لو أتيح لأسكادنا رحمه الله تعالى امام 
تأريخ الفتنة العرابية وشرحها لاستفاد فراؤّه منها ما لا يبوحد له نظير إلا 
فى كلام حكماء المؤرخين الأعلام الذين يقل عددهم حتى فى الأمم الحيكة 
العزيزة وكان لدى الإمام الشيخ محمد عيده ملخصات مترجمة من الجرائد 
الأجنبية فيما كانت تكتبه من الأخيار والآراء فى المسألة المصرية فى أثناء 
بعضها ولكن لا حاحة لنا بنشره لأننا لكتب تاريخ الرجل لا تاريخ الشثورة 
العرابية. وقد جثنا بما علم به رأيه فى أسبابها ونتائجها وسيرته فى أولها 
وآخرها. 
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اكد ال 


المسألة؛ كتانة 


يم وأ لوطنى 


من 


(الفائدة الأولى) 


ان يسن كانو يتس فر فى الرولة العدردةوانياده امعد هوا 
والرعية كما تساق الأنعام. 


(الفائدة الثانية) 


أن أمراء البلاد لم يكن عندهم من العلم بطبائع الأمم وحقوق الدول 
وأخلاق البشر وتاريخهم وسنن الإجتماع مايهديهم إلى السياسة المعقولة 
والإدارة القويمة فى حفظ ملكهم الإستبدادىء لذلك كان اسماعيل باشا هو 
المجتاح لثروة الأمة والدولة الممكن لنفوذ الأجانب فيهما والممهد للثورة التى 
هى موضوع بحثنا وهو يظن أنه سيجعل مملكته كممالك أوروبة. وكان توفيق 
باشا هو الموقد لنارها والداعى للإنكليز إلى احتلالها من حيث يظن أنه 
يحفظ سلطته من عبث الرعية بها. 


(الفائدة الثالثة) 


أنه لم يكن فى رجال هده الدولة4 وأصحاب النفود يها أف كن الشعب 
رجل كبير العقل بعيد الرأى قوى الإخلاص والعزم يتلافى الثورة عن علم 
وبصيرة بأن يحقق ما حققه الشيخ محمد عيده.؛ من أسبايها ولبصبع الحديو 
من الدماثة وضعف الإرادة مع حب الخير والتدين, ولو كان لهدا الشاب 
الأزهرى محمد عبده مدير المطبوعات ورئيس تحرير الجريدة الرسمية, 
مما كان لرياض باشا وشريف ياشا من المكانة فى الدولة أو ما كان لسلطان 
باأشا من الجاه والثروة فى الافة: لقام بهدا الواجب. 


كان سلطان باشا يعلم أن عرابى وإخوانه الضباط المصريى العرقء ما 
فكروا قبل تفاقم خطب هذه الحوادث بالخروج على الخديو ولا فى تقييد 
سلطته الاستبدادية بمجلس نواب ولا بفيره؛ وكان يعلم أن غرضهم الأول من 
طلب المجلسء الأمن على أنفسهم ثم على وظائفهم العسكرية؛ وأن غرضه 
هو من المجلس الذى إتخذهم وسيلة له؛ أن يكون وزيرا أو ركيسا له. فكان 
يمكنه بعد استفحال الخطب وقرب وفوع الخطر على البلاد بالاحتلال 
الأجنبى. وقد رست بوارج الأسطول أمام مدينة الإسكندرية؛ أن يقنع الخديو 
توفيقا بحقيقة أمر العرابيين: وان إخضاعهم ممكنء وأنه خير له وللبلاد من 
الاستعانة عليهم بالإنكليز: فإن هؤلاء إذا إحتلوا اليلاد احتلالا عسكريا 
بظهورهم على قوتها العسكرية: فإن سلطانه الحقيقى يزول وائما يبقيه 
الإنكليز كالشبح الماثل ليستعينوا باسمه على حكم البلاد. كما يريدون كما 
فعلوا ى بعض الممالك الهندية. أو دون ذلك. 

ولكن سلطان باشا كان أصغر نفسا وأقل علما وأضعف وطنية من ذلكء 
بل كان خائنا خان أميره أولا بشبهة خدمة الأمة وجعل حكومتها مقيدة 
بالشورى النيابية؛ ثم خان أمته بشبهة خدمة أميرها والمحافظة على إمارته؛ 
وادمأ خدم الإنكليز وحدهم فأبن هو من الشيخ محمد عبده الدذدى كان 
ساخطا على عرابى وجماعته منكرا عليهم افتياتهم على حكومتهم وأميرهم, 
محذرا إياه من سوء العاقبة بانتهاء فتنته بإحتلال عسكرى يوجب لمسببه 
لعنة التاريخ إلى يوم القيامة, ومنكرا عليه وعليهم التعجيل بطلب الحكومة 
النيابية. قيل إعداد الأمة لها. على أنه كان هو وأستاذه السيد حمال الدين 
أول من نبه الأفكار ووجه القلوب إليها ثم لما آل الأمر إلى تدخل الآجانب فى 
أمر البلاد بطلب الخديو. اضطر إلى أن يكون مع الأمة عليه ويساعد الأمة 
ما استطاع من رأى. 

وقد تقدم ما يثبت ذلك بالتفصيل. 

(الفائدة الرابعة) 


إن من أهم أسباب هذه الفتنة وما آلت إليه من المحنة إحتقار الخديو 
ورحال بلاطه وكذا وزراوه وكبار ضباط جيشه من الترك والجركس 


56١ 


للمصريين الخلص والتعبير عنهم بالفلاحين للتحقير والتعيير؛ وعدهم غير 
أهل لمناصب الدولة؛ ولذلك عظم على توفيق باشا أن يطلب منه هؤلاء 
الفلاحون حقوقا. وقد خلقوا على رأيه ورأى البيئة التى تربى فيها ليكونوا 
عبيداء حتى آل به الأمر إلى الإحتفال بانتصار الإنكليز على جيشه وقبوله 
التهانى من الوجهاء على إحتلالهم لبلاده وسليهم لملكه كما يراه المطلع على 
كتاب «مصر للمصريين» وعلى حجرائد تلك الأيام. 


والوافع أن البلاء وقع على رأسه هو لأنه سلب منه ملكه الاستبدادى وأن 
الفلاحين كانوا فى عهد الاحتلال آمن على أموالهم من السلب وعلى 
أنفسهم من الاهانة والضرب مما كانوا عليه من قبل. وهذا من أكبر ما 
أصاب الشعوب الإسلامية بعد زوال ملك العرب العادلء الذين كانوا يعدون 
جميع المسلمين إخوة لهم فى الاسلام: وكانوا يساوون فى العدل بين جميع 
رعاياهم على اختلاف مللهم ونحلهم وأجناسهم وملاحدة الترك يعدون هذا 
من عيوبهم جاهلين أنهم لولاه لما تم لهم إخضاع تلك الشعوب الكشثيرة 
لسلطانهم وإدخال تلك الملايين فى الإسلام باختيارهم. 


(المائدة الخامسة) 


إن الشعب المصرى فى جملته قد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق 
لمالية والوطنية؛ فقد بذل كل ما استطاع من امال والرجال فى سبيل الدفاء 
عن بلاده؛ وانما خانه بعض كبار رجاله كسلطان باشا وبعض الضباط وهمح 
البدو لا رجال الحكومة والقصر «السراى» من الأعاجم الأصل وحدهم. 


وقد استفاد الشعب المصرى من هذه الفتنة أن شعوره بوجوده ويحقوقه 
قد انتشر فى المدائن والقرى؛ وضعف به ما كان مستحوذا على القلوب من 
هيبة الأمراء والحكام». بعدما كان من جراءة العرابيين عليهم. فإن الأسباب 
الخفية الخاصة التى جرأت ضباطه على المطالبة بحقوفهم التى هى حقوق 
لشعبهم؛ لم تكن معروفة للجمهور على أنها كانت أسبابا شخصية دخلت فى 
طور الحقوق العامة؛ فكانت كما قال بعض أئمة العلم: طلبنا العلم لغير الله 
فأبى أن يكون إلا لله: واستفاد عقلاء الشعب من الحكام وغيرهم أنه لا قوة 
فى هذا العصر للدولة إلا بالأمة وأن الحكومة الشخصية الاستبدادية إذا لم 


ذف 


تسقط بقوة الأمة فإنها لابد أن تسقط بقوة الأجانب وتكون آلة لهم يذلونها 
ويذلون الأمة بها وأنه لا يرجى إستقلال لهذه البلاد إلا بعد تمكن هذه 
العقيدة فيها وعملها بمفتضاها. 


(الفائدة السادسة) 


ان الدولة العثمانية العريقة فى الحكم وممارسة السياسة الدولية لم 
درويش باشا درء الخطرء وحل الاشكال ولكنه كان خائنا أيضا فأخد الرشوة 
من توفيق باشا ووافقه على هواه؛ فأين هو من فؤاد باشا فى حل مشكلة 
سورية ولبتان سنة 186١‏ والخراجه للجيش الفرنسى منها بدهائه وحكمته. 
(الفائدة السابعة) 


أن الإمام الشيخ محمد عبده كان مؤيدا لوزارة رياض باشا الإصلاحية 
ويرى أنها صورة حسنة للمستبد العادل الذى يرجى أن ينهض بالأمة فى 
تيسن مشر سطة بيسن ذلك فى ماله نياك 5 عامة هي ركان 
يفضلها على إنشاء حكومة نيابية قبل إستعداد الأمة لهاء وإن كان أول من 
نبه الأمة لها هو وأستاذه السيد جمال الدين ودعواها إليها كما تقدم؛ ولكنه 
كان يرى أن رياضا قد أفقرط فى العدل والإصلاح بعدم مراعاة إستهداد 
الخديو ورجاله وأركان حكومته الذين استمرؤًا مرعى الإستبداد وطبعوا على 
الإسراف فى إستعباد الرعية الضعيفة الجاهلة وإن كان ينبغى له مداراتهم 
والرفق بهمء وانه لما علم بسخط أميره عليه وكراهته له كان ينبغى له أن 
يستقيل من منصبه أو يرضيه إن أمكن. لأن طاعة الأمير واجبة عقلا 
وشرعا ما دام أميراء فإن ظلم وفسد وتعذر إصلاحه جاز السعى لإسقاط 
إمارته بالوسائل التى سنها الخالق الحكيم للاجتماع البشرىء ولكن لا يجوز 
الاستبداد عليه والعصيان له ما دام أميرا. 

(الفائدة الثامنة) 


أنه كان يعتقد أن عمل عرابى خطأ وخطر على البلاد لآن تصيدى. وحال 
الجيشس لإدارة الحكام وإرغام ممثل السلطة العليا ومن دونك على مأ بريدون؛ 


بدن 


قلب للنظام وإفساد الحكم وإفضاء بالدولة إلى الفوضى ولأن الثورة العسكرية 
فى مصر قد تفضى إلى إحتلال أجنبى يذهب باستقلالهاء وكان يعلم مما 
تلقاه عن السيد جمال الدين: ما كان من سيرة الإنكليز فى الإستيلاء على 
الممالك الهندية: ويعلم أنه ليس فى البلاد من القوة العسكرية المنظمة ومن 
الثروة ما يمكنها ممن الظفر بدولة قوية غنية كالدولة الإنكليزية. وفد تقدم 
عنه التصريح بهذاء وكان مع هذا كله يعتقد أن عرابى باشا غر ساذج ينخدع 
للاجانب بما لا يصح أن يخفى على رجل متعلم فى الدرجة الوسطىء وذكر 
عنه أنه انخذع بقنصل فرنسة الجنرال أولا وبمسيو دلسبس آخراء وإنمافهم 
بعد خراب البصرة أنه لا ينبغى لأحد أن يثق بفرنسه ولا بأحد من رجالها 
وأنه انخدع لأعراب أولاد على: وكان يطلع الحاوى جاسوس الإتكليز على 
أسراره العسكرية:ء ولا يتتصور وقوع الخيانة منه ولا من أحد منهم لأنهم 
مسلمونء فيا لله العجب من فهمه لإسلامهم ومن ارتقائه بأنفسهم فيه إلى 
مقام الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلى درجة الأولياء والآبرار. بل عرج 
بهم إلى أفق الأنبياء المعصومين عليهم السلام وأكثرهم لم يعرف من الإسلام: 
إلا إسمه ولا من القرآن إلا رسمه. كما يقول خطباء الجمعة فى مسلمى هذا 
الزمان من أهل الحضارة بله همج البداوة. 

فهل يرجى لجيش أن ينتصر على مثله أو ما دونه فى العدد والعدة إذا 
كان فقائدة يبنى أحكامه وأعماله-الحربية على هذه الأوهام؟.. كلا.. فكيف 
يرجى أن ينتصر على جيش يفوقه فى كل شئ من الأسباب كالعدد والعدد 
والسلاح والنظام؟.. 2 

وانما كان الإمام الشيخ محمد عبده مع هذا كله يشد أزرهم يما استطاع 
بعد وقوع العداء بينهم وبين الإنكليزء لان هذا واجب شرعا ووطنية:؛ ولو 
استطاع درء هذه الفتنه بمنع الثورة فبل استفحالها أو بصلح شريف بعد 
وصولها إلى آخر حدها لفعل. ١‏ - 

ولله فى خلقه سنن مطردة والموفق من الأغراد والشعوب من اعتبر بها 
وراعاها فى عمله «ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تحد لسنة الله تحويلا» 


«انشفيى الككانت» 


لا 


رخائمة) د 


وهكذا نصل إلى ختام هذا الكتاب الذى يرى 
القارئ الكريم أنه فد ضم ثلاثة كتب فى كتاب 
واحد.. ولا شك أن الجزء الأساسى فيه هو «تراث 
الجمهورية».. ثم رأينا لكى تكتمل الفائدة أن نسبقه 
بجزء يمهد لما جاء فى «تراث الجمهورية» الدى 
تناول صفحات من كفاح الشعب المصرى فى مواجهة 
الاحتلال والتى كانت قمتها «ضرب الاسكندرية» فى 
١ايوليو ١/8/5‏ .. ثم أن يتبع «تراث الجمهورية» جزء 
آخر يضم «مدكرات الإمام الشيخ محمد عبلم)».. 
وكما ترى كان كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يمكن 
أن يكون كتابا وحده.. ولكننا رأينا أن نجمعها سويا 
فى هذا الكتاب إتماما للفائدة واستكمالا للموضوع 
الواحد فى كتاب واحد. 

ونأمل عزيزى القارئ أن يلقى هذا الجهد 
تقدير لف 


وعلى الله قصبد السييل... 
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